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صواريخ حزب الله تصل إلى 144 كيلومتراً من الحدود

    مكتب حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة: 

44% من القتلى أطفال 
و26% نساء

    تقرير المنظمة 
الأممية: شبهات جرائم 

حرب وجرائم ضد 
الإنسانية وإبادة جماعية

    حوالي 80% من 
المدنيين الفلسطينيين 

استشهدوا في مبانٍ 
سكنية أو مساكن مماثلة

    حصيلة الحرب:
43 ألفاً و508 شهداء 

و102 ألف و684 جريحاً 
التفاصيل  صفحة  5

مشجعون لفريق مكابي تل أبيب في أمستردام أول من أمس )منيب تيم/الأناضول(

بيروت ـ ريتا الجمّال

قاعدة  استهدافه  الجمعة،  أمــس  الــلــه،  أعلن حــزب 
ــيـــب، والـــواقـــعـــة  ــل أبـ ــوف الـــجـــويـــة، جــنــوبــي تـ ــل نــ تـ
الجنوبية  الــحــدود  مــن  كيلومتراً   144 بعد  على 
الأولى  للمرة  »صواريخ نوعية«، وذلك  بـ اللبنانية، 
منذ بــدء الــعــدوان الإســرائــيــلــي على لبنان فــي 8 
لــلــحــزب  وســـبـــق   .2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لكن  المــاضــي،  الشهر  الــقــاعــدة نفسها  هــاجــم  أن 
ذلــك، واصل  المــســيّــرات. في غضون  باستخدامه 
الاحتلال غاراته الجوية على الجنوب والبقاع في 

الشهداء  مــن  العديد  سقوط  سُجل  حيث  لبنان، 
والجرحى. وجاء التطور الميداني على وقع إعلان 
رئيس الأركــان في الجيش الإسرائيلي، هرتسي 
المحلية  السلطات  رؤســـاء  لقائه  خــلال  هاليفي، 
في الشمال، مساء الخميس، أنه »لا يوجد شيء 
يــمــثــل الانــتــصــار أكــثــر مــن عــــودة آمــنــة للسكان 
وســنــقــوم بــذلــك مــعــا«. وأضـــاف أنــه »يمكن البدء 
بإعادة سكان شمالي البلاد إلى منازلهم بصورة 
تــدريــجــيــة خـــلال الأشــهــر المــقــبــلــة«، مــوضــحــا أنــه 
»لدينا الحق بالدفاع عن أنفسنا وفي كل تسوية 
عــلــيــنــا معاقبة  تــحــقــقــت ســتــتــعــن  إنْ  ســيــاســيــة 

الــخــروقــات بــقــوة الـــنـــار«. كــذلــك، تــحــدثــت أوســـاط 
»هناك  أن  الجديد«، عن  »العربي  لـ لبنانية  وزاريــة 
في  النار  إطــلاق  لوقف  التوصّل  بإمكانية  أجــواء 
الأسابيع القليلة المقبلة، مبنيّة على الوعود الدولية 
التي يتلقاها لبنان وتكثيف الحراك الدبلوماسي، 
ــأن لا بــديــل عــن الــحــل الــســيــاســي،  ــتــأكــيــدات بـ وال
والمـــخـــاوف الــخــارجــيــة مــن تــداعــيــات الــتــأخــر في 
إيــجــاد الــحــلــول الــبــعــيــدة مــن الــخــيــار الــعــســكــري، 
وحول  الميدانية«.  النتائج  وننتظر  نترقب  ونحن 
احتمال حصول زيارة قريبة للوسيط الأميركي 
ــــى بـــيـــروت،  عـــامـــوس هــوكــشــتــايــن )الــــصــــورة( إل

بــعــد أي  »لـــم نتبلغ  أنـــه  ــاط نفسها  ــ ذكــــرت الأوسـ
زيارة للوسيط الأميركي، لكنها قد تحصل قبل 
ترامب  دونالد  المنتخب  الأميركي  الرئيس  م 

ّ
تسل

منصبه، في 20 يناير/كانون الثاني 2025، ومن 
 إذا حمَل 

ّ
ح أن عودة هوكشتاين لن تحدث إلا المرجَّ

بيده أجواء إيجابية وتقدما ملموسا على صعيد 
الخارجية  محادثاته ومفاوضاته«. وكانت وزارة 
الوزير  أن  الخميس،  مساء  أعلنت  قــد  الأميركية 
أنتوني بلينكن ينوي مواصلة عمله لإنهاء الحرب 

في لبنان وغزة في الفترة المتبقية من ولايته.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

الحدث

السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  6  جمادى الأول 1446 هـ  □  العدد 3722  السنة الحادية عشرة

Saturday 9 November 2024

البودكاست شريكاً في فوز ترامب
لم يكن أقرب المقربين من دونالد ترامب يدركون أن مقابلات البودكاست التي 
تركز على الرجال ستصبح طريقاً لعودته إلى البيت الأبيض، وهو ما تحقق. ]21[

تتضمّن الدورة الـ27 من 
معرض الجزائر الدولي 
للكتاب فعاليات تتناول 

الثورة الجزائرية والقضية 
الفلسطينية وثقافة قطر.
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في العدد

انتهازية 
إسرائيلية 

في أحداث 
أمستردام

اشتباكات مشجعين 
إسرائيليين وآخرين بعد مباراة 

كرة قدم في أمستردام 
كان يمكن أن تبقى 

محصورة في إطارها، لكن 
الانتهازية الإسرائيلية تعرف 

كيف تستغلّ أحداثاً لتغذية 
دعايتها عن نفسها ضحية 
يحق لها ما لا يحق لغيرها.
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تعيينات دونالد 
ترامب: منزل الرئيس 

»مكتب توظيف«

قاعدة حرير... 
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التحشيد الأميركي 
في العراق

4 ملايين أميركي 
حُرموا من 

التصويت في 
الانتخابات

11 مرضاً تصيب 
الرجال أكثر 
من النساء

الجزائر وإسبانيا... 
عودة العلاقات 

التجارية بعد 
سنتَي حظر

آرا غولر... 
عين إسطنبول 

ومصوّرها
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70% من الشهداء أطفال ونساء
العدوان على غزة



إيران لا تريد رداً غير مدروس على إسرائيلمصر: المضي بإقرار قانون الإجراءات الجنائية

23
سياسة

القاهرة ـ العربي الجديد

يبدو أن مشروع قانون الإجــراءات الجنائية 
ــراره  الـــذي تسعى الــحــكــومــة المــصــريــة إلـــى إقـ
ــل الـــبـــرلمـــان، فـــي طــريــقــه إلــــى أن يصبح  ــ داخـ
الانتقادات من قبل  قانوناً، وسط موجة من 
يــرون أن بعض مــواده  قانونيين وحقوقيين 
»تــنــتــهــك حــقــوق المــواطــنــين وتــقــيــد الــحــريــات 
الضمانات  تقليص  إلـــى  و»تــــؤدي  الــعــامــة«، 
الــقــضــائــيــة، خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــحــقــوق 
التحقيق«.  جــهــات  سلطة  وتــوســيــع  الـــدفـــاع 
وشـــهـــدت الــجــلــســة الــعــامــة لمــجــلــس الـــنـــواب، 
ــي، بـــرئـــاســـة حــنــفــي جــبــالــي،  ــاضــ الاثــــنــــين المــ
المشتركة  اللجنة  تقرير  مناقشة  لاستكمال 
والتشريعية،  الدستورية  الشؤون  لجنة  من 
ومــكــتــب لجنة حــقــوق الإنـــســـان، عــن مــشــروع 
قـــانـــون الإجـــــــــراءات الــجــنــائــيــة الـــــذي أعــدتــه 
الشؤون  لجنة  عــن  المنبثقة  الفرعية  اللجنة 
بمشروع  إشـــادات  والتشريعية،  الدستورية 
الــقــانــون مــن قــبــل أحــــزاب ونــــواب محسوبين 
عــلــى الــســلــطــة. كــمــا أن رئـــيـــس لــجــنــة الــنــقــل 
ــد، انــدفــع  ــابـ ــاء عـ ــــواصـــــات بــالمــجــلــس عــ والمـ
انــتــظــار استكمال  مــن دون   

ً
قــائــا فــي كلمته 

باقي إجراءات إقرار المشروع: »مبروك علينا 
لجمهورية  نؤسس  نحن  الــجــديــد...  القانون 

جديدة«.
رئــيــســة المــجــلــس الـــقـــومـــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
مــشــيــرة خـــطـــاب هـــي أيـــضـــاً كـــانـــت مـــن أشــد 
ــانــــون الإجــــــــراءات  المـــدافـــعـــين عــــن مــــشــــروع قــ
الــجــنــائــيــة فـــي جــلــســة الاثــــنــــين، إذ قـــالـــت إن 
»مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 
يــعــتــبــر ثــــورة تــشــريــعــيــة ويـــتـــوافـــق مـــع كــافــة 
المـــواثـــيـــق والمـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة وتــوجــهــات 

طهران ـ صابر غل عنبري
بغداد ـ صفاء الكبيسي

تـــواصـــل الــتــهــديــد الإيـــرانـــي لإســـرائـــيـــل، بعد 
الأخــيــرة لأهـــداف في  التي وجهتها  الضربة 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   26 في  إيــران 
وســـط بــــروز مــوقــف لافـــت فـــي طـــهـــران يــدعــو 
ــــدروس«. يأتي  لــعــدم الــوقــوع فــي رد »غــيــر مـ
ذلك فيما يخشى العراق استهدافاً إسرائيلياً 
ــل اســـــتـــــمـــــرار »المــــقــــاومــــة  ــ ــــي ظــ لأراضـــــــيـــــــه، فــ
الأراضــي  الإسامية« بتوجيه ضربات نحو 
الإســرائــيــلــيــة، ووســـط مــحــاولات مــن حكومة 

بغداد لتجنيب الباد أي تصعيد عسكري.
وفي سياق التحذيرات الإيرانية المتواصلة 
لــتــل أبـــيـــب، اعــتــبــر الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــحــرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي الــجــنــرال حــســين سامي 
أن هــزيــمــة الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي »الــفــعــلــيــة 
إن مقاومة غزة تمكنت من   

ً
وشيكة«، قائا

الانــتــخــابــات  فــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تغيير 
الأخـــيـــرة بــســبــب تــورطــهــا فــي الــحــرب على 
غزة. وقال سامي في كلمة له أمس الجمعة 
في مدينة مشهد شرقي إيران إن باده في 
عملية »الوعد الصادق 2« )الضربة الثانية 
عــلــى إســرائــيــل مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي( قد 
الصاروخية،  قوتها  من  جــزءاً  فقط  أظهرت 
الإسرائيلية  القاعدة  استهداف  عن  كاشفا 
في ممر نتساريم في قطاع غزة. واعتبر أن 
أميركية  يهودية  أميركية  »ولايــة  إسرائيل 
الاقـــتـــصـــاد  مــــن   %98 أن  مــــؤكــــداً  ــة«،  ــلــ ــامــ كــ
و»تخيلوا  البحر  على  يعتمد  الإسرائيلي 
أنه إذا تدمرت موانئ هذا الكيان في البحر 
 إن 

ً
الأبــيــض كــيــف ســيــكــون وضــعــه؟« قــائــا

»ذلك يكفي لإسقاط إسرائيل«. مقابل ذلك، 
وفــي حــين هـــددت طــهــران مـــراراً بــالــرد على 
هجوم 26 أكتوبر، برز تحذير عضو مجمع 
إيـــران علي  فــي  الــنــظــام  تشخيص مصلحة 

الجمهورية الجديدة، والتي أرسى قواعدها 
وعـــمـــل عــلــى بــنــائــهــا الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
ــي الــــيــــوم الـــســـابـــق لــجــلــســة  ــ الـــســـيـــســـي«. وفــ
ــارك محمود  ــد المـــاضـــي، شــ الاثـــنـــين، أي الأحــ
ــوزي، وزيــــر الـــشـــؤون الــنــيــابــيــة الــقــانــونــيــة  ــ فـ
للحوار  الــعــام  الأمـــين  السياسي،  والــتــواصــل 
الوطني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، 
، إن 

ً
مدافعاً بشدة عن مشروع القانون، قائا

الجديد خطوة  الجنائية  الإجـــراءات  »قانون 
تاريخية لتحديث قانون يعود تطبيقه لعام 
رئيس  قــال  فـــوزي،  1950«. ورداً على حديث 
ــــاح والــتــنــمــيــة، الــنــائــب الــســابــق  حـــزب الإصـ
»العربي  لـ فــي حديث  الــســادات،  أنــور  محمد 
الجديد«، إنه من »الطبيعي أن يخرج علينا 
وزير الشؤون النيابية والقانونية ويتحدث 
الإجـــراءات  قانون  بكل فخر وتقدير لمشروع 

الجنائية الذي قدّمته الحكومة«.
وأضــــــــاف الــــــســــــادات: »يــــفــــتــــرض أن يــنــهــوا 
المناقشات وكل ما هو متعلق بإقرار القانون، 
خال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، 
حدا أقصى، لكن أتوقع أيضاً أن تكون هناك 
مــنــاقــشــات فـــي الـــبـــرلمـــان مـــن بــعــض الـــنـــواب 
المـــســـتـــقـــلـــين، أصــــحــــاب المـــــواقـــــف الـــوطـــنـــيـــة، 
المــواد  الذين سيكشفون الأخــطــاء في بعض 
بالحقوق  والمتعلقة  الــدســتــور  تنتهك  الــتــي 
والحريات«. وشدّد على أن »القضية ليست 
فـــي الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين فـــقـــط، ولـــكـــن أهــم 
لتطبيق  الــســيــاســيــة  والإرادة  الــنــيّــة  شــــيء 
مـــواد الــدســتــور والــقــوانــين، لأنـــه مــن الممكن 
أن تــكــون كــل مـــواد الــدســتــور عظيمة لكن لا 
تــطــبــق، والـــشـــيء نــفــســه بــالــنــســبــة لــلــقــانــون، 
للقانون،  لم يكن هناك تطبيق صحيح  فما 
ــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد عـــمـــرو  ــة«.  مـ ــلــ ــكــ ــشــ فـــهـــنـــا المــ
هــاشــم ربـــيـــع، عــضــو مــجــلــس أمـــنـــاء الــحــوار 
الوطني، المستشار بمركز الأهرام للدراسات 
إقــراره  تم  أن ما  السياسية والاستراتيجية، 
من قبل مجلس أمناء الحوار، من توصيات 
ــراءات  ــ بــشــأن نــصــوص مــشــروع قــانــون الإجـ
تم  إذ  بها،  الأخــذ  يتم  لــم  الجديد،  الجنائية 
به  عما طالب  تماماً  مــواد مختلفة  تضمين 
»الــعــربــي  المــجــلــس. وقـــال ربــيــع فــي حــديــثٍ لـــ
الجديد« إنه »بعد المقارنة ما بين توصيات 
الحوار الوطني وبين ما أخذ به في مشروع 
ــاك مـــشـــاكـــل كــبــيــرة،  ــنـ ــيّن أن هـ ــبـ ــانــــون، تـ ــقــ الــ
وطــلــبــنــا رفـــعـــه مــــرة أخـــــرى لــلــرئــيــس ولــكــن 
ــيــــره«، مـــوضـــحـــاً أن »مــجــلــس  أعـــلـــم مــــصــ لا 
الأمــنــاء وضــع شيئاً، ولكن تــم الأخــذ بشيء 

لاريــجــانــي مــن أي رد »غــيــر مــــدروس« على 
ــــال لاريــجــانــي  الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة. وقـ
لــلــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي مـــســـاء الــخــمــيــس إن 
»إســرائــيــل تــهــدف لــنــقــل الـــنـــزاع إلـــى إيــــران. 
ب الوقوع في 

ّ
علينا التصرّف بحكمة لتجن

هــذا الفخ وعــدم الــرد بشكل غير مــدروس«. 
فــعــلــنــا  وردود  »تـــحـــرّكـــاتـــنـــا  أن  وأضــــــــاف 
أي  ب 

ّ
تجن علينا  لــذا  استراتيجيا  مــحــددة 

نبقى  وأن  مــدروســة  غير  أو  عاطفية  ردود 
عقانيين بالكامل«.

في غضون ذلك، أعلنت »المقاومة الإسامية« 
ــراق، فـــي بـــيـــان أمــــس الــجــمــعــة، أنــهــا  ــعــ فـــي الــ
منفصل  بشكل  عسكريين  »هــدفــين  هاجمت 
ــالـــي الأراضـــــــي  ــمـ ــــي شـ ــر فـ ــيـ ــسـ بــــالــــطــــيــــران المـ
ــأتـــي »فـــي  ــذا يـ ــ ــــى أن هـ المـــحـــتـــلـــة«، مـــشـــيـــرة إلـ
إطــــار الــــرد عــلــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
غــزة ولــبــنــان«. وأكـــدت فــي بيانها »استمرار 
ــداء بــوتــيــرة  ــ ــ عــمــلــيــاتــهــا فـــي دكّ مــعــاقــل الأعـ
مـــتـــصـــاعـــدة«. ويـــثـــيـــر مـــواصـــلـــة اســـتـــهـــداف 
الأراضي الإسرائيلية من قبل فصائل عراقية 
مــــخــــاوف مــــن تـــوجـــيـــه ضــــربــــات إســرائــيــلــيــة 
للعراق، وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل 
قـــد نــقــلــت الأســــبــــوع المـــاضـــي عـــن مــســؤولــين 
إن إســرائــيــل  قــولــهــم  لــم تكشف عــن هويتهم 
حـــــددت أهــــدافــــاً فـــي الــــعــــراق ســتــضــربــهــا إذا 

والجنايات التي تصل عقوبتها إلى المؤبد أو 
الإعدام«. وأضاف أنه »في ما يتعلق بالمراقبة 
رحت بمخرجات الحوار 

ُ
الإلكترونية التي اقت

بديا للحبس الاحتياطي، وهو بديل دولي 
مـــعـــروف فـــي الــجــرائــم فـــي الــنــظــم الــقــانــونــيــة 
فـــي الــبــلــدان المــتــمــديــنــة الــتــي تــحــتــرم حــقــوق 
الإنــســان، لــم يشر مــشــروع قــانــون الإجـــراءات 
الجنائية إلى تلك الوسيلة المهمة، إمعاناً في 
بقاء إذلال المواطن بحبسه وامتهان كرامته. 
وقد بررت اللجنة هذا التجاهل، مشيرة إلى 
أن مسألة المراقبة الإلكترونية تتم دراستها، 

لأنها تحتاج لبنية رقمية«.
وتابع ربيع: »بالنسبة لتعويض الأشخاص 
الذين تمت تبرئتهم بعد الحبس الاحتياطي، 
مقترحات  خمسة  الــحــوار  تــوصــيــات  أوردت 
فــرعــيــة، لــم يــؤخــذ إلا بالمقترح الــثــانــي، وهو 
أخــفــهــا وأقــلــهــا أهــمــيــة، وهــــو خــــاص بــإلــزام 
للإعان  الصحف  فــي  النشر  العامة  النيابة 

الأراضــــي الــعــراقــيــة، قــال حسين إن »الأجـــواء 
فــي هجومها  إســرائــيــل  استغلتها  الــعــراقــيــة 
ــــران تــرفــض الــرد  عــلــى إيـــــران«، مــؤكــداً أن »إيـ
عــلــى إســـرائـــيـــل انـــطـــاقـــاً مـــن الــــعــــراق، وهـــذا 
الموقف أكدته لنا القنوات الرسمية الإيرانية«. 
وأضـــاف أن »رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي محمد 
شــيــاع الــســودانــي اتــصــل بالجانب الإيــرانــي 
وهــم أكـــدوا لــه أنــهــم لــن يستعملوا الأراضـــي 
العراقية منطلقا للهجوم على إسرائيل، وأنه 
إذا كان هناك هجوم إيراني فإنه سيكون من 
إيران بشكل مباشر«، مستدركاً »لكن الهجوم 

عبر الأجواء العراقية، وهذه هي المشكلة«.
مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت جــمــاعــة »كـــتـــائـــب حــزب 
الله« العراقية، إحدى أبرز فصائل »المقاومة 
الإسامية« في العراق، أن إيران لن تستخدم 
الأراضي العراقية للرد على إسرائيل. ووفقا 
لبيان للجماعة، صدر ليل الخميس، »الأصل 
الواضح في هذه الحرب الدائرة بين محوري 
ــر، هـــو أن الـــــرد فــيــهــا عــلــى أي  الــخــيــر والــــشــ
اعتداء صهيوني ضد أي جبهة من جبهات 
المواجهة يكون مباشراً منها، لا عبر الأطراف 
الأخرى من قوى المحور«، مؤكداً أن »ما يشاع 
من أخبار عن نقل ساح، أو تحضير لعملية 
الـــرد الإيــرانــيــة عــلــى الــكــيــان، بــأنــهــا ستكون 
مــن الــعــراق لا تــتــعــدى الــســعــي لــاخــتــبــاء من 
الــضــربــة قــبــل حــدوثــهــا بــاعــتــمــاد مــعــلــومــات 

صهيونية مُضللة«.
وكانت قناة كان 11 العبرية، قد أفادت مساء 
المتزايدة على دولة  الخميس، بأن الهجمات 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الـــعـــراق مـــن قبل 
»وكـــاء« إيـــران، يــتــرك إســرائــيــل مــتــرددة إزاء 
مهاجمة العراق، من أجل الإضرار بالأنشطة 
نفذ مــن الأراضـــي العراقية. 

ُ
الــتــي ت الإيــرانــيــة 

ــمـــارس  وأضـــــافـــــت أن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تـ
ضغوطاً على العراق للتحرك بنفسه واتخاذ 
إجـــــراءات ضــد هـــذه الــهــجــمــات، والــتــي يضر 
أميركية هناك. ونقلت عن  بــأهــداف  بعضها 
ــم تـــســـمّـــه، قـــولـــه إن »عــلــى  مـــصـــدر أمـــيـــركـــي لـ
الجماعات  تشن  لا  حتى  يتحرك  أن  الــعــراق 
ــه«. وتـــحـــاول  ــ ــيـ ــ المــســلــحــة هــجــمــات مـــن أراضـ
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن، وفــقــاً لــلــقــنــاة الــعــبــريــة، »فــهــم مــا إذا 
كــان الــهــجــوم سيأتي مــبــاشــرة مــن إيــــران، أو 
الإيرانيون سينشطون وكاءهم  كــان  إذا  ما 
في  المليشيات  على  التركيز  مع  المنطقة،  في 
الــعــراق والــيــمــن. كما تــم أخــذ احــتــمــال وقــوع 

هجوم مشترك في عين الاعتبار«.

آلية  المثال طلبنا بوضع  آخــر، وعلى سبيل 
لتطبيق نظام )السوار الإلكتروني(، ولكن لم 
يتضمنه المشروع، وهذه فضيحة، بحجة أنه 

يحتاج آلية تقنية متقدمة ليست متاحة«.
ــبـــس  وأكــــــــــد ربـــــيـــــع أنــــــــه »بــــــشــــــأن مــــــــدد الـــحـ
الحوار خمسة  ذكــرت توصيات  الاحتياطي، 
بدائل، لو نحينا البديل الأول جانباً، لوجدنا 
الأخـــرى، وكلها  البدائل  المــشــروع تجاهل  أن 
الحبس  مــدة  مــن  تقلل بشكل واضـــح وكبير 
العادية  والــجــنــايــات  الجنح  فــي  الاحتياطي 

استمرت الفصائل في مهاجمة إسرائيل من 
هناك، موجهة تحذيرات إلى بغداد. لكن وزير 
الــخــارجــيــة الــعــراقــي فــــؤاد حــســين كــشــف عن 
إيــرانــيــة بعدم  الــعــراق على تعهدات  حصول 
استخدام أراضيه للهجوم على إسرائيل في 
حال تم ذلك. وقال حسين في لقاء متلفز مع 
الخميس،  الأول  أمــس  ليل  عــراقــيــة،  فضائية 
ــزءاً مــن  ــ إن »جـــغـــرافـــيـــة الــــعــــراق أصـــبـــحـــت جــ
ساحة الصراع وأجوائه أيضاً، لكن السياسة 
ــزءاً مـــن ســـاحـــة الـــصـــراع  ــ الــعــراقــيــة لــيــســت جـ
تــلــك«، مــعــبــراً عــن قلقه مــن »إمــكــانــيــة انـــدلاع 
مؤشرات  هناك  وأن  بالمنطقة،  شاملة  حــرب 
تعزز القلق على العراق، إذ إن توسيع رقعة 
ــة، والـــفـــعـــل ورد  ــ ــــحـ ــرب هــــي خـــطـــة واضـ ــحــ الــ
اشتباكات عديدة وفي  إلى  الفعل سيؤديان 
ساحات مختلفة بالمنطقة«. وبشأن إمكانية 
إسرائيل من  الإيــرانــي على  الهجوم  حصول 

ــا المــقــتــرحــات الأربـــعـــة  ــن تــبــرئــة المـــتـــهـــم. أمــ عـ
الأخــــــــرى، والمــتــعــلــقــة بــحــجــم الـــتـــعـــويـــض أو 
يــوم حــبــس، فقد  كــل  عــن  المطالبة بتعويض 
تم تجاهلها كلية، وهو تجاهل يجعل هناك 
شــكــاً كــبــيــراً فـــي جــديــة الــنــيــابــة فـــي الــتــعــامــل 
ربيع  وقــال  الاحتياطي«.  الحبس  مع مسألة 
الــتــدابــيــر المصاحبة للحبس،  إنــه »فــي شــأن 
المتهمين، هناك  تبرئة  بعد  للإفراج  والتالية 
المــقــتــرح الــثــانــي الـــخـــاص بــالمــنــع مـــن الــســفــر 
على  والــتــحــفــظ  الـــوصـــول  بــقــوائــم  والإدراج 
ــــوال. وهـــذا المــقــتــرح يــقــول بإمكانية ذلــك  الأمـ
كله وفــق حكم قضائي مسبب، لكن مشروع 
الــقــانــون أعــطــى للنائب الــعــام، ومــن يفوضه 
إمكانية ذلك، وهو أمر يجعل الثقة في وضع 
تنظيم جديد للحبس الاحتياطي، محل شك 
كــبــيــر، بــســبــب الـــســـوابـــق الـــتـــي تــثــبــت تــشــدد 
الــنــيــابــة فـــي مــعــاقــبــة المـــفـــرج عــنــهــم بعقوبة 

أخرى بعد عقوبة الحبس«.

أشهُر لعودة الإسرائيليين

بالقذائف المدفعية، وتدمير جرافة عسكرية 
تــرافــقــهــا قـــوة مــشــاة شــمــال غــربــي كــفــركــا، 
ــتـــال بـــين الــعــديــســة  وتــجــمــعــا لــجــنــود الاحـ

ومسكاف عام. 
ــن الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى في  ــدد مـ وســـقـــط عــ
غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في 
الجنوب والبقاع اللبنانيين، ومنها سحمر 
والـــغـــنـــدوريـــة ومـــحـــيـــط مــخــيــم الــرشــيــديــة 
وبلدة  الــجــنــوب،  فــي  الفلسطيني  لاجئين 
حوش السيد علي في البقاع شرقي لبنان، 
عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة ـ الـــســـوريـــة، فيما 
قت مسيّرات الاحتال بكثافة في أجواء 

ّ
حل

منطقة بعلبك. وأقــدم جيش الاحتال على 
تفجير منازل داخل بلدات يارون وعيترون 
ومـــارون الـــراس، فيما أصــدر إنـــذاراً لسكان 
جــنــوب لــبــنــان طــالــبــاً »الامــتــنــاع عــن السفر 
جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول 
الــزيــتــون الــخــاصــة بــكــم. هـــذه مــنــاطــق قتال 
خطيرة«. وفــي مؤشر على نيته استهداف 
ــر جــيــش  ــ ــدداً، ذكــ ــ ــجـ ــ ــاف مـ ــ ــعـ ــ ــارات الإسـ ــ ــيـ ــ سـ
الله يستخدم سيارات  أن »حــزب  الاحــتــال 
الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر 
من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الطواقم 
الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب 
ــدم الــتــعــاون مــعــهــم. جــيــش الــدفــاع  الــلــه وعــ
ــــراءات الــازمــة  يــؤكــد أنــه سيتم اتــخــاذ الإجـ
ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر 
عــن نوعها«. وأعــلــن الاحــتــال مقتل جندي 

وإصابة آخر في معارك جنوب لبنان.
ــة جــيــش الاحـــتـــال تــفــاصــيــل  ــ وكــشــفــت إذاعــ
ــتــل فيها ســتــة جــنــود إسرائيليين 

ُ
ق مــعــركــة 

ــــرون بـــجـــروح فـــي 26 أكــتــوبــر/ صـــيـــب آخـ
ُ
وأ

تــشــريــن الأول المــاضــي. وذكــــرت الإذاعــــة في 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن المـــعـــركـــة جـــرت  ــقـــريـــر، أمـ تـ
فـــي قـــريـــة عـــيـــتـــرون الـــحـــدوديـــة، وأن الــقــوة 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

ــع عـــــــودة الـــحـــديـــث  ــ بــــالــــتــــزامــــن مـ
ــاؤل حــــــذر« فــــي لــبــنــان،  ــ ــفـ ــ عــــن »تـ
ــيـــال احـــتـــمـــالات تــفــعــيــل الــحــل  حـ
الـــســـيـــاســـي لـــوقـــف الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
عــلــى لـــبـــنـــان، شـــهـــدت الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، 
الله  الجمعة، إطاقاً مكثفاً من حــزب  أمــس 
عدة  مواقع  باتجاه  والمسيرات  للصواريخ 
الفلسطيني  الــشــمــال  ــاء  ــ أرجــ مــخــتــلــف  فـــي 
المحتل، وصولًا إلى قاعدة تل نوف، جنوبي 
تـــل أبـــيـــب. فــقــد أعــلــن حـــزب الـــلـــه، فـــي بــيــان، 
أنه قصف »بدفعة صواريخ  أمس الجمعة، 
نوعية قاعدة تل نوف الجوية، جنوبي تل 
أبيب«. وسبق للحزب أن استهدف القاعدة 
بــالمــســيــرات، لكنها  المــاضــي  الــشــهــر  نفسها 
بالصواريخ،  يستهدفها  التي  الأولـــى  المــرة 
خــصــوصــاً أن الــقــاعــدة تــقــع عــلــى بــعــد 144 
اللبنانية.  الجنوبية  الحدود  عن  كيلومتراً 
كــمــا أفـــــاد الـــحـــزب فـــي بـــيـــانـــات أخـــــرى عن 
توجيه ضربات صاروخية مع موجات من 
المــســيــرات نــحــو ضــواحــي تــل أبــيــب وحيفا 
ونـــهـــاريـــا وعــكــا والــجــلــيــل الأعـــلـــى وأصــبــع 
البحرية،  مــاريــس  ستيا  وقــاعــدة  الجليل، 
شمال غربي  حيفا، وقــاعــدة ومــطــار رامــات 
ديفيد، جنوب شرقي  حيفا. من جهته، أعلن 
الجو نجح  أن »ســاح  الإسرائيلي  الجيش 
من  تسللت  التي  المسيرات  كافة  باعتراض 

لبنان إلى الجليلين الأعلى والغربي«.
عــلــى صــعــيــد المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة، أعــلــن 
تجمع  مهاجمة  الجمعة،  أمــس  الــلــه،  حــزب 
ــلــــدة مـــــــــارون الــــــراس  ــرقــــي بــ إســــرائــــيــــلــــي شــ
 عـــن مــهــاجــمــتــه تجمعاً 

ً
بــالمــســيــرات، فــضــا

العديسة  الــحَــمّــار، جنوبي  فــي جــل   
ً
مماثا

الإسرائيلية واجهت ثاثة عناصر من حزب 
ــه طــيــلــة ســـاعـــات كــان  ــل مـــنـــزل، وأنــ الــلــه داخــ
هناك قتال وإطاق نار وإلقاء قنابل يدوية. 
وأضـــافـــت أنـــه اشــتــعــلــت الــنــيــران فــي المبنى 
وانهار جزئياً، ودارت معركة لسحب القتلى 
والمصابين الإسرائيليين من مكان الاشتباك.

في  العسكرية  العمليات  سير  ســيــاق  وفــي 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، اعــتــبــر رئــيــس الأركــــان 
هاليفي،  هرتسي  الإسرائيلي،  الجيش  في 
خـــال لــقــائــه رؤســــاء الــســلــطــات المحلية في 
الشمال، مساء الخميس، أنه »لا يوجد شيء 

يمثل الانتصار أكثر من عودة آمنة للسكان 
وسنعمل ذلك معاً«. وأضاف أنه »يمكن البدء 
إلــى منازلهم  الــبــاد  بــإعــادة سكان شمالي 
بــصــورة تــدريــجــيــة خـــال الأشــهــر المقبلة«، 
الإسرائيلية.  الــبــث  هيئة  نقلت  مــا  بحسب 
ودعــا إلى »الاستعداد لإعــادة سكان القرى 
«. وأوضح 

ً
أولا الأمني  السياج  البعيدة عن 

أنفسنا وفي  بالدفاع عن  الحق  »لدينا  أنــه 
سيتعين  تحققت  لــو  سياسية  تــســويــة  كــل 
عــلــيــنــا مــعــاقــبــة الـــخـــروقـــات بـــقـــوة الـــنـــار«. 
وحــــول الـــحـــراك الــســيــاســي لــوقــف الــعــدوان 

الإســرائــيــلــي على لبنان، أوضــحــت أوســاط 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  وزاريــــــة لــبــنــانــيــة لــــ
»هناك أجواء بإمكان التوصّل لوقف إطاق 
المقبلة،  القليلة  الأسابيع  أو  الأيـــام  فــي  نــار 
يتلقاها  التي  الدولية  الــوعــود  على  مبنيّة 
ــراك الـــدبـــلـــومـــاســـي،  ــ ــحـ ــ لـــبـــنـــان وتـــكـــثـــيـــف الـ
والتأكيدات أن لا بديل عن الحل السياسي، 
التأخر  تداعيات  مــن  الخارجية  والمــخــاوف 
فـــي إيـــجـــاد الـــحـــلـــول الــبــعــيــدة مـــن الــخــيــار 
النتائج  وننتظر  نترقب  ونحن  العسكري، 
الماضية  الــتــجــارب   

ّ
أن المــيــدانــيــة، خصوصاً 

 رفع 
ّ

مع الوعود كانت مخيّبة جــداً، في ظل
الاحتال عملياته وجرائمه ومجازره على 

الأراضي اللبنانية«.
وحــــــــول احــــتــــمــــال حــــصــــول زيــــــــــارة قـــريـــبـــة 
لــلــوســيــط الأمـــيـــركـــي عـــامـــوس هــوكــشــتــايــن 
إلى بيروت، ذكرت الأوساط نفسها، أنه »لم 
نتبلغ بعد عن أي زيارة للوسيط الأميركي، 
ـــم الـــرئـــيـــس 

ّ
ولــــكــــن قـــــد تـــحـــصـــل قـــبـــل تـــســـل

منصبه،  ترامب  دونالد  المنتخب  الأميركي 
الــثــانــي 2025، ومــن  يــنــايــر/كــانــون  فـــي 20 
 إذا 

ّ
ح أن عودة هوكشتاين لن تحدث إلا المرجَّ

حمَل بيده أجواء إيجابية وتقدماً ملموساً 
ــاتــــه،  ــفــــاوضــ ــاتــــه ومــ عـــلـــى صـــعـــيـــد مــــحــــادثــ
خصوصاً أنه بات يعلم بالموقف اللبناني، 

فيما المعرقل هو الإسرائيلي«. 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت 
بلينكن  أنتوني  الوزير  أن  الخميس،  مساء 
ــاء الـــحـــرب في  ــهـ يـــنـــوي مـــواصـــلـــة عــمــلــه لإنـ
لبنان وغــزة في الفترة المتبقية من ولايته، 
قبل أن يتسلم ترامب منصبه. ونقلت وكالة 
فرانس برس عن المتحدث باسم الخارجية 
»سنواصل  للصحافيين:  قوله  ميلر  ماثيو 

العمل حتى إنــهــاء الــحــرب فــي غــزة وإنــهــاء 
الــــحــــرب فــــي لـــبـــنـــان، وإيــــصــــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية )إلى غزة(. من واجبنا المضي في 
الــســيــاســات حتى ظهر يــوم 20 يناير  هــذه 
المقبل حين يتولى الرئيس المنتخب مهامه«.

ــــددت ســفــيــرة الـــنـــرويـــج هــيــلــدا  ــا، شـ بــــدورهــ
هارالستاد، أمس الجمعة، على أن »بادها 
تعمل على إقامة دولة فلسطينية، والتوصل 
إلـــى وقـــف لإطـــاق الــنــار فــي غـــزة ولــبــنــان«. 
وجــاء إعانها خــال لقاء مــع وزيــر الإعــام 
في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد 

البلجيكي  السفير  أكــد  مــن جهته،  مــكــاري. 
الــجــديــد فــي لــبــنــان، أرنــــاوت بــويــلــس، أمس 
الجمعة، أن بلجيكا »واضحة حول ضرورة 
الوقف الفوري لإطاق النار وتطبيق القرار 
1701 )الذي وضع حداً للعدوان على لبنان 
فــي صيف 2006( واحــتــرام حقوق الإنسان 
والقانون الدولي«. وجاء موقفه خال لقائه 
وزيـــر الأشــغــال الــعــامــة والــنــقــل فــي حكومة 

تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية.
أكــدت المتحدثة الرسمية  على صعيد آخــر، 
بــاســم »يــونــيــســف« فــي لــبــنــان بــانــش بــاز، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، حــاجــة  ــعـ »الـ ـــ فــــي حــــديــــثٍ لـ
ــال فـــي لــبــنــان إلـــى وقـــف إطــــاق نــار  ــفـ »الأطـ
دائـــم وفــــوري حــتــى يتمكنوا مــن الــوصــول 
بـــأمـــان إلـــى الــخــدمــات الأســاســيــة ويـــبـــدأوا 
التعافي من صدمة الحرب«. وأوضحت أنه 
»بحسب آخر تقرير لوزارة الصحة أول من 
أمـــس الــخــمــيــس، فــقــد بــلــغ عـــدد الــقــتــلــى من 
والــجــرحــى 1255 وذلــــك منذ  الأطـــفـــال 192 
بدء النزاع في 8 أكتوبر 2023«. وكشفت عن 
ألــف طفل مــن أصــل 1.3 مليون  نـــزوح 400 
وقعت  بدورها،   .2023 أكتوبر  منذ  لبناني 
وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، أمس 
الدولية  اللجنة  مع  تفاهم  مذكرة  الجمعة، 
للصليب الأحمر تهدف إلى تجهيز وتأهيل 
المجتمعات  لــدعــم  متنقلة  طبية  عــيــادات   4
المــتــضــررة جــــراء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي من 
خـــــال تـــقـــديـــم خــــدمــــات صـــحـــيـــة مــجــانــيــة. 
وبحسب بيان الوزارة فإن »أولى العيادات 
ســتــبــاشــر عــمــلــهــا فـــي مــنــطــقــة مــرجــعــيــون 
الاثـــنـــين المــقــبــل، عــلــى أن تــغــطــي الــعــيــادات 
الباقية مناطق أخرى قريباً«. وأشــار وزير 
تصريف  حكومة  في  الاجتماعية  الــشــؤون 
الأعـــــمـــــال هـــيـــكـــتـــور حـــــجّـــــار، إلــــــى أن »كـــل 
المستشفيات توقفت في المناطق الحدودية 
المـــعـــزولـــة عـــن الــعــمــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــدم 

وجود أطباء وشحّ في الدواء«.

سجن طرة في ضواحي القاهرة، 11 فبراير 2020 )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/سلامي في طهران، 3 نوفمبر الحالي )مجيد سعيدي

آثار غارات إسرائيلية قرب قلعة بعلبك، 8 نوفمبر 2024 )حسام شبارو/الأناضول(

الإسرائيلية،  الجوية  نوف  تل  قاعدة  باتجاه  الجمعة،  أمس  صاروخية،  ضربات  الله  حزب  وجّه 
جنوبي تل أبيب، في أول هجوم من نوعه، علماً أنه سبق للحزب أن هاجم القاعدة نفسها 
بمسيرّات، الشهر الماضي. وجاء التطور العسكري على وقع بروز تفاؤل وُصف بـ»الحذر« في 

تفاؤل  لبنان.  على  الإسرائيلي  العدوان  لوقف  السياسي  الحراك  عودة  احتمالات  حيال  بيروت، 
نظري لم يحل دون استمرار الهجمات الإسرائيلية، مع سقوط العديد من الشهداء والجرحى، 

فضلاً عن استهداف الحدود اللبنانية ـ السورية
الحدث

حزب الله يستهدف قاعدة على 
بعد 144 كيلومتراً عن الحدود

أوساط وزارية 
لـ»العربي الجديد«: وقف 

النار قد يحصل قريباً

كشف الاحتلال عن 
معركة مع حزب الله 

سقط فيها 6 إسرائيليين

عمرو هاشم ربيع: 
تُدرس مسألة المراقبة 

الإلكترونية

حسين سلامي: 
هزيمة الكيان الإسرائيلي 

الفعلية وشيكة

تمضي الحكومة 
المصرية في مسار 

إقرار قانون الإجراءات 
الجنائية رغم الاعتراضات 
الحقوقية عليه، وذلك 

على وقع مواصلة 
البرلمان المصري مناقشة 

القانون أخيراً

لم تتوقف التهديدات 
الإيرانية بالرد على 

الهجوم الإسرائيلي أواخر 
الشهر الماضي، وسط 
دعوة بارزة لعدم الرد 

بشكل غير مدروس

أمس  ــصــورة(،  )ال كاتس  يسرائيل  الجديد  الإسرائيلي  الأمــن  ــر  وزي قــال 
الجمعة، إني أجريت »أول محادثة مع نظيري الأميركي لويد أوستن، 
الثابت  بــاده  دعم  على  وشكرته 
وأضاف  الحرب«،  أول  من  لإسرائيل 
إعادة  جهود  أوستن  مع  »بحثت 
الإسرائيليين  )المحتجزين  الرهائن 
التهديدات  ومواجهة  غزة(  في 
ووكــاؤهــا«.  إيـــران  تمثلها  التي 
»بالانتصار  مؤمن  أنه  على  وشدّد 
إيران  عدوانية  وكبح  الحرب  في 
وتقويض سلطة حماس وهزيمة 

حزب الله«.

أهداف كاتس

متابعة تقرير

Saturday 9 November 2024 Saturday 9 November 2024
السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  6  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3722  السنة الحادية عشرة السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  6  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3722  السنة الحادية عشرة

ــــال  ــتـ ــ ــكــــومــــة الاحـ ــيـــــس حــ ــ عـــــــيّن رئـ
الجمعة،  أمــس  نتنياهو،  بنيامين 
الاستيطاني  الــنــاشــط  المستوطن، 
ــفــــيــــراً جــــديــــداً  يـــحـــيـــئـــيـــل لايــــتــــر ســ
لإســرائــيــل فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ق نتنياهو عقب قرار التعيين 

ّ
وعل

ــقــــول: »لايــــتــــر ذو فـــهـــم عــمــيــق  ــالــ بــ
لــلــثــقــافــة والــســيــاســة الأمــيــركــيــة«. 
وســــــيــــــحــــــل لايـــــــتـــــــر مــــــحــــــل مــــايــــك 
هرتسوغ. ووُلد لايتر في الولايات 
ــر لـــاســـتـــيـــطـــان  ــ ــاجــ ــ ــــدة وهــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
فــــي الأراضــــــــي المــحــتــلــة قـــبـــل نــحــو 
أربـــعـــة عـــقـــود، وهــــو مـــن الــداعــمــين 
ـــتـــل ابــنــه مــوشــيــه 

ُ
لــاســتــيــطــان. وق

في حرب الإبــادة الإسرائيلية على 
غـــزة. وســتــبــدأ فــتــرة ولايـــة السفير 
الـــجـــديـــد، بــعــد 10 يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي المــقــبــل، قــبــل أيــــام مـــن بــدء 
ــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  ولايــ
ــرامـــب فـــي 20 يــنــايــر المـــقـــبـــل، مع  تـ
الإدارة  تــكــون  أن  الاحـــتـــال  تــوقــع 
ــة الـــعـــتـــيـــدة أكـــثـــر دعــمــاً  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
لــلــمــســتــوطــنــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 

الضفة الغربية.
)العربي الجديد(

ــرب لــأســبــوع  ــغــ ــي المــ ــواصـــلـــت فــ تـ
الجمعة،  أمــس  التوالي،  الـــ57 على 
ــدة  ــ ــؤيـ ــ ــات الـــشـــعـــبـــيـــة المـ ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ الــ
والمـــنـــددة  الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة 
بـــالـــعـــدوان الإســرائــيــلــي وبــجــرائــم 
الــتــي يرتكبها  الــجــمــاعــيــة  ــادة  ــ الإبـ
ــتــــال فــــي قـــطـــاع غــــزة.  جـــيـــش الاحــ
المغاربة في مناطق  آلاف  وتظاهر 
ــبــــاد عـــقـــب صـــاة  مــخــتــلــفــة مــــن الــ
الــجــمــعــة، تـــنـــديـــداً بـــحـــرب الإبـــــادة 
الـــــتـــــي فــــــي غــــــــــزة، خــــصــــوصــــاً فــي 
ــاراً لـــســـيـــاســـة  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــشــــمــــال واسـ
الـــتـــجـــويـــع ومـــــحـــــاولات الــتــهــجــيــر 
ــقــــســــري، ولـــلـــصـــمـــت والـــتـــخـــاذل  الــ
ــا يــقــع بفلسطين  الـــدولـــي تـــجـــاه مـ
منظمون.  أعــلــن  مــا  ولبنان حسب 
ــون فـــي مــســيــرة  ــيــ كــمــا طـــالـــب أردنــ
حــاشــدة وســط العاصمة الأردنــيــة 
ــام المــســجــد  ــ ــمّـــان انــطــلــقــت مـــن أمـ عـ
أمس  ظهر  صــاة  بعد  الحسيني، 
ــعــــوب  ــشــ ــة والــ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــة، الأنـ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
الــعــربــيــة بــكــســر الــحــصــار عــن غــزة 
ــــدوان المـــتـــواصـــل عــلــى  ــعـ ــ ــــف الـ ووقــ
المشاركون  فلسطين ولبنان. ودعا 
الملتقى  نظمها  الــتــي  المــســيــرة  فــي 
الــوطــنــي لــدعــم المـــقـــاومـــة وحــمــايــة 
أردنية  وفعاليات  وأحـــزاب  الوطن 
تــحــت شــعــار: »كــســر الــحــصــار عن 
العربية«  الأنــظــمــة  مسؤولية  غــزة 
ــالـــم الــحــر  الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة والـــعـ
إلى التحرك العاجل لوقف المجازر 
وشـــــــال الــــــــــدمّ، مـــديـــنـــين الــصــمــت 
ــــي والـــتـــواطـــؤ  ــــامــ الـــعـــربـــي والإســ
الجرائم  الدولي مع الاحتال على 

المتواصلة في القطاع.
 )العربي الجديد(

ــر اســــتــــطــــاع لــــــلــــــرأي، أمــــس  ــ ــهـ ــ أظـ
الــجــمــعــة، تــراجــعــاً بــقــوة الائــتــاف 
الــحــكــومــي فـــي إســـرائـــيـــل بــرئــاســة 
بنيامين نتنياهو، بعد إقالة وزير 
ــورة(،  ــوآف غـــالانـــت )الــــصــ ــ ــن يـ ــ الأمـ
وإقرار قانون إعفاء متدينين يهود 
مــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة. وبحسب 
كتلة  تــراجــعــت  مــعــاريــف  صحيفة 
الائـــتـــاف الــحــاكــم إلــــى 49 مــقــعــداً 
فـــقـــط، مـــقـــابـــل أغـــلـــبـــيـــة 61 مــقــعــداً 
أن  الصحيفة  وذكـــرت  للمعارضة. 
ــري مــــن قــبــل  ــ ــ جـ

ُ
ــرأي أ ــ ــ اســـتـــطـــاع الـ

 %57 مــعــارضــة  أظــهــر  لازار  معهد 
لــــقــــرار نـــتـــنـــيـــاهـــو إقــــالــــة غــــالانــــت. 
مــا جرت  إذا  فإنه  للنتائج،  ووفــقــاً 
انتخابات اليوم فإن حزب الليكود 
على  سيحصل  نتنياهو  بــرئــاســة 
24 مقعداً فقط من مقاعد الكنيست 
الـــــــــــ120، فـــيـــمـــا يـــحـــصـــل »مــعــســكــر 
ــة« المـــعـــارض بــرئــاســة بيني  الـــدولـ
غــانــتــس عــلــى 19 مـــقـــعـــداً، وحـــزب 
»هـــنـــاك مــســتــقــبــل« بــرئــاســة زعــيــم 
المــــعــــارضــــة يـــائـــيـــر لــبــيــد عـــلـــى 15 

مقعداً، وفق الاستطاع.
)الأناضول(

مستوطن 
إسرائيلي سفيراً 

في واشنطن

تظاهرات في 
المغرب والأردن 

دعماً لغزة

تراجع دعم 
نتنياهو
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إيران: مقتل 4 »إرهابيين« 
في سيستان - بلوشستان

أعـــلـــن الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي، 
أمــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، مــــقــــتــــل أربـــــعـــــة 
ــرانــــي في  ــيــــين« وجـــنـــدي إيــ ــابــ »إرهــ
جـــنـــوب شــــرق الـــبـــاد خــــال عملية 
الناشطة  المسلحة  الجماعات  ضــد 
في هــذه المنطقة. وقــال الجنرال في 
نقلت  كما  شافعي،  أحمد  الــحــرس، 
وكـــالـــة إرنــــا لـــأنـــبـــاء، إنــــه فـــي إطـــار 
الإرهابيين  المستمرة ضد  »العملية 
فــــي مــنــطــقــة راســـــــك« فــــي مــحــافــظــة 
تل أربعة 

ُ
سيستان - بلوشستان، »ق

إرهابيين«، مضيفاً أن أحد الجنود 
تل.

ُ
المشاركين في العملية ق

)فرانس برس(

كوريا الجنوبية تجري 
مناورات عسكرية

ــة، أمـــس  ــيـ ــنـــوبـ ــنـــت كــــوريــــا الـــجـ ــلـ أعـ
الـــجـــمـــعـــة، أنـــهـــا أطـــلـــقـــت صـــاروخـــاً 
ــيـــر المــــــــدى بـــاتـــجـــاه  بـــالـــســـتـــيـــاً قـــصـ
البحر، في إطــار مــنــاورات عسكرية 
إطـــاق صــواريــخ  ي 

َ
عمليت على  ردا 

الأركــان  هيئة  وقالت  يانغ.  لبيونغ 
المــشــتــركــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، في 
الخميس  »أجــرى  الجيش  إن  بيان، 
)أول مــن أمــــس( تــدريــبــاً بــالــذخــيــرة 
أرض  أرض  بـــــصـــــواريـــــخ  ــة  ــ ــيّـ ــ ــــحـ الـ
فـــي بــحــر الــــغــــرب«، المـــعـــروف أيــضــاً 
أنه  الأصــفــر، موضحاً  البحر  باسم 
»مـــن خـــال هـــذه الــتــدريــبــات، أظهر 
بحزم  الـــرد  عــلــى  تصميمه  جيشنا 
على أي اســتــفــزاز مــن جانب كوريا 

الشمالية«.
)فرانس برس(

شي جين بينغ يحضر 
قمتي الـ20 وأبيك

الصينية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن الـــرئـــيـــس شــي  أمــ
جين بينغ )الصورة(، سيسافر إلى 
المقبل،  الأســبــوع  والــبــرازيــل  البيرو 
لـــحـــضـــور قــمــتــي مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي لــــدول آســيــا والمــحــيــط 
الــــهــــادئ )أبــــيــــك( ومــجــمــوعــة الــــــ20. 
وســيــزور شــي ليما مــن 13 إلـــى 17 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، 
ــو دي جــانــيــرو مـــن 17 إلـــى 21  وريــ
ــه، فــيــمــا كـــان البيت  ــ مـــن الــشــهــر ذاتـ
الأبــيــض أكــد فــي وقــت سابق أيضاً 
أن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 

سيحضر القمتين.
)فرانس برس(

قتلى من الجيش 
والمسلحين بكشمير

قال الجيش الهندي، أمس الجمعة، 
إن مــســلــحــين مــشــتــبــه بـــهـــمـــا قــتــا 
فـــي تـــبـــادل لــلــنــار مـــع الـــقـــوات شبه 
ــنـــدي مــن  ــهـ الـــعـــســـكـــريـــة بــالــشــطــر الـ
إقــلــيــم كــشــمــيــر، المـــتـــنـــازع عــلــيــه مع 
ــل مــســلــحــون  ــتـ بــــاكــــســــتــــان، فـــيـــمـــا قـ
عــــنــــصــــريــــن اثــــــنــــــين فـــــــي مـــلـــيـــشـــيـــا 
في  الهندية  الحكومة  مــن  مدعومة 
الجيش  وقــال  بالمنطقة.  آخــر  موقع 
الهندي إن قوة مشتركة من الجنود 
والــشــرطــة داهــمــت قــريــة قـــرب بلدة 
ــور، حـــيـــث »أطــــلــــق مــســلــحــون  ــوبــ ســ
النار بشكل عشوائي« على القوات، 
ما أدى إلى مقتل مسلحين، من دون 

توضيح المنطقة الأخرى.
)أسوشييتد برس(

عشرات القتلى والجرحى 
باحتجاجات موزامبيق

ــل،  ــ قـــتـــل ثـــاثـــة أشــــخــــاص عـــلـــى الأقـ
وأصــيــب 66 آخــــرون، أول مــن أمــس 
ــات بــين  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ الــــخــــمــــيــــس، فــــــي مــ
الشرطة ومحتجين، في موزامبيق، 
ــار الاحــتــجــاجــات المتواصلة  فــي إطـ
رفـــضـــاً لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   9 فـــي  أدّت 
ــي، إلــــى فــــوز الـــحـــزب الــحــاكــم  ــاضـ المـ
فريليمو، مجدداً. وتعدّ احتجاجات 
الــخــمــيــس، الأكـــبـــر مــنــذ انـــدلاعـــهـــا، 
الــعــاصــمــة  إلـــــى  الآلاف  نـــــزل  حـــيـــث 
مــردديــن: »فريلميو يجب  مــابــوتــو، 

أن يسقط«.
)رويترز(

عدد من المشجعين 
الإسرائيليين قاموا بتمزيق 

العلم الفلسطيني

أصغر الضحايا مولود 
يبلغ من العمر يوماً 

واحداً

اتهم فيلدرز 
»مسلمين مجرمين« 

بالوقوف وراء ما حدث

تقرير أممي: قتل 
المدنيين قد يرقى إلى 

إبادة جماعية

أحداث 
أمستردام

حيفا ـ نايف زيداني
أمستردام ـ العربي الجديد 

لم يعد الأهم في أحداث أمستردام 
التي وقعت ليل الخميس ـ الجمعة 
هــنــاك عنصريون  كـــان  إن  مــعــرفــة 
مــعــادون للسامية بــين أنــصــار نـــادي أياكس 
أمستردام ممن اشتبكوا مع مناصرين لنادي 
مــكــابــي تـــل أبــيــب الإســرائــيــلــي، فـــوجـــود مثل 
هـــؤلاء مــرجّــح فــي بلد يحكمه يمين متطرف 
مثلما  نفسه،  الــوقــت  فــي  بإسرائيل  ومعجب 
أن الــعــنــصــريــين يـــوجـــدون فـــي كـــل مــكــان من 
العالم. الأهــم ربما تكون الإضــاءة على كيف 
تــســتــغــل إســــرائــــيــــل أحــــداثــــاً حـــتـــى إن كــانــت 
مـــشـــاكـــل رائــــجــــة بــــين مــشــجــعــي كـــــرة الـــقـــدم، 
 
ً
لــتــوظــفــهــا فـــي دعــايــتــهــا عـــن نــفــســهــا ضحية
 واستيطاناً 

ً
يحق لها ما لا يحق لغيرها قتا

ــــادة لشعب واحـــتـــالًا لــبــلــد. والانــتــهــازيــة  وإبـ
ــيــــاق حـــتـــى فــي  ــــي هــــــذا الــــســ ــلــــيــــة فـ الإســــرائــــيــ
مباراة كــرة قــدم تــدرك كيف تخفي جانباً من 
الصورة لحصر الاهتمام بالجانب الذي يهم 
أن الاشتباكات تخللتها  دعايتها، فتتجاهل 
ــات عـــنـــصـــريـــة لمــشــجــعــين  ــافـ ــتـ أو ســبــقــتــهــا هـ
إسرائيليين )مجموعهم يزيد عن ثاثة آلاف( 
أعــامــاً  والـــعـــرب، وبتمزيقهم  المــســلــمــين  ضــد 
كانت  الاشتباكات  أن  وتتناسى  فلسطينية، 
بين طرفين، وإن كان الطرف الإسرائيلي أقلية 
لعب على 

ُ
بطبيعة الحال لكون المباراة كانت ت

أرض الفريق الخصم في العاصمة الهولندية. 
هكذا رُميت مجموعة من الأكاذيب كتسريب 
وسائل إعام عبرية ومسؤولين إسرائيليين 
خــرافــات مــن نــوع أن هناك مخطوفين وربما 
»مــذبــحــة«،  حصل  مــا  وأن  إسرائيليين  قتلى 
لــيــتــبــين فـــي الــنــهــايــة أنــــه لــيــس هـــنـــاك قتلى 
ولا مــخــطــوفــون ولا حــتــى إصــــابــــات جــديــة، 
بــل خمسة جــرحــى لــم يــحــتــاجــوا إلـــى المــكــوث 
فــي المــســتــشــفــى أكــثــر مــن بــضــع ســاعــات )مــن 
كــانــوا جميعهم مــن مشجعي  إن  الــقــول  دون 
مـــكـــابـــي تــــل أبــــيــــب أو أيــــاكــــس أمــــســــتــــردام(. 
تحريك  جرحهم  اســتــدعــى  أشــخــاص  خمسة 
إسرائيل طائرات إجاء من أمستردام، وزيارة 
مستعجلة من وزير الخارجية جدعون ساعر 
إلى هناك، واستنفاراً سياسياً إعامياً كاد أن 
يتحول عسكرياً وترويجاً لبروباغاندا تضع 

يــســتــغــلــون »المـــحـــرقـــة الـــنـــازيـــة« لــلــعــب على 
عــواطــف الــغــرب. بـــدأت الأحـــداث الــتــي انتهت 
ـ  الخميس  ليل  أمــســتــردام  فــي  بالاشتباكات 
الجمعة بعد مباراة كرة قدم بين فريق أياكس 
الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي خسر 
فيها الضيف بخمسة أهداف مقابل لا شيء. 
قبل ذلــك، ومنذ يوم الأربعاء عمد المئات من 
مــشــجــعــي الــفــريــق الإســرائــيــلــي إلـــى ارتــكــاب 
وتم  الهولندية،  العاصمة  وســط  استفزازات 
تــصــويــر عـــدد مـــن المــشــجــعــين الإســرائــيــلــيــين 
وهم يمزقون العلم الفلسطيني، كما أظهرت 
لـــقـــطـــات مـــســـاء الأربـــــعـــــاء مـــجـــمـــوعـــة كــبــيــرة 
مـــن مــشــجــعــي مــكــابــي يــهــتــفــون »تـــبـــاً لـــك يا 
فــلــســطــين«. وقــبــل انـــطـــاق المــــبــــاراة، أظــهــرت 
مــقــاطــع مــصــورة أخـــرى اســتــفــزاز المشجعين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، الــجــمــاهــيــر الــهــولــنــديــة في 
المدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت 
ــداداً عـــلـــى ضـــحـــايـــا فـــيـــضـــانـــات فــالــنــســيــا  ــ ــ حـ
الإسبانية، بل أشعلوا الألعاب النارية خال 
وأظهرت  صامتة.  الجماهير  وبقية  الدقيقة 
مشاهد أخرى مصورة متداولة على منصات 
التواصل الاجتماعي، ترديد عبارة: »لا توجد 
مدرسة في غزة لأنه لم يعد هناك أطفال«، في 

هتافات جماهير النادي الإسرائيلي.
وبــعــد انــتــهــاء المــبــاراة مــســاء الخميس، خرج 
ــى شــــــــوارع أمــــســــتــــردام  ــ ــابـــي إلــ ــكـ مــشــجــعــو مـ
وقـــامـــوا بــاســتــفــزاز ســائــقــي ســـيـــارات الأجـــرة 
الهولنديين من أصل عربي، وترديد شعارات 
مــعــاديــة لــلــعــرب وفــلــســطــين، وعـــلـــى إثــــر ذلــك 

إشكالًا بين مشجعين في خانة المؤامرة على 
الــيــهــود وإســـرائـــيـــل. ومـــن يــهــتــم بــأخــبــار كــرة 
القدم يدرك تماماً أن الاشتباكات العنفية بين 
المشجعين ليست ظاهرة غريبة، بل منتشرة 
جداً في كل العالم، ولا تبرير في ذلك لأحداث 
أمستردام وهي مؤسفة ككل أحداث عنفية، ولا 
إنكار في ذلك لوجود لاسامية وعنصرية، بل 
مجرد تصويب على جانب من الرواية تغيّبه 
السردية الإسرائيلية، وتذكير بأن العنصرية 
ضــــد الـــيـــهـــود تــقــابــلــهــا كـــراهـــيـــة وعــنــصــريــة 
للمسلمين. الفارق أن العنصرية ضد اليهود 
وتضخيمها،  استغالها  تمتهن  دولــة  هناك 
مدعومة بمنظومة سياسية وإعامية عالمية، 
في عواصم  الصادرة  المواقف  بدليل فيضان 
غربية أمس مستفظعة اشتباكات أمستردام، 
في المقابل، هناك إساموفوبيا غالباً ما يتم 
أنها  على  وتــصــويــرهــا  حجمها  مــن  التقليل 
ــرجــمــت 

ُ
ــو ت مــجــرد ظـــاهـــرة هــامــشــيــة حــتــى ولـ

لعرب ولمسلمين تحديداً لأنهم   جماعياً 
ً
قتا

عرب ومسلمون. 
وليس مستغرباً وصف الرئيس الإسرائيلي 
إســـــــحـــــــاق هـــــرتـــــســـــوغ أحـــــــــــــداث الــــعــــاصــــمــــة 
»المــذبــحــة المــعــاديــة  الــهــولــنــديــة أمـــســـتـــردام بـــ
ــة«، فــــالانــــتــــهــــازيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيــ ــامــ ــلــــســ لــ
ــداء  ــتــ ــتــــغــــال أي اعــ ــــي اســ ــاتــــت مــــعــــروفــــة فـ بــ
ــى قــضــيــة  ــ ــه إلــ ــلـ ــيـــين وتـــحـــويـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــلـــى إسـ عـ
كثيرة.  ذلــك  على  والأمثلة  للسامية،  مــعــاداة 
اشـــتـــبـــاكـــات أمــــســــتــــردام الــــتــــي ســـــــارع قــــادة 
الاحتال لاستغالها، وراءها أحداث عمدت 
تل أبيب وحلفاؤها في هولندا إلى التعتيم 
لمشجعي  المــعــروفــة  العنصرية  منها  عليها، 
مكابي تل أبيب المعروفين بتاريخهم العنفي 
ــــدداً فــي  ــــجـ ــري، والـــــــــذي تـــجـــســـد مـ ــنــــصــ ــعــ والــ
أمستردام بتمزيق أعام فلسطينية وإطاق 
ذلك  كــل  والمسلمين،  للعرب  معادية  هتافات 
قــبــل وقـــــوع الاشـــتـــبـــاكـــات مـــســـاء الــخــمــيــس ـ 
ــتــــال إلــــى تكبير  الــجــمــعــة، فــيــمــا عــمــد الاحــ
الــقــضــيــة والـــحـــديـــث عـــن وجـــــود رهـــائـــن من 
»كمائن«، كل ذلك  لـ الإسرائيليين وتعرضهم 
الإسرائيلي  الاستغال  لكن  الوقائع،  بته 

ّ
كذ

لم يتوقف حتى مساء أمس لتصوير مشهد 
الــتــرهــيــب الـــذي يــتــعــرض لــه الإســرائــيــلــيــون، 
والــلــعــب مـــجـــدداً عــلــى قــضــيــة أنــهــم ضــحــايــا 
ــوا حــتــى الآن  فــي أوروبـــــا، وهـــم الــذيــن مــا زالــ

ــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات تــــعــــرّض خـــالـــهـــا بــعــض  وقـ
الإســرائــيــلــيــين لاعــــتــــداءات أدت إلــــى إصــابــة 
خمسة منهم وفق إعان السلطات الهولندية، 
ــــادي  ــنـ ــ ــر الـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــــي أمّـــــنـــــت الــــغــــطــــاء لـــجـ ــتـ ــ الـ
ـــذوا عــمــلــيــات تشبيح 

ّ
ــف الإســرائــيــلــي الـــذيـــن نـ

وبادروا إلى انتزاع أعام فلسطين من شرفات 
العرب. وقالت  لإبــادة  المدينة، وهتفوا  منازل 
صحيفة »دا تلغراف« الهولندية إن مرتكبي 
ــاس مــــن »ســائــقــي  ــ ــ الأحــــــــداث كــــانــــوا فــــي الأسـ
البخارية  الــدراجــات  الأجــرة وأطفال  سيارات 
)ســكــوتــر(«، ولــيــســوا مــن الــنــشــطــاء المــؤيــديــن 
في  يــتــظــاهــرون  كــانــوا  الــذيــن  للفلسطينيين 
وراء  الدافع  إن  وقالت  منذ شهور.  العاصمة 
ــــداث كــانــت الــتــقــاريــر الــتــي تتحدث  هـــذه الأحـ
ــود عــســكــريــين ســـابـــقـــين وأفــــــــراد مــن  ــ عــــن وجــ

»الموساد« بين أنصار نادي مكابي تل أبيب.
وســـــــارع مـــســـؤولـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون لــتــكــبــيــر 
ــن  ــائــ ـــود »رهــ ــــ ــــن وجـ الأحــــــــــداث والــــحــــديــــث عـ
»المذبحة«.  بـ جــرى  ما  ووصــف  إسرائيليين« 
لكن كل ذلك تبيّن عدم صحته وأكدت الشرطة 
الــهــولــنــديــة عـــدم وجــــود أي رهــيــنــة، وأفــــادت 
إلى  نقل خمسة أشخاص  تم  »أنه  بـ الشرطة 
المستشفى )سرعان ما خرجوا منه( وأوقف 
62 شـــخـــصـــاً«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا »أطــلــقــت 

تحقيقاً في العديد من حوادث العنف«.
ولمشجعي مكابي تل أبيب تاريخ من العنف، 
مــنــهــا اعـــتـــداؤهـــم عــلــى مــشــجــعــين يــحــمــلــون 
اليونانية  الــعــاصــمــة  فــي  فلسطينياً  أعــامــاً 
أثـــيـــنـــا، فـــي مـــــارس /آذار المــــاضــــي. ويــعــتــبــر 
جــمــهــور مــكــابــي تـــل أبـــيـــب واحــــــداً مـــن أكــثــر 
الـــجـــمـــاهـــيـــر عـــنـــصـــريـــة وتـــعـــصـــبـــاً حـــتـــى فــي 
الماعب الإسرائيلية ذاتها. وتبرز عنصريته 
على وجــه الخصوص لــدى ماقاته فرقاً من 
الــبــلــدات الــعــربــيــة فــي أراضــــي 48، أو نـــواديَ 
تعتمد عــلــى لاعـــب عــربــي أو أكــثــر، حــتــى إن 
لــم يسلموا من  فــي صفوفه  الــعــرب  الاعبين 
هتافات من قبيل »المــوت للعرب«. ليس هذا 
وأناشيد  هتافات  أحياناً  يــردد  بــل  فحسب، 

غــزة.  أطــفــال  بقتل  مــا يحتفي  دمــويــة، منها 
مــن كلمات إحـــدى الأغــنــيــات: »دعـــوا الجيش 
ينتصر ويولج للعرب.. لماذا في غزة لا يوجد 
تعليم؟ لأنــه لم يبق هناك أولاد«. كما يدعو 
هـــذا الــجــمــهــور لاغــتــصــاب مــشــجّــعــات الــفــرق 
الأخـــــرى حــتــى تــلــك الإســرائــيــلــيــة مــنــهــا، من 

خال ما يعرف باسم »أغنية الاغتصاب«.
لكن كل الوقائع لا تجد مكاناً لدى الاحتال 
الــــــــــذي ســــــــــارع لاســـــتـــــغـــــال هــــــــذه الأحــــــــــداث 
لصالحه، وكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق 
هــرتــســوغ عــلــى مــنــصــة إكــــس »نــتــابــع بــذعــر 
الــصــور ومــقــاطــع الفيديو المــروعــة الــتــي كنا 
نــراهــا مرة  ألا  أكتوبر  مــن  السابع  نأمل منذ 
أخرى: مذبحة معادية للسامية تجري حاليا 
ضــد مشجعي مــكــابــي تــل أبــيــب والمــواطــنــين 

الإسرائيليين في قلب أمستردام«.
الإسرائيلية  الحكومة  دان رئيس  من جهته، 
بنيامين نتنياهو »اعتداء معادياً للسامية« 
ــيـــين، وذلــــــك فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ عـــلـــى المــشــجــعــين الإسـ
اتـــصـــال مـــع نــظــيــره الــهــولــنــدي ديــــك شـــوف. 
ــيـــس الـــــــــوزراء إن  ــيـــان لمــكــتــب رئـ ــاء فــــي بـ ــ وجــ
»نتنياهو قال إنه ينظر إلى الاعتداء المعادي 
للسامية على مواطنين إسرائيليين مع سبق 
الإصرار، بمنتهى الجدية، وطلب زيادة الأمن 
لكامل المجتمع اليهودي في هولندا«. بدوره، 
»اعـــتـــداءات مــعــاديــة للسامية  نـــدد شـــوف بــــ
إكــس:  منصة  عبر  وكتب  إسرائيليين«.  ضــد 
ــن أمــــســــتــــردام.  ــعـــت بـــرعـــب الــتــغــطــيــة مــ ــابـ »تـ
اعتداءات غير مقبولة معادية للسامية على 
إسرائيليين«، مشيراً إلى أنه أكد لنتنياهو أن 
ودان  وماحقتهم«.  تعقبهم  سيتمّ  »الجناة 
المــنــاهــض للمسلمين  الــهــولــنــدي  الــســيــاســي 
خيرت فيلدرز، زعيم أكبر حزب في الحكومة 
منشور  عبر  أمــســتــردام  هجمات  الهولندية، 
عــلــى إكـــس. وقـــال »أشــعــر بــالــخــزي لإمكانية 
ــذا غــيــر مــقــبــول  ــذا فـــي هـــولـــنـــدا. هــ حـــــدوث هــ
عــلــى الإطـــــاق«. واتــهــم »مــســلــمــين مجرمين« 
بترحيلهم.  وطالب  حــدث  ما  وراء  بالوقوف 

فيمكه  أمستردام  بلدية  رئيسة  اعتبرت  كما 
خــالــســيــمــا أن الـــصـــدامـــات شــكّــلــت »تــفــجّــرا 
لمعاداة السامية« لم تشهده الباد »منذ مدة 
طويلة«. وأشارت إلى أن »مثيري شغب على 
متن دراجات )سكوتر(« لاحقوا الإسرائيليين، 

معربة عن »غضبها« جراء أعمال العنف.
الجديد  الخارجية الإسرائيلي  وتوجه وزير 
جــــدعــــون ســــاعــــر إلـــــى هـــولـــنـــدا أمـــــس لــلــقــاء 
نظيره الهولندي وممثلين حكوميين بارزين 
ــريــــن »لـــتـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة مــكــافــحــة مـــعـــاداة  آخــ
الــســامــيــة« وفــــق الـــــــوزارة الإســرائــيــلــيــة. كما 
أرســلــت إســرائــيــل طــائــرات لإجــاء المشجعين 

الإسرائيليين من هولندا.
ــــن الأوروبـــــــــــــــــي مـــع  ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ولـــــــــم يـ
ــــرة الــخــارجــيــة  الإســرائــيــلــيــين، إذ عـــبّـــرت وزيـ
الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك عــن صــدمــتــهــا من 
ــواردة مــن أمــســتــردام، وكتبت في  المــشــاهــد الــ
منشور على منصة إكس »الصور الواردة من 
بالنسبة  للغاية  ومخزية  مروعة  أمستردام 
ــا. انــدلاع مثل هــذا العنف ضد  لنا في أوروبـ
اليهود يتجاوز كل الحدود. لا يوجد ما يبرر 
ــدت أنـــه يــجــب أن يــتــمــكــن الــيــهــود  ــ ــك«. وأكـ ــ ذلـ
ــا. كما كتبت  مــن الشعور بــالأمــان فــي أوروبــ
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أورســــولا فــون 
ديــــر لايــــين عــلــى »إكــــــس« بــعــد الـــتـــحـــدث مع 
رئيس الـــوزراء الهولندي ديــك شــوف: »أديــن 
بــشــدة هـــذه الأعـــمـــال غــيــر المــقــبــولــة. لا مــكــان 
لمعاداة السامية في أوروبــا. نحن مصممون 
ــال الــــكــــراهــــيــــة«. مــن  ــكــ ــة كــــل أشــ ــاربـ عـــلـــى مـــحـ
جــهــتــهــا، أعــربــت الأمــــم المــتــحــدة الــجــمــعــة عن 
وقال  أمــســتــردام.  في  الاشتباكات  إزاء  قلقها 
المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع 
مؤتمر  في  لورانس  المتحدة جيريمي  لأمم 
صـــحـــافـــي فــــي جـــنـــيـــف: »اطـــلـــعـــنـــا عـــلـــى هـــذه 
ألا  »يــجــب  للقلق« مضيفاً  المــثــيــرة  الــتــقــاريــر 
يتعرض أحد للتمييز أو العنف على أساس 
أصــلــه الــقــومــي أو الــديــنــي أو الــعــرقــي أو أي 

أساس آخر«.

انتهازية إسرائيلية 
تخفي اعتداءات 

وعنصرية

مناصرو مكابي في أمستردام، 7 نوفمبر الحالي )منيب تيم/الأناضول(

طفلة مصابة بعد ضربة للاحتلال لمخيم جباليا، أول من أمس )فرانس برس(

الإسرائيليون  المسؤولون  سارع  الذي  السامية«  »معاداة  شعار  خلف 
تبرز  الخميس،  وقعت  التي  أمستردام  أحــداث  وصف  في  لترويجه 
انتهازية إسرائيلية في استغلال هذه الأحداث التي كان عنصريو مكابي 

تل أبيب »طليعيين« في إشعالها

الحدث

ويأتي هذا التوثيق الجديد، الذي يغطي 
7 أشهر من الــعــدوان، في وقــت تتواصل 
فيه حرب الإبادة في القطاع للعام الثاني 
التوالي، ومــن بين فصولها هجوم  على 
ها جيش 

ّ
فة يشن

ّ
عنيف وحملة إبادة مكث

ــــال عـــلـــى شـــمـــال الـــقـــطـــاع مـــنـــذ 5  ــتـ ــ الاحـ
لتهجير  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
السكّان واحتال القطاع تنفيذاً لما يعرف 

»خطة الجنرالات«. بـ
على  فلسطينياً   14 أمــــس،  واســتــشــهــد 
ــراء قــصــف  ــ ــل، وأصــــيــــب آخــــــــرون، جــ ــ ــ الأقـ
ــاطــــق فــي  ــنــ ــدة مــ ــ ــعـ ــ ــيــــش الاحــــــتــــــال لـ جــ
ــالـــة الــصــحــافــة  ــزة. وأفــــــادت وكـ ــ قـــطـــاع غـ
ــا«، بــاســتــشــهــاد 9  ــفــ الــفــلــســطــيــنــيــة »صــ
مــــواطــــنــــين بــيــنــهــم أطــــفــــال ونــــســــاء فــي 
ــتــــال لمـــنـــزل بحي  ــائــــرات الاحــ قــصــف طــ
الــدرج وســط مدينة غــزة. كما استشهد 
غــارة إسرائيلية  4 مواطنين آخرين في 
اســـتـــهـــدفـــت مــــنــــزلًا بـــالـــقـــرب مــــن فــنــدق 
المشتل، شمال غربي مدينة غزة. وأفادت 
الــوكــالــة أيــضــاً بـــأن عـــدداً مــن المــواطــنــين 
أصـــيـــبـــوا فــــي قـــصـــف جـــــوي لــاحــتــال 
اســتــهــدف مــنــزلًا فــي منطقة أبـــو معا، 
شــمــال غــربــي مــخــيــم الــنــصــيــرات وســط 
ــاد وأصـــيـــب  ــ ــيّ الــــقــــطــــاع. واســـتـــشـــهـــد صــ
ــراء قــصــف زوارق حــربــيــة  ــ ــــرون جـ آخــ  3
إســرائــيــلــيــة لــســاحــل بــحــر مــديــنــة رفــح 
جــنــوبــي قـــطـــاع غـــــزة، بــحــســب »صـــفـــا«، 
مــنــوهــة إلـــى أن قــصــفــاً جــويــاً ومــدفــعــيــاً 
شمالي  الــصــفــطــاوي  منطقة  اســتــهــدف 
 عن استهداف زوارق 

ً
مدينة غزة، فضا

مخيم  بحر  لشاطئ  إسرائيلية  حربية 
النصيرات ومدينة رفح. وقالت الوكالة 
إن جــــيــــش الاحــــــتــــــال واصــــــــــل  إطـــــاق 
البريج  شمالي  آلياته  من  بكثافة  النار 
والنصيرات، وشرقي مدينة خانيونس.

الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  وبــحــســب 
ــــدوان  ــعـ ــ ــــي غـــــــزة، ارتــــفــــعــــت حـــصـــيـــلـــة الـ فـ
منذ  القطاع،  على  المتواصل  الإسرائيلي 
شـــهـــداء،  و508  ألـــفـــاً   43 إلــــى  شـــهـــراً،   13
و102 ألف و684 جريحاً. وأفادت الوزارة 
أمس، في بيان، بارتكاب قوات الاحتال 
خــال 24 ســاعــة، 3 مــجــازر ضــد عائات 
أوقـــعـــت 39  غــــزة،  قــطــاع  فـــي  فلسطينية 
إلــى وجــود  شهيداً، و123 مصاباً، لافتة 
ــا تـــحـــت الـــــركـــــام مــن  ــايـ ــدد مــــن الـــضـــحـ ــ عــ
المــدنــي  الــــدفــــاع  تــتــمــكــن طـــواقـــم  أن  دون 

والإسعاف من الوصول إليهم.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، قنا(

الجسيمة للقانون الدولي، وذلك من خال 
وفي  ونــزيــهــة،  مــوثــوقــة  قضائية  هيئات 
الوقت نفسه، يتم جمع جميع المعلومات 
إلــى ذلك،  الصلة وحفظها«.  والأدلـــة ذات 
ــتــــال  ــهــــود دولـــــــة الاحــ ــر جــ ــريـ ــقـ ــتـ وثــــــق الـ
تجاه  والعنف  والــعــداء  التمييز  »لتبرير 
ــنـــداً إلـــى  ــتـ ــزة«، مـــسـ ــ ــغــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــ
تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا 
استشهد  للتحليل،  ووفــقــاً  الــخــصــوص. 
ــي مـــبـــان  ــ فـ ــيــــين  ــدنــ المــ ــن  ــ ــي 80% مـ ــ ــوالـ ــ حـ
 %44 بينهم  مماثلة،  مساكن  أو  سكنية 
مــن الأطــفــال و26% مــن الــنــســاء. وخلص 
ــدد الـــقـــتـــلـــى المـــرتـــفـــع فــــي كــل  ــ ــ إلـــــى أن »عـ
هجوم بغزة سببه بالمقام الأول استخدام 
إسرائيل أسلحة ذات آثار واسعة النطاق 
ــانـــت  ــكــــان«. وكـ ــالــــســ بـــمـــنـــاطـــق مــكــتــظــة بــ
الذين  أغلب الوفيات المؤكدة من الأطفال 
تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات، وبين 
ســـن 10 و14 عـــامـــاً، والـــرضـــع والأطـــفـــال 
مــن ســن 0 إلـــى 4 ســـنـــوات.  وكـــان أصغر 
وفاتهم  مــن  التحقق  تــم  الــذيــن  الضحايا 
ــولــــوداً يــبــلــغ مـــن الــعــمــر يـــومـــاً واحـــــداً،  مــ
العمر 97 عاماً.  تبلغ من  امــرأة  وأكبرهم 
وتــتــفــق الــتــفــاصــيــل الـــتـــي قــدمــتــهــا الأمـــم 
المــتــحــدة عــن أعــمــار الــشــهــداء مــع التأكيد 
الفلسطيني أن النساء والأطفال يشكلون 
الــحــرب. ولطالما  نسبة كبيرة من شهداء 
ــأن مــدنــيــاً واحـــداً  زعـــم جــيــش الاحـــتـــال بـ
تل مقابل كل مقاوم من الفصائل 

ُ
تقريباً ق

الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس 
فــي الــضــفــة، وهــي نسبة يتهم »حــمــاس« 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عـــنـــهـــا وبـــأنـــهـــا تــســتــخــدم 
لطالما  الحركة  أن  علماً  المدنية،  المنشآت 
نفت استخدام المدنيين دروعــاً بشرية أو 

 لها.
َ
المنشآت الطبية مراكز

بينما تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية 
في قطاع غزة منذ أكثر من عام، أكد مكتب 
حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، 
أمس الجمعة، أن نحو 70% من الشهداء 
الفلسطينيين في القطاع، هم من الأطفال 
الجديدة،  أرقامه  المكتب  ونشر  والنساء. 
ــتــــدة مــن  ــمــ ــتــــرة المــ ــفــ ــى الــ ــ

ّ
ــط ــــي تـــقـــريـــر غــ فـ

وإبــريــل/  2023 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
الـــضـــوء عــلــى أن  ـــط 

ّ
ــل نــيــســان 2024، وسـ

»قتل المدنيين وانتهاكات القانون الدولي 
قد ترقى في كثير من الحالات إلى جرائم 
حــرب، وقد تشكل أيضاً إبــادة جماعية«. 
ــر، أن  ــريـ ــقـ ــتـ ــالـ ــرفــــق بـ ــان مــ ــيــ ــــي بــ وجـــــــاء فـ
»المكتب تحقق من التفاصيل الشخصية 
لأولئك الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة 
الــضــربــات والــقــصــف الإســرائــيــلــي وغير 
ــك مـــن ســلــوكــيــات الأعــــمــــال الــعــدائــيــة،  ذلــ
ووجـــد أن مــا يــقــرب مــن 70% مــن القتلى 
حــتــى الآن، هـــم مـــن الأطــــفــــال والـــنـــســـاء«. 
وأوضح التقرير أن »عمليات قتل المدنيين 
وانتهاك القانون الدولي، ترقى في كثير 
من الأحيان إلى جرائم حرب، وأن ارتكاب 
الانتهاكات كجزء من هجوم واسع  هــذه 
أو مــنــهــجــي ضـــد الــســكــان المـــدنـــيـــين، في 
إطــار تنفيذ سياسة دولــة أو منظمة، قد 
ر 

ّ
كما حذ الإنسانية«.  يشكل جرائم ضد 

مــن أن »ارتــكــاب هــذه الانــتــهــاكــات بقصد 
ـــي أو الـــجـــزئـــي، لــجــمــاعــة 

ّ
الـــتـــدمـــيـــر، الـــكـــل

دينية،  أو  عنصرية  أو  إثــنــيــة  أو  قــومــيــة 
قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية«. 
الكامل  أن »حصار إسرائيل  وشــدّد على 
والنزوح  المساعدات،  دخــول  ومنع  لغزة، 
الجماعي المتكرر تسبب بمستويات غير 
والمــرض«.  والتجويع  القتل  من  مسبوقة 
ــتـــحـــدة  المـ الأمــــــــم  مــــفــــوض  رأى  بــــــــــــدوره، 
تــورك،  الإنــســان، فولكر  الــســامــي لحقوق 
أنه »من الضروري أن يكون هناك حساب 
مناسب في ما يتعلق بمزاعم الانتهاكات 

ضحايا غزة أطفال ونساء
ب الاحتال إحصاء أممي يكذِّ

وثقّت الأمم المتحدة، 
ما لم يعد خافياً 

على أعين المتابعين 
للعدوان على غزة، 

وهو أن ضحايا إسرائيل 
أغلبهم أطفال ونساء
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جمعة اعتداءات واقتحامات لمخيمات الضفةنسف المربعات السكنية لهندسة غزة جغرافياً وديمغرافياً
يوسف أبو وطفة

الشهور  الإســرائــيــلــي خـــال  الاحـــتـــال  يكثف 
الأخيرة من عمليات نسف المربعات السكنية 
ــــال الــعــمــلــيــات  ــزة، لا ســيــمــا خـ ــ فــــي قـــطـــاع غــ
عدة  فــي  المتوغلة  قــواتــه  تنفذها  التي  البرية 
مناطق، ما يحوّل الكثير من الأحياء السكنية 
والتجمعات إلــى صحارى قاحلة وأكــوام من 
الــركــام. ويستند الاحــتــال فــي هــذا الأســلــوب 
إلى استراتيجية تقوم على نسف  العسكري 
إعادة  بهدف  والتجمعات  السكنية  المربعات 
تـــحـــويـــل الـــشـــكـــل الـــديـــمـــغـــرافـــي والـــجـــغـــرافـــي 
لــلــمــنــطــقــة بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
ومنع  التوالي،  على  الثاني  للعام  المتواصلة 
المقاومة من إعادة التجمع في نطاق جغرافي 
ــــال عـــلـــى تــدمــيــر  ــتــ ــ مــــتــــقــــارب. ويـــعـــمـــل الاحــ
المربعات والتكتات السكنية إما عبر القصف 
الجوي والمدفعي، أو من خال استغال توغل 
قواته على الأرض وتفخيخ المنازل وتفجيرها 
في وقتٍ واحــد، ما يغير الطبيعة الجغرافية 
على  قــادريــن  غير  الــســكــان  ويجعل  للمنطقة 
معرفة مناطقهم وشــوارع أحيائهم. وتكررت 
ومدينة  القطاع  شمالي  مناطق  في  العملية 
غــزة والمــنــاطــق الــوســطــى، تحديداً فــي مدينة 
النصيرات والمغراقة،  الزهراء وأطــراف مخيم 
بالإضافة لمدينتي خانيونس ورفح جنوبي 
القطاع، حيث تبدلت الكثير من المناطق ولم 
يعد من السهل معرفة شوارعها بفعل التدمير 
الــشــديــد لــهــا. ويــبــدو أن الاحــتــال معني بأن 
بطريقة  للسكان  الديمغرافية  التركيبة  يغير 
تجعل حــالــة الــتــكــدس الــســكــانــي فــي المناطق 

رام الله، القدس المحتلة 
العربي الجديد

ت قــــــوات الاحــــتــــال الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــس 
ّ
ــذ ــفــ نــ

الضفة  في  واسعة  اقتحامات  الجمعة، حملة 
ــتـــدت كــذلــك عــلــى المـــزارعـــين في  الــغــربــيــة، واعـ
حــقــول الــزيــتــون. واقــتــحــمــت قــــوات الاحــتــال، 
القديم،  باطة، وعسكر  أمــس، مخيمات  فجر 
نابلس  بمحافظة  والــعــين،  الــجــديــد،  وعسكر 
انــدلاع  وســط  المحتلة،  الغربية  الضفة  شمال 
اشــتــبــاكــات مــســلــحــة. ودفــــع جــيــش الاحــتــال 
بتعزيزات عسكرية للمخيمات، برفقة جرّافات 
شـــرعـــت بــعــمــلــيــة تـــدمـــيـــر لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
فـــي مــخــيــم بــاطــة حــيــث انــدلــعــت اشــتــبــاكــات 
فلسطينيين،  ومقاومين  الــقــوات  بــين  مسلحة 
ت قـــوات الاحــتــال حــمــات تفتيش 

ّ
فيما نــفــذ

طاولت العديد من المنازل. كما اقتحمت قوات 
الاحـــتـــال عــصــر أمـــس، بــلــدة بيتونيا وقــريــة 
عين قينيا غرب رام الله، وذلك بعد مواجهات 

الــشــرقــيــة والــقــريــبــة مــن الأطــــراف أقـــل مقارنة 
الطبيعة  هندسة  وإعـــادة  الغربية،  بالمناطق 
ـــظـــهـــر عــشــرات 

ُ
الــجــغــرافــيــة لــلــقــطــاع كـــكـــل. وت

المــقــاطــع المــصــورة المــنــشــورة مــن قبل الجنود 
الإســرائــيــلــيــين فـــي صــفــحــاتــهــم وحــســابــاتــهــم 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لحظات 
نــســف مــربــعــات ســكــنــيــة ومـــنـــازل ومــســاجــد، 
ـــال، فــيــمــا لــم  ــمــ ــ ــط احــتــفــالــهــم بـــهـــذه الأعـ ــ وسـ
الآن هذا الأسلوب، ما  لغاية  يوقف الاحتال 
يعني أنه تكتيك عسكري متبع في العمليات 
الــعــســكــريــة المـــتـــواصـــلـــة لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عــلــى 
 
ّ
الــتــوالــي. وبــحــســب الــتــقــديــرات فــي غـــزة، فــإن
حصيلة تدمير الاحتال للمباني والتجمعات 
السكنية تتراوح بين 65% و80%، ما بين دمار 
كلي وجزئي بليغ غير صالح للسكن، وجزئي 
يمكن إعـــادة ترميمه مــن جــديــد، مــا يعني أن 
الــقــطــاع يــحــتــاج لــعــشــرات الــســنــوات مــن أجــل 
إعادة الإعمار والعودة لحالة ما قبل الحرب 

على غزة.
في جامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  ويقول 
الأزهــــــر بـــغـــزة، نـــاجـــي شــــــراب، إن »عــمــلــيــات 
ــــادة  الـــنـــســـف مــرتــبــطــة بـــبـــعـــديـــن، أولـــهـــمـــا إعـ
ــتــــال،  ــاة لاحـــقـــاً كـــمـــا يـــريـــد الاحــ ــيـ بـــنـــاء الـــحـ
الثاني إطالة أي عملية إعــادة إعمار  والأمــر 
مستقبلية تجعل فرصة انــدلاع مواجهة مع 
»العربي الجديد«،  غزة مستبعدة«. ويضيف لـ
أن »نـــســـف المـــبـــانـــي خـــصـــوصـــاً فــــي الــقــطــاع 
المكتظ بسكانه ومبانيه المتاصقة، قد يكون 
بحق  مستقبلية  تهجير  بعمليات  مرتبطا 
مصر  استقبال  استبعاد  رغــم  الفلسطينيين 

لهم، بناء على موقفها الرافض للتهجير«.

نموذج معقد ومركب عبر ما يقوم به حالياً 
في القطاع، لا سيما أنه يسعى لإغاق ملف 

القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية«.
بــــدوره، يــقــول الــبــاحــث فــي الــشــأن السياسي 
مــحــمــد الأخـــــرس، إن الأســابــيــع الأخـــيـــرة من 
الحرب في غزة »دخلت في طور جديد مرتبط 

اندلعت صباحاً بين قوات الاحتال والشبّان 
الــفــلــســطــيــنــيــين، فــــي بــيــتــونــيــا، مــــا أدّى إلـــى 
إصابة شابين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية 
 عــن اقتحمها قــريــة كــفــر قـــدوم، 

ً
ــا«، فــضــا »وفــ

شرق قلقيلية، عقب انطاق المسيرة السلمية 
القرية، للمطالبة بفتح شارع  الأسبوعية في 
القرية الذي أغلقه جيش الاحتال عام 2003، 
ذلــك،  إلــى  الاستيطانية.  للمخططات  ورفــضــاً 
منعت قـــوات الاحــتــال، ظهر أمـــس، المــزارعــين 
الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في قرية 
بورين، جنوب نابلس شمال الضفة، وطردت 
ــانـــب واحــتــجــزت  المـــزارعـــين والمــتــطــوعــين الأجـ
ــنـــين مـــن المــتــطــوعــين. كــمــا منعت  مــــزارعــــاً واثـ
من  الفلسطينيين  المـــزارعـــين  الاحـــتـــال  قــــوات 
الوصول إلى أراضيهم من البوابات الزراعية 
المــقــامــة عــلــى جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري المــقــام 
على أراضي قرية مسحة غرب سلفيت شمال 
النار  إطاقها  إلى  بالإضافة  الغربية،  الضفة 
ــاه قـــاطـــفـــي الـــزيـــتـــون فــــي بـــلـــدة ديـــر  فــــي اتــــجــ
اســتــيــا، شـــمـــال غــــرب ســلــفــيــت.  مـــن جــهــتــهــم، 
قطع مستوطنون، أمس، عشرات الأشجار في 
أراضـــي بلدة نحالين، غــرب بيت لحم جنوب 
الضفة، كما هاجم مستوطنون آخرون قاطفي 
الــزيــتــون فــي قــريــة ديـــر جــريــر، شـــرق رام الله 
وسط الضفة، وحاولوا إجبارهم على مغادرة 
أراضــيــهــم ومنعهم مــن قــطــف ثــمــار الــزيــتــون. 
كـــمـــا أقــــــدم مــســتــوطــنــون عـــلـــى قـــطـــع أشـــجـــار 
زيتون والاعتداء على ممتلكات المواطنين في 
منطقة أغزيوية، بمسافر يطا جنوب الخليل. 
وتضم مسافر يطا 12 قرية يعاني سكّانها من 
خطر التهجير القسري منذ عقود بعد إقامة 

الإســرائــيــلــي 10 مستوطنات وبــؤر  الاحــتــال 
استيطانية ومناطق »إطاق نار« للتدريبات 
لاعتداءات  يطا  مسافر  وتتعرض  العسكرية. 
متكررة من قبل قوات الاحتال والمستوطنين. 
كذلك اقتحم مستوطنون، أمس، نبع مياه عين 

دارة، على أطراف قرية عجول شمال رام الله.
 
ً
ــــس، بـــيـــتـــاً مــتــنــقــا ــ ونــــصــــب مـــســـتـــوطـــنـــون أمـ

)كــرفــان(، على أراضــي جبل النجمة في قرية 
الأهالي  نابلس، وســط خشية  جالود جنوب 
مــــن الاســـتـــيـــاء عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، لإقــــامــــة بــــؤرة 
المستوطنات  وتــوســعــة  جــديــدة،  استيطانية 

المقامة على أراضي الفلسطينيين هناك.
وفــي الــقــدس المحتلة، اعــتــدت قـــوات الاحــتــال 
ظهر أمس، على العشرات من المصلين بالقرب 
القديمة  البلدة  أبــواب  الساهرة، أحد  من باب 
من القدس المحتلة، حيث منعتهم من الدخول 
للبلدة القديمة والصاة في المسجد الأقصى. 
وانهال جنود الاحتال بوحشية على العديد 
مــن الــشــبــان، قــبــل أن تاحقهم وتــبــعــدهــم من 
البلدة  أبــواب  المنطقة بالقوة. وشهدت معظم 
مماثلة  ممارسات  الأقصى  والمسجد  القديمة 
من قبل جنود الاحتال الذين منعوا الشبّان 
فيه. وانتهت  الوصول لأقصى والصاة  من 

صاة الجمعة، أمــس، بمشاركة نحو 40 ألف 
ــا خــالــهــا خــطــيــب الــجــمــعــة مفتي  مـــصـــل، دعــ
تكثيف  إلـــى  حــســين،  الــشــيــخ محمد  فلسطين 
ــم إجــــراءات  الـــربـــاط فــي ســاحــات المــســجــد، رغـ
ــلـــون صـــاة  المـــصـ وقـــــيـــــوده. وأدى  ــــال  ــتـ ــ الاحـ
الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين، في 
الفلسطينيون،  وكـــان  الغربية.  والــضــفــة  غــزة 
قد شيّعوا أمس، جثمان الشهيد الضابط في 
الفلسطينية عبد  العامة  جهاز الاستخبارات 
الــلــه الــســعــدي )50 عــامــاً( الـــذي اســتــشــهــد في 
وقت متأخر من ليل الأربعاء، بعد إطاق قوات 
الاحتال الرصاص عليه أمام منزله في مدينة 
جنين شــمــال الــضــفــة. وقتلت قـــوات الاحــتــال 
ــو عــمــيــد فــــي جــهــاز  ــ الـــضـــابـــط الـــســـعـــدي، وهـ
حينما  الفلسطينية،  الــعــامــة  الاســتــخــبــارات 
كـــان يــقــف أمـــام مــنــزلــه بــعــدمــا اقتحمت قــوات 
فــي المنطقة  الاحــتــال منطقة حــرش السعادة 
الــغــربــيــة مــن جــنــين، وحـــاصـــرت أحـــد المــنــازل، 
فأطلقت الرصاص عليه وأعلن عن استشهاده 
بعد وصوله المستشفى. والشهيد السعدي هو 
شقيق الشهيد ماجد السعدي، الذي استشهد 
قــبــل 20 عـــامـــاً، وشــقــيــق الــصــحــافــي الأســيــر 
الفلسطينيون،  كــمــا شــيّــع  الــســعــدي.  مــجــاهــد 
أمــــس، فـــي طــولــكــرم، جــثــمــان الــشــهــيــد حـــارث 
عــامــا(، من مخيم طولكرم،   22( محمد عوفي 
والــذي كان استشهد أول من أمــس، برصاص 
قناص من قوات الاحتال خال عدوانها على 
المخيم، والذي أسفر أيضاً عن إصابات نتيجة 
قصف طــائــرات الاحــتــال المسيّرة عــدة مواقع 
البنية  في المخيم، كما ألحق دمــارا كبيرا في 

التحتية وممتلكات المواطنين.

ــــدة مــن المشاكل  ويــشــيــر شـــراب إلـــى أن »واحـ
ــتـــال تــتــمــثــل فــــي تــاصــق  الأســــاســــيــــة لـــاحـ
)مستوطنات  غزة  وقربها من غاف  المباني 
حـــدوديـــة مـــع الـــقـــطـــاع(، وبــالــتــالــي لــجــأ إلــى 
ــيـــت حــــانــــون الــتــي  ــثـــل بـ ــيـــر مـ عـــمـــلـــيـــات تـــدمـ
وبالتالي  شاملة،  تدمير  لعمليات  تعرضت 
تدمير  هــدف  لتحقيق  الاحــتــال يسعى  فــإن 
قابل  غير  ضعيف  لجسد  وتحويله  القطاع 
ــتــــال يـــريـــد أن  ــإن »الاحــ لــلــحــيــاة«. وبــــرأيــــه فــ
يتحكم في القطاع في مرحلة ما بعد الحرب 
كما فترة الحرب، عبر خلق واقع جديد يشبه 
إلى حد ما النموذج القائم في الضفة الغربية 
المحتلة وتنفيذ عمليات ضد المقاومة وقتما 
يـــشـــاء«، لافــتــاً إلـــى أن »الاحـــتـــال يــريــد خلق 

بتشكيل المامح السياسية العامة لتوجهات 
ــا ظــهــر  ــ ــــال حــــيــــال الــــقــــطــــاع، وهــــــو مـ ــتــ ــ الاحــ
العرقي  التطهير  عمليات  في  جلية  بصورة 
الــتــي ينفذها فــي شــمــال الــقــطــاع، إذ لــم تعد 
العمليات في إطار انتقامي وهجومي فقط، 
السياسية  الحقائق  بل أخــذت منحى فــرض 
استعداداً لجملة من السيناريوهات المرتبطة 
بإحداث تغيير جذري على الأرض«. ويضيف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هـــذا الأمـــر ينعكس  لـــ
ــرالات  ــنــ ــجــ ــن خـــطـــة الــ ــ »ســـــــــواء بـــالـــحـــديـــث عـ
المــتــعــلــقــة بــتــفــريــغ الـــشـــمـــال بــــصــــورة كــامــلــة 
أو خــطــط الــجــيــش الــتــي تــقــوم عــلــى هندسة 
مُعقمة  جغرافية  لمناطق  جــديــدة  مجتمعية 
)خالية من المقاومة( وفق تعبيره )الجيش(«. 
يـــعـــتـــقـــد أن  ــــال  ــتــ ــ ويــــــــرى الأخــــــــــرس أن الاحــ
الإنسانية«  »الفقاعات  سماها  التي  الخطط 
تقوم  المــســاعــدات(  لتوزيع  إنسانية  )مناطق 
عــلــى فـــكـــرة خــلــق »غـــيـــتـــوهـــات« أو »مــنــاطــق 
مــحــاطــة بــــالأســــوار يــمــكــن الــتــحــكــم بطبيعة 
السكان فيها«، موضحاً أن الاحتال »يسعى 
ــات ســــطــــوة وحـــكـــم  ــ ــيـ ــ ــاد آلـ ــ ــجـ ــ عـــقـــب ذلــــــك لإيـ
أو  عليها جنودا  القائمون  يكون  قد  جديدة 
مجموعات من المرتزقة سواء كانوا محليين 
الــتــحــكــم بــهــم عــبــر الجيش  أو أجــانــب يمكن 
)الإســــرائــــيــــلــــي(«. ويــــشــــدّد عــلــى أن عــمــلــيــات 
الــهــدم والــتــدمــيــر »تــأتــي ضــمــن هـــذا السياق 
السياسي الــذي يستهدف إحــداث تغيير في 
مع  والديمغرافية،  الاجتماعية  القطاع  بنية 
ضرورة الإشارة إلى أن تيارات واسعة داخل 
الــيــمــين الإســرائــيــلــي تــدفــع بــقــوة نــحــو إعـــادة 

الاستيطان لمناطق محددة داخل القطاع«. بين أنقاض مبان مدمرة في مخيم النصيرات، 2 نوفمبر الحالي )معز صالحي/الأناضول(

متابعةتقرير

يعمل الاحتلال على 
تدمير المربعات 

والتكتلات السكنية

تواصل قوات 
الاحتلال منع المزارعين 

من قطف الزيتون

يواصل جيش الاحتال 
ومستوطنوه 

اعتداءاتهم في 
الضفة الغربية، حيث 

نفذّت قواته فجر 
أمس الجمعة، حملة 

اقتحامات



لم يحتج الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، سوى يومين لكي 
يختار رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز، لتكون كبيرة موظفي البيت 
الأبيض المقبلة، فيما تحول منزله إلى »مكتب توظيف« وفق الإعام
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انتخب للمرة الأولى للرئاسة في ذلك العام، 
بــانــون، كــبــيــراً للمخططين  كــمــا عـــيّن ستيف 
الاستراتيجيين، حينها، وكانا أول تعيينين 
فــي إدارتـــه الأولـــى بعد انتخابه. لكن ترامب 
بدّل العديد من الشخصيات في منصب كبير 
موظفي البيت الأبــيــض، فــي ولايــتــه الأولـــى، 

من بينهم مارك ميدوز وجون كيلي.
ــتــــجــــه الأنــــــظــــــار بــــــاكــــــراً، إلـــــــى الــتــشــكــيــلــة  وتــ
الحكومية المقبلة، في إدارة ترامب، والتي قد 
تشي أسماؤها بالسياسة الاقتصادية التي 
الداخلية  بالسياسات  وكــذلــك  سينتهجها، 

والخارجية والدفاعية. 
وبــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة رويـــتـــرز، أمـــس، فــإن 
هــنــاك ثــاثــة أســمــاء تــبــرز مــن بــين المرشحين 
الخزانة، وهم سكوت بيسنت،  لقيادة وزارة 
ــرامـــب،  ــتـ ــار الاقــــتــــصــــادي الـــكـــبـــيـــر لـ ــتـــشـ المـــسـ
والمــســتــثــمــر مــنــذ فــتــرة طــويــلــة فــي صــنــاديــق 
ــتـــدريـــس فـــي جــامــعــة  الـــتـــحـــوط وســـبـــق لـــه الـ
بــولــســون، وهــو ملياردير يدير  ييل، وجــون 
ــر مـــعـــاونـــين لــه  ــبـ ــد أخـ ــ ــنــــدوق تــــحــــوط، وقـ صــ
لاري  وكذلك  بالمنصب،  مهتماً  سيكون  بأنه 
ــق فـــي شــبــكــة فــوكــس بــيــزنــس، 

ّ
كـــودلـــو، المــعــل

وفــــق الـــوكـــالـــة. وذكــــــرت »رويـــــتـــــرز«، أنــــه في 
تدخل  عــدم  بيسنت يفضل سياسة  أن  حــين 
الحكومة في الشؤون الاقتصادية التي كانت 
شائعة داخل الحزب الجمهوري قبل ترامب، 
الجمركية  الرسوم  ترامب  استخدام  أيد  فقد 
الرئيس  بفلسفة  أشـــاد  كما  تــفــاوضــيــة،  أداة 
ــقـــوم عــلــى  المــنــتــخــب الاقـــتـــصـــاديـــة، والــــتــــي تـ
الــتــجــارة الــدولــيــة. أمــا بولسون  التشكك فــي 
من  والتحلل  الضريبية  التخفيضات  فيؤيد 
الجمركية  والــرســوم  التنظيمية  ــراءات  ــ الإجـ
القومي  لــضــمــان الأمـــن   

ً
أداة الــهــدف  مــحــددة 

الأميركي، علماً أنه جمع أكثر من 50 مليون 
دولار لترامب في فعالية استضافها الربيع 
المــــاضــــي. أمــــا كــــودلــــو، فـــكـــان مـــديـــر المــجــلــس 
ترامب  في معظم ولايــة  القومي  الاقتصادي 
ــــى، وهـــو يــبــدي فـــي الــعــلــن تــشــكــكــاً إزاء  الأولــ
فــــرض رســـــوم جــمــركــيــة عــلــى نـــطـــاق واســــع. 
ــة لـــتـــولـــي مــنــصــب  ــاء المــــطــــروحــ ــ ــمـ ــ ومـــــن الأسـ
ــايـــزر،  ــتـ ــاً، روبـــــــرت لايـ ــة، أيــــضــ ــزانــ وزيــــــر الــــخــ
الممثل التجاري الأميركي طوال فترة ترامب 

على  الجمهوريون  سيطر  الــذي  الكونغرس 
مجلس الشيوخ فيه، ويقتربون من الحصول 
عــلــى أغلبية فــي مجلس نــوابــه )وصـــل عــدد 
الــفــائــزيــن بانتخابات  الــجــمــهــوريــين  الــنــواب 
الــثــاثــاء فــي مجلس الــنــواب أمــس إلــى 211، 
لــلــســيــطــرة عليه،  إلـــى 218  وهـــم يــحــتــاجــون 
حتى  مقعداً  بــــ199  الديمقراطيون  فــاز  فيما 

عصر أمس، من أصل 435(.
تــرامــب  إدارة  فــــإن  »بــولــيــتــيــكــو«،  وبــحــســب 
المــقــبــلــة، تــحــتــاج إلـــى مـــلء نــحــو أربـــعـــة آلاف 
مــنــصــب شــاغــر. وذكــــر أن ســــوزي وايــلــز )67 
انــتــخــابــات  حــمــلــتــي  أدارت  أن  ــاً( ســبــق  ــامـ عـ
ــة، لــكــل مـــن ريـــت ســكــوت  ــ لمــنــصــب حــاكــم ولايـ
)ســيــنــاتــور حــالــي وحــاكــم ســابــق لــفــلــوريــدا( 
وورون ديسانتيس )حاكم فلوريدا(، علماً أن 
سيرتها تقول إنها عملت مع حملة الرئيس 
– 1989(. وقال   1981( الراحل رونالد ريغان 
تــرامــب فــي بــيــان، أول مــن أمـــس، بعد تعيين 
ــه »عـــلـــى تــحــقــيــق أحـــد  ــدتـ ــاعـ ــز إنـــهـــا سـ ــلــ وايــ
أعــظــم الانـــتـــصـــارات الــســيــاســيــة فــي الــتــاريــخ 
الأمــيــركــي«، مضيفاً أنــهــا »ســتــواصــل العمل 
ــيـــركـــا عــظــيــمــة مــــجــــدّداً«.  بــــا كـــلـــل لــجــعــل أمـ
 وايلز ستكون أول امرأة في تاريخ 

ّ
وذكّر بأن

ى هذا المنصب، معتبراً 
ّ
الولايات المتحدة تتول

ته عن جـــدارة«. ووصفها 
ّ
أنــه »شــرف استحق

بأنها »قوية وذكية ومبتكرة وتحظى عالمياً 
بالإعجاب والاحترام«.

ــيـــض  ــيـــت الأبـ ــبـ ــفـــي الـ ــنـــصـــب كـــبـــيـــر مـــوظـ ومـ
يــعــتــبــر فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة المـــركـــز الأكــثــر 
اســتــراتــيــجــيــة فــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وهــو 
يعادل في دول أخــرى منصب رئيس ديــوان 
وينسب  الملكي.  الــديــوان  رئيس  أو  الرئاسة، 
الفضل إلى وايلز إلى حد كبير داخل وخارج 
الــدائــرة المقربة مــن تــرامــب، فــي إدارة حملته 
الانــتــخــابــيــة الــتــي كــانــت إلـــى حــد بعيد أكثر 
ــد تجنبت  حــمــاتــه انــضــبــاطــاً وتــنــفــيــذاً. وقــ
إلـــى حــد كــبــيــر الأضـــــواء، حــتــى أنــهــا رفضت 
احتفال  أثناء  للتحدث  الميكروفون  تأخذ  أن 
تــرامــب بــفــوزه فــجــر الأربـــعـــاء المــاضــي. وكــان 
تــرامــب اخــتــار فــي 2016، الأمـــين الــعــام العام 
ــلــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري، ريــــنــــس بــــريــــبــــوس،  لــ
حين  الأبــيــض،  البيت  موظفي  كبير  لمنصب 

ــــى تــقــريــبــاً، وهـــــوارد لــوتــنــيــك، الــرئــيــس  الأولـ
»كانتور  المالية  الخدمات  لشركة  التنفيذي 
لمعرفة  أيضاً  الأنــظــار  وتتجه  فيتزجيرالد«. 
توجهات ترامب على الصعيد الخارجي، في 
ولايته الثانية، علماً أن الصين وإيران، كانتا 
الــســابــقــة،  الــتــرامــبــيــة  الإدارة  اهــتــمــام  مــحــل 
 عــن روســيــا، الــتــي نــالــت أكــبــر قــدر من 

ً
فــضــا

 خـــال ولايـــة 
ً
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة بـــدايـــة

ترامب الأولى.
واستعادت »رويترز«، أمس، اسم ريتشارد 
غرينيل، على رأس لائحة المرشحين لقيادة 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة فــي عــهــد تــرامــب 
الثاني، علماً أن اسمه تمّ تداوله كثيراً في 
الماضيين  اليومين  خــال  الأميركي  الإعـــام 

 للخارجية. 
ً
بعد فوز ترامب، وزيراً محتما

وغرينيل من بين أقرب مستشاري السياسة 
الخارجية لترامب، وشغل خال فترة ولاية 
الأخير الأولى، منصب القائم بأعمال مدير 
الأميركي  والسفير  الوطنية  الاستخبارات 
في ألمانيا. وعندما التقى ترامب مع الرئيس 
الأوكــــــرانــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي فــي 
سبتمبر/أيلول الماضي، جلس غرينيل في 
الاجتماع الخاص. غير أن تعامات غرينيل 
الأجانب وشخصيته  الزعماء  مع  الخاصة 
ــاع، جــعــلــتــه مــــحــــور خـــافـــات  ــبــ ــطــ حــــــــادّة الــ
في  الجمهوريين  مكاسب  أن  رغــم  متعددة، 
مجلس الشيوخ تعني أن من المحتمل جداً 
تــأكــيــد تــرشــيــحــه. كــمــا أنـــه يــعــتــبــر منافساً 

كبيراً على منصب مستشار الأمن القومي، 
والذي لا يتطلب تأكيداً في »الشيوخ«. ومن 
ــا إلــيــهــا غرينيل،  بــين الــســيــاســات الــتــي دعـ
إنشاء منطقة تتمتع بحكم ذاتــي في شرق 
الحرب هناك، وهــو موقف  أوكرانيا لإنهاء 
تعتبره كييف غير مقبول. كما أن غرينيل، 
ــي المـــواقـــع  ــن مــيــشــيــغــن، كـــــان فــ ــدر مــ ــحـ ــتـ المـ
بأصوات  بالفوز  تــرامــب  لمساعدة  الأمامية 
الحملة.  خـــال  والــعــربــيــة  المسلمة  الــجــالــيــة 
وكانت صحيفة نيويورك تايمز، نقلت في 
مايو/أيار الماضي، عن ستيف بانون، قوله 
إن ترامب »يثق بغرينيل لدرجة عمياء، بأنه 
قادر على تفكيك الدولة الإداريــة ومواجهة 
الثاني لمنصب  أما المرشح  العميقة«.  الدولة 

ــن،  ــ ــرايـ ــ وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة، فـــهـــو روبــــــــرت أوبـ
مستشار الأمـــن الــقــومــي الــرابــع والأخــيــر في 
ولايـــة تــرامــب الأولــــى، والــــذي يتمتع بعاقة 
أوبــرايــن  حافظ  المنتخب.  الرئيس  مــع  وثيقة 
عــلــى اتـــصـــالات وثــيــقــة بــزعــمــاء أجـــانـــب منذ 
والتقى   ،2020 عـــام  تــرامــب منصبه  غـــادر  أن 
برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
في الأراضــي المحتلة، في مايو/أيار الماضي، 
 الــعــدوان على غــزة. آراؤه أكثر تشدداً 

ّ
في عــز

تــرامــب، وهو  نوعاً مــا مــن بعض مستشاري 
لأوكرانيا  العسكرية  للمساعدات  دعماً  أكثر 
مــن الــعــديــد مــن الــجــمــهــوريــين، ومــؤيــد لحظر 
تيك توك في الولايات المتحدة. ويطرح أيضاً 
بيل هاجرتي،  تينيسي،  السيناتور عن  اسم 
لــقــيــادة الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة. وقـــد شغل 
اليابان  فــي  المتحدة  الــولايــات  منصب سفير 
خــال ولايــة ترامب الأولـــى، وصــوّت في وقت 
سابق من العام الحالي، ضد حزمة مساعدة 
عــســكــريــة ضــخــمــة لأوكـــرانـــيـــا. هــاجــرتــي كــان 
أيـــضـــاً مــرشــحــاً لمــنــصــب نـــائـــب تـــرامـــب الـــذي 
أوهايو جي دي  السيناتور عن  عــاد واختار 
فــلــوريــدا، من  عــن  السيناتور  فــانــس. ويحتل 
أصـــول كــوبــيــة، مــاركــو روبــيــو، أيــضــاً، موقعاً 
في لائحة المرشحين لمنصب وزير الخارجية، 
إذ أنه متمرس منذ فترة طويلة في الشؤون 
الخارجية بمجلس الشيوخ، لا سيما في ما 
يتعلق بأميركا الاتينية، ولديه عاقات قوية 
في جميع أوساط الحزب. يذكر أن من مواقف 
روبيو هذا العام، تحذير كندا من استضافة 
»تــغــلــغــل حـــركـــة حــمــاس  ــزة لـــ ــ لاجـــئـــين مــــن غـ
يـــين«، وتــخــوفــه 

ّ
الإرهـــابـــيـــة فـــي صــفــوف الـــغـــز

»من عبور هؤلاء الحدود البرّية إلى الولايات 
ر الــربــيــع المـــاضـــي مـــن أن 

ّ
ــذ المـــتـــحـــدة«. كــمــا حــ

اللبناني  الــلــه  حــزب  ينفذها  الــتــي  الهجمات 
ضد إسرائيل »لا تحظى بالكثير من الاهتمام 
في الولايات المتحدة«، معتبراً أن »استفزازات 
حـــزب الـــلـــه، يــجــب مــعــالــجــتــهــا، ويــفــضــل عبر 
الدبلوماسية، لخلق منطقة منزوعة الساح، 
وقال  إسرائيل«.  مع  الحدود  على  لبنان،  في 
إنــــه »يــتــفــهــم ضــــــرورة أن تــتــحــرك إســرائــيــل 
فـــي وقــــت مـــا لمــعــالــجــة ذلـــــك، ولــــو أن الــحــرب 

مـــع حـــزب الــلــه ســتــكــون أكــثــر تـــدمـــيـــراً«. ومــن 
الأسماء المقترحة لمنصب وزير الدفاع، مايك 
الخاصة  الــقــوات  فــي  السابق  العضو  والــتــز، 
ــة، والـــنـــائـــب الـــحـــالـــي فــــي مــجــلــس  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الــنــواب، وهــو يعدّ مــن أكثر الأعــضــاء تشدداً 
في ما يتعلق بالسياسات الخاصة بالصين. 
ــوانــــين المــخــتــلــفــة  ــقــ ــات الــ ــن بــــين مــــشــــروعــ ــ ومــ
رعايتها،  فــي  شـــارك  الــتــي  بالصين  المتعلقة 
التدابير الهادفة إلى تقليل اعتماد الولايات 
المتحدة على المعادن الحرجة المستخرجة من 
الصين. ويعود أيضاً طرح اسم مايك بومبيو 
أنه شغل سابقاً  الدفاع، علماً  لتولي حقيبة 
منصب مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 
)ســي آي إيـــه(، وكــان وزيـــراً للخارجية خال 
ولاية ترامب الأولى، ويعد من عتاة الصقور 

في ما خصّ الملف الإيراني.
كــمــا يــطــرح اســـم الــلــفــتــنــانــت المــتــقــاعــد الــذي 
ــــي مـــجـــلـــس  ــفـ ــ ــــوظـ ــر مـ ــيــ ــبــ ــنــــصــــب كــ ــــل مــ ــغـ ــ شـ
الأمـــن الــقــومــي خـــال فــتــرة الــرئــاســة الأولـــى 
 
ً
لـــتـــرامـــب، كـــيـــث كـــيـــلـــوغ، مـــرشـــحـــاً مــحــتــمــا
وكيلوغ  الــقــومــي.  بــالأمــن  مرتبطة  لمناصب 
هذا  لترامب  الانتخابية  الحملة  خــال  قــدّم 
العام، خطة لإنهاء حرب أوكرانيا تضمنت 
الجلوس حــول طاولة  الطرفين على  إجــبــار 
المــفــاوضــات واســتــبــعــاد انــضــمــام أوكــرانــيــا 
لحلف شمال الأطلسي )ناتو( في المستقبل 

المنظور وتدابير أخرى.
ــمــــاء، يـــطـــرح اســم  بـــالإضـــافـــة إلــــى هــــذه الأســ
 لأمن الداخلي، 

ً
توم هومان، وزيراً محتما

ــع تــــرامــــب مـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــرة غــيــر  ــ إذ وضــ
الــنــظــامــيــة فـــي مــحــور حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
أبــرز المؤيدين لسياسة  علماً أن هومان من 
فــصــل الأطـــفـــال المــهــاجــريــن المــثــيــرة لــلــجــدل 
إدارة ترامب الأولــى، والتي  انتهجتها  التي 
الذين  تم خالها احتجاز أطفال المهاجرين 
ــائـــهـــم بــشــكــل غــيــر  ــبــــاد بــــــدون آبـ ــلــــوا الــ دخــ
ف روبرت أف 

ّ
قانوني. ويمكن لترامب أن يكل

كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الراحل 
والمرشح المستقل السابق الذي أصبح حليفاً 
لـــه، بــتــولــي مــســؤولــيــات فـــي قــطــاع الصحة 
العامة، علماً أنه معروف بانتقاده للتطعيم. 
بـــوزارة العدل،  تــرامــب  ويــبــرز أيضاً اهتمام 
السابق،  العام  المدعي  تعيين  المحتمل  ومــن 
الوطنية  لاستخبارات  مــديــراً  عمل  والـــذي 
ــة تــرامــب الأولـــى،  فــي الــعــام الأخــيــر مــن ولايـ
جـــون راتــكــلــيــف، عــلــى رأس الــــــوزارة، أو قد 
يــكــون السيناتور عــن يــوتــا، مــايــك لــي، وقد 
كان من الشخصيات الرئيسية في محاولات 
ترامب وأنصاره قلب خسارته في انتخابات 

عام 2020 أمام جو بايدن. 
أ معظم زعماء دول العالم، ترامب 

ّ
وبينما هن

الكرملين  قــال  روســيــا،  فعلت  بالفوز، وكذلك 
الروسي فاديمير بوتين،  الرئيس  أمــس، إن 
ــة الأوكــــرانــــيــــة مــع  ــألـ مــســتــعــد لمـــنـــاقـــشـــة المـــسـ
الرئيس الأميركي المنتخب، لكن ذلك لا يعني 
أهــداف  وأن  مطالبه،  تغيير  يــريــد  بــوتــين  أن 
روســـيـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا لـــم تــتــبــدل. ولــــم يــقــدم 
المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، 
مـــوعـــداً لإمــكــانــيــة تــهــاتــف بـــوتـــين وتـــرامـــب، 
مــحــدّدات  الساعة  »ليست هناك حتى  وقـــال: 
بشأن حــوار كهذا«، لافتاً إلى أنه »من المبكر 
ــات«.  ــعــــاقــ الــــحــــديــــث عــــن أي تـــحـــســـن فــــي الــ
واستطرد: »سمعنا خال الحملة الانتخابية 
تصريحات للسيد ترامب بأنه يعتزم إجراء 

اتصال مع بوتين«.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

تعيينات دونالد ترامب
ــرب الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب  أعـ
أمله  عن  الجمعة،  أمس  أردوغـــان، 
الأمــيــركــي  ــس  ــي ــرئ ال يــطــلــب  أن  فــي 
إسرائيل  من  ترامب  دونالد  المنتخب 
وقف الحرب في المنطقة، مشيراً إلى 
الأميركي  العسكري  الدعم  أن تعليق 
لإسرائيل قد يكون بداية جيدة. وقال 
متن  على  للصحافيين،  أردوغــــان 
رحلة عودته إلى تركيا من العاصمة 
»قطع  ترامب  إن  بودابست،  المجرية 
وعوداً بإنهاء الصراعات... نريد رؤيته 
من  يطُلب  وأن  الــوعــد،  بهذا  يفي 

إسرائيل التوقف«.

أردوغان ينتظر 
وقف حرب غزة

تقرير

لــــم يـــمـــض يــــومــــان عـــلـــى انــتــخــاب 
رئيساً  ترامب  دونالد  الأميركيين 
ــة ثـــانـــيـــة، حــتــى اخــتــار  لــهــم لـــولايـ
الانتخابية  حملته  رئيسة  المنتخب  الرئيس 
ســوزي وايلز، لشغل منصب كبيرة موظفي 
البيت الأبيض، في ولايته الثانية التي تبدأ 
رسمياً في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، في 
إشارة إلى عزم ترامب هذه المرة، عدم التردد 
وإظــهــار مدى  تنتظره،  الــتــي  التعيينات  فــي 
الــخــبــرة الــتــي وصــل إلــيــهــا، إذ كشف الإعــام 
الأميركي، أمــس، أنــه كــان قد اطلع على عدد 
مناصب  لشغل  المقترحة  الأســمــاء  مــن  كبير 
فــوزه،  بحال  المقبلة،  الأميركية  الحكومة  في 
لـــكـــن بــســبــب خــشــيــتــه مــــن »الــــفــــأل الـــســـيـــئ«، 
فــإنــه لــم يــعــد أحــــداً، ولـــم يــتــواصــل جــديــاً مع 
أي مــن المــرشــحــين، قــبــل الــتــأكــد مــن فـــوزه في 
ــز، الــتــي  ــلـ ــرامـــب، وايـ ــار تـ ــتـ الانـــتـــخـــابـــات. واخـ
الناجحة،  الانتخابية  حملته  مهندسة  تعد 

تأكيد التعيينات سريعاً 
محتمل جداً في مجلس 

الشيوخ

بيسكوف: الحديث عن 
تحسن بالعلاقات بين 

واشنطن وموسكو مبكر

أول »كبيرة للموظفين«... 
ومنزل الرئيس »مكتب توظيف«

لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، 
في أول تعيين رئيسي يقدِم عليه بعد فوزه 
هاريس  كامالا  منافسته  على  بالانتخابات 
ف«، 

ّ
هذا الأسبوع. وتحت عنوان »ترامب يوظ

كــتــب مــوقــع »بــولــيــتــيــكــو« أمــــس، أن منتجع 
مـــارآلاغـــو، فــي فــلــوريــدا، حــيــث يقيم تــرامــب، 
والــذي سيبقى فيه أسابيع عدة بعد، تحول 
إلــى »مكتب تــوظــيــف«، فيما ذكــر موقع سي 
أن أن، أن معارك تدور في مقر إقامة ترامب، 
لجذب انتباهه، وأن الهواتف لا تهدأ، لحجز 
ــــوزات ســـفـــر قــد  ــــجـ مـــواعـــيـــد لـــلـــقـــائـــه، وأن حـ
اتخذت بالفعل، لزيارة مارآلاغو، والتواصل 
مع ترامب شخصياً، والحصول على فرصة 
ــيــــرهــــم، لـــانـــضـــمـــام إلـــى  مــــن ســـيـــاســـيـــين وغــ
تــخــرج  الــتــســريــبــات  المــقــبــلــة. وبـــــدأت  الإدارة 
ــنـــاصـــب فــي  ــة لـــشـــغـــل مـ ــتـــرحـ ــقـ ــاء المـ ــمــ ــالأســ بــ
أن  المتوقع  إذ من  المقبلة،  الجمهورية  الإدارة 
في  بساسة  الأســاســيــة  التعيينات   

ّ
كــل تمر 

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أمس الجمعة، أن صهر دونالد ترامب، 
الأبيض خال ولاية  البيت  للعمل في  )الصورة(، لن يعود  جاريد كوشنر 
يقدم  قــد  لكنه  الثانية،  تــرامــب 
الشرق  سياسات  بشأن  الــمــشــورة 
الأوسط. وأضافت أن فريق ترامب 
كبير  مسؤول  عن  يبحث  الانتقالي 
ــط، حيث  ــ ــشــرق الأوس ــشــؤون ال ل
كوتس،  فيكتوريا  اســم  يــطــرح 
في  سابقة  كبيرة  مسؤولة  وهي 
القومي، أو ميغيل  مجلس الأمن 
كوشنر  مــع  عمل  الـــذي  ــا،  كــوري

سابقاً لإبرام صفقات التطبيع.

كوشنر »خبير« بالشرق الأوسط
ترامب يرحب بوايلز بعد الفوز، فلوريدا، 6 نوفمبر )جيم واتسون/فرانس برس(

Saturday 9 November 2024 Saturday 9 November 2024
السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  6  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3722  السنة الحادية عشرة السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  6  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3722  السنة الحادية عشرة

حكومة شولتز تنهار في وقت حرج لألمانياتايوان وهونغ كونغ في حسابات ترامب

بكين ــ علي أبو مريحيل

ــد تـــرامـــب إلــى  ــالــ لا تـــــزال أصــــــداء عـــــودة دونــ
البيت الأبيض تسيطر على المشهد الإعامي 
فـــي الـــصـــين، وتــثــيــر تــــســــاؤلات كــثــيــرة حــول 
ــتــــي ســيــنــتــهــجــهــا  ــة الــــخــــارجــــيــــة الــ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
الرئيس الأميركي العائد تجاه بكين، وكيفية 
تعامله مع ملفات وقضايا خارجية حساسة 
مثل مسألة تايوان والتحولات التي شهدتها 
جزيرة هونغ كونغ خال السنوات الأخيرة، 
البلدين.  العاقات بين  كله على  ذلك  وتأثير 
ــل إعـــــام صــيــنــيــة حــكــومــيــة  ــائـ ــفـــت وسـ ووصـ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــــس الــــجــــمــــعــــة، الانــــتــــخــــابــــات الأمـ ــ أمـ
»الانــتــخــابــات الــســوبــر«، وأشــــارت إلـــى أنــه  بـــ
من المرجح أن تكون لهذه الدورة آثار بعيدة 
المدى على المشهد السياسي الدولي مع عودة 

دونالد ترامب إلى السلطة.
وكـــان الــرئــيــس الصيني شــي جــين بينغ، قد 
أرسل رسالة تهنئة إلى دونالد ترامب، أمس 
رئيساً  انــتــخــابــه  بمناسبة  الــخــمــيــس،  الأول 
لــلــولايــات المــتــحــدة. وأشــــار شــي فــي رسالته 
ــتـــاريـــخ يــخــبــرنــا أن كـــا الــبــلــديــن  إلــــى أن »الـ
ــن الــــتــــعــــاون ويــــخــــســــران مــن  ــ ــيـــدان مـ ــفـ ــتـ يـــسـ
الأميركية  الصينية  العاقات  وأن  المواجهة، 
ذات التنمية المستقرة والصحية والمستدامة 

السياسي،  اليقين  عــدم  ألمانيا مرحلة  دخلت 
إثـــر انــهــيــار الائـــتـــاف الــحــكــومــي المــؤلــف من 
ثاثة أحزاب، يقوده المستشار أولاف شولتز، 
ــزب شــولــتــز،  ــ مــــع فـــتـــح طـــرفـــين فـــيـــه، هـــمـــا حـ
الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الديمقراطي 
تــبــادل تهم وانتقام،  )لــيــبــرالــي(، حفلة  الــحــرّ 
مــنــذ إقــالــة شــولــتــز وزيــــر المــالــيــة كريستيان 
ليندنر، وهــو زعــيــم »الــديــمــقــراطــيــين الــحــرّ«، 
الأربــعــاء المــاضــي، على خلفية الأزمـــة المالية 
الــبــاد. وتأتي  الــتــي تعيشها  والاقــتــصــاديــة 
ــة الــســيــاســيــة، والـــتـــي هـــي نتيجة  ــ ــذه الأزمـ هـ
حتمية لأرقام الاقتصاد المخيبة، في وقت لا 
تشتهيه برلين، وفتحت الباب على مصراعيه 
لــلــراغــبــين بــتــســلــم الــســلــطــة، رغــــم تــعــقــيــدات 
ــراف أمـــام خطر  المــشــهــد، الــتــي تــضــع كــل الأطــ
تقدم اليمين المتطرف المتصاعد. يحصل ذلك 
في  الكبرى  الاقتصادية  القوة  تعاني  بينما 
أوروبا حالياً، أزمة صناعية خطيرة وتشعر 
بـــالـــقـــلـــق بــســبــب عــــــودة تــــرامــــب إلـــــى الــبــيــت 
الأبيض، وما قد يكون لها من تداعيات على 

تجارتها وأمنها.
وكـــان شــولــتــز أقـــال وزيـــر المــالــيــة كريستيان 
لــيــنــدنــر، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، الأمــــر الــــذي أدّى 
ــــى انـــســـحـــاب الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــحــر  إلـ
ــه لــيــنــدنــر مــــن الــحــكــومــة.  ــيـ ــذي يــنــتــمــي إلـ ــ الــ

تــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة لــلــبــلــديــن وتــلــبــي 
الــدولــي«. وأضـــاف: »يجب  المجتمع  توقعات 
عــلــى الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة أن تعيشا 
ــام فــي الــعــصــر الــجــديــد«. وأعــــرب عن  فــي وئــ
المــتــحــدة  الــصــين والـــولايـــات  أمــلــه أن تتمكن 
من إيجاد طريقة للتوافق، وقال: »يجب على 
الصين والولايات المتحدة أن تعيشا في وئام 

وتعمان على إدارة الخافات«.
وشهد النهج الأميركي تجاه الصين في ولاية 
الأولـــى )2017 2021( تحولًا  تــرامــب  دونــالــد 
البلدين من  بــين  الــتــوتــرات  امــتــدت  إذ  كبيراً، 
الجغرافيا  ومــن  التكنولوجيا،  إلــى  التجارة 
أيضاً  الأيديولوجي.  الصراع  إلى  السياسية 
الأميركية  الإدارة  إدراج  الــفــتــرة  تلك  شــهــدت 
الــصــين إلـــى جــانــب روســيــا فــي قــائــمــة الـــدول 
التي تشكل تهديداً رئيسياً للولايات المتحدة 
كما  ــاس.  الأســ هــذا  التعامل معها على  وتــم 
ــتـــي مـــارســـهـــا تـــرامـــب  تــســبّــبــت الـــضـــغـــوط الـ
آنـــــــذاك عـــلـــى الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــعــامــلــة 
ــــودة الــتــصــنــيــع إلـــى  ــــل عــ فــــي الـــصـــين مــــن أجـ
المتحدة، في إشعال حــرب تجارية  الــولايــات 
لا تــزال آثارها ماثلة حتى اليوم، وقد مست 
بشكل مباشر الاقتصاد والمصالح الصينية. 
تـــوقـــعـــات بــاســتــئــنــاف الإدارة  تـــرجـــح  لـــذلـــك 
المتمثلة  استراتيجيتها  الجديدة  الأميركية 
ــة، مــمــا  ــيـ ــركـ ــيـ فــــي اســـتـــقـــطـــاب الـــشـــركـــات الأمـ
ينذر بحرب تجارية جديدة بين أكبر قوتين 

اقتصاديتين في العالم.
الــتــجــاري، ولكن على  هــذا مــا يتصل بالشق 
المــســتــوى الــســيــاســي أيـــضـــاً، هــنــاك تــوقــعــات 
لمسألة  ترامب  دونالد  مقاربة  بشأن  مغايرة 
تــايــوان وكــذلــك هونغ كــونــغ، وهــو الــذي كان 
قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في جعل 
تــايــبــيــه تــدفــع مــقــابــل حمايتها مــن الــجــانــب 
الأميركي، إذ اقترح أن تدفع تايوان للولايات 
المتحدة مقابل دفاعها عنها، وهي التعليقات 
أكثر من مناسبة خصوصاً  كرّرها في  التي 
خال حملته الانتخابية الأخيرة. في رده على 
سؤال لـ »العربي الجديد«، بشأن تأثير عودة 

وزراء بحكومة شولتز،  أربعة  الحزب  ولهذا 
ــر النقل  وانــســحــب مــنــهــم ثـــاثـــة، لــيــبــقــى وزيــ
فــولــكــر فــيــســيــنــغ، الــــذي هـــو عــلــى خــــاف مع 
حــــزبــــه. وأعــــلــــن شـــولـــتـــز، عــــن خـــطـــة لإجـــــراء 
تـــصـــويـــت ثـــقـــة عـــلـــى حـــكـــومـــتـــه، فــــي يــنــايــر/

الثقة  أسقطت  ما  وإذا  المقبل،  الثاني  كانون 
مبكرة  انتخابات  بــإجــراء  يرغب  فهو  عنها، 
في مـــارس/آذار 2025. لكن أحــزاب المعارضة 
الألمـــانـــيـــة تــضــغــط مـــن أجــــل إجـــــراء تــصــويــت 
ــــوري عــلــى الـــثـــقـــة، لــلــســمــاح بـــالـــذهـــاب إلــى  فـ
انتخابات مبكرة. وتحت وطأة الضغط، نقلت 
المستشار  أن  الجمعة،  أمــس  الأنــبــاء  وكـــالات 
فــي مجلس  ببيان حكومي  الألمــانــي سيدلي 
النواب الألماني )بوندستاغ( الأسبوع المقبل. 
كما نقلت قناة »إيه آر دي« عن زعيم الحزب 
ميرتس،  فــريــدريــش  الــديــمــقــراطــي  المسيحي 
قــولــه إن الأربـــعـــاء المــقــبــل بــعــد بــيــان شولتز، 
ستكون هناك »فرصة« لإجراء تصويت على 

الثقة.
ويـــــرى مــيــرتــس أن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات في 
مارس المقبل متأخر جداً، وهو طالب شولتز 
بطرح مسألة الثقة »بداية الأسبوع المقبل )أي 
بعد غدٍ الاثنين( على أقصى تقدير« لضمان 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
يناير 2025. وقال زعيم الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي إن التحالف بين الحزب الاشتراكي 
ــزب  ــ ــــز، وحــ ــتـ ــ ــــولـ ــــة شـ ــامـ ــ ــــزعـ الــــديــــمــــقــــراطــــي بـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الأحــــــــــرار، وحـــــــزب الــخــضــر 
»فــشــل«، و»لا يــوجــد أي سبب لــطــرح مسألة 
اعــتــقــاده.  يــنــايــر«، وفــق  فــي  الثقة بالحكومة 
وأضاف: »ببساطة لا نستطيع أن نتحمل أن 
تكون لدينا حكومة من دون أغلبية لأشهر«. 
وبالإضافة إلى ائتاف الاتحاد الديمقراطي 
المــســيــحــي والاتــــحــــاد الاجــتــمــاعــي المسيحي 
المعارض المحافظ، تطالب ثاثة أحزاب أخرى 
بإجراء تصويت على الثقة في الأيام المقبلة، 
هــي حـــزب الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا اليميني 
المتطرف، والحزب اليساري »بي أس دبليو«، 
الرئيس  الأحــرار«. كما دعا  و»الديمقراطيين 

من خال دفع »التحالف إلى انهيار مدروس«. 
وبـــات شــولــتــز يــتــرأس حــالــيــا حــكــومــة أقلية 
ويأمل تمرير بعض التشريعات التي تعتبر 
ذات أولوية من خال الحصول على غالبية 
على أساس كل حالة على حدة. أما بالنسبة 
إلى ميزانية 2025، ففي حال عدم إقرارها في 
نسخة  تطبيق  ممكناً  سيكون  البوندستاغ، 

بالحد الأدنى اعتبارا من يناير المقبل.
ومن النادر جدا أن ينهار تحالف في ألمانيا، 
ــتـــصـــاد والــهــجــرة  لــكــن الـــخـــافـــات حــــول الاقـ
ومـــشـــاجـــرات شــخــصــيــة، أضــعــفــت الائـــتـــاف 
الحكومي على مدى أشهر. ورأت مجلة »دير 
شبيغل«، أول من أمس، أن أي »تحالف مكون 
والديمقراطي  الــديــمــقــراطــي،  الاشــتــراكــي  مــن 
لـــه، لــيــس بعد  الــحــرّ، والــخــضــر »لا مستقبل 
انـــتـــخـــابـــات فــــي الـــربـــيـــع، ولا فــــي المــســتــقــبــل 
ــان شـــولـــتـــز يــــأمــــل أن يــــؤدي  ــ ــ المــــنــــظــــور«. وكـ
الحمائية،  لسياسات  المؤيد  ترامب  انتخاب 
ائتافه  إرغــام  إلى  المتحدة،  للولايات  رئيسا 

على توحيد صفوفه، لكن حدث العكس.
فـــســـوف  غــــــــدا،  الانــــتــــخــــابــــات  ــــت  ــريــ ــ جــ

ُ
أ وإذا 

تــحــل المــعــارضــة المــحــافــظــة فــي المــركــز الأول، 
حــاصــدة أكــثــر مــن 30% مــن الأصـــــوات وفقا 
لاستطاعات الرأي، وسيكون ميرتس الأوفر 
حظاً ليصبح المستشار. لكنه سيواجه أيضا 
صعوبة في تشكيل ائتاف غالبية، مع حلول 
حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف 
فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي اســـتـــطـــاعـــات الــــرأي 
فــي الــبــاد. ووصـــف مــيــرتــس أمـــس، شولتز، 
استطاع  أظهر  بعدما  »غير مسؤول«،  بأنه 
للرأي أن معظم الألمان يفضلون الذهاب إلى 
أزمتها،  الباد من  انتخابات مبكرة لإخــراج 
وإلى إجراء انتخابات »بأسرع وقت ممكن«. 
ــادة تموضع الأحــــزاب لــدخــول حلبة  ومــع إعـ
المــنــافــســة، يــبــدو أن نــائــب المــســتــشــار، روبــرت 
ـــن حـــــزب الـــخـــضـــر، ســـيـــكـــون أول  هـــابـــيـــك، عـ
المرشحين لمنصب المستشار، بحسب مصدر 

مطلع تحدث لوكالة رويترز أمس.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس( جنود تايوانيون يتدربون على مدفعية أميركية في تايشونغ، 7 أغسطس 2024 )دانيال سينغ/الأناضول(

شولتز في بودابست، أول من أمس )أتيا كيسبينديك/فرانس برس(

سينصب على القضايا الداخلية، مع إعطاء 
ذلك  الأميركية، وسيأتي  للمصالح  الأولوية 
على حساب ملفات إقليمية ودولية، إذ أظهر 
ترامب أنه لا يأبه للحلفاء ويتعامل معهم من 
منطلق المصلحة وتحقيق المكاسب الخاصة، 
مثل حديثه عن ضرورة الدفع مقابل الحماية 
الأميركية سواء في منطقة الخليج أو شرق 
آسيا، وهــذا ينسحب على تايوان. ولفت لي 
إلى أن مقارنة بسيطة بين مبيعات الأسلحة 
الأميركية لتايوان خال فترة حكم جو بايدن 
ظهر أن الأخير اهتم 

ُ
وحقبة ترامب السابقة، ت

أكثر بكمية الصفقات، مما يعني أنه لم يكن 
نوعية  بــأســلــحــة  الــجــزيــرة  بتسليح  مــهــتــمــاً 
التهديدات الصينية، على  توفر حماية ضد 
خاف إدارة بايدن التي قدمت أسلحة حديثة 
تضمنت دفاعات جوية متطورة، وهذا يعكس 
ــل رئـــيـــس لمــســألــة تــــايــــوان وتــقــديــره  نـــظـــرة كـ
للتهديد الذي تمثله بكين في المنطقة. وأشار 
لي تشونغ إلى أن ما سيستجد خال ولاية 
هيمنة  هـــو   ،)2029  2025( الــثــانــيــة  تـــرامـــب 

الأميركية لمسألة  الإدارة  ترامب على مقاربة 
تايوان، قال الباحث في الشؤون الدولية لي 
تشونغ، إنه من المهم التأكيد أولًا أن نهج بكين 
تجاه السياسة الأميركية سواء أكان الرئيس 
ثــابــت ولا يتغير.  جــمــهــوريــاً أم ديــمــقــراطــيــاً، 
وأضــــــاف: »فــــي ظـــل الــضــغــوط والــتــهــديــدات 
للرئاسة قبل وبعد  المرشحون  التي يطلقها 
وصولهم إلى البيت الأبيض، تواصل القيادة 
أرضية  على  الالتقاء  أهمية  تأكيد  الصينية 
ــعـــاون والـــعـــمـــل مــعــاً مـــن أجــل  ــتـ مــشــتــركــة والـ
أنه  البلدين«. ورأى  مستقبل مشرق لشعبي 
حسب التجربة الماضية لترامب، فإن التركيز 

الجمهوريين على الكونغرس، الأمر الذي قد 
تتعلق  تشريعات جديدة   

ّ
ســن باتجاه  يدفع 

قوله،  حسب  تاريخية،  تكون  ربما  بتايوان 
الحاجة  نظراً لضمان تمريرها في ظل عــدم 
إلـــى الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــديــمــقــراطــيــين، 
مــثــل: إلــغــاء الــوضــع الــقــائــم مــنــذ عـــام 1979، 
بمبدأ  المتحدة  الــولايــات  اعتراف  في  المتمثل 
صين واحــدة وهــو الأســاس الــذي تقوم عليه 
ــة مـــنـــذ ذلـــك  ــيـ ــركـ ــيـ الــــعــــاقــــات الــصــيــنــيــة الأمـ
الحين، وبدلًا من ذلك الاعتراف الدبلوماسي 
البر  عــن   

ً
مستقا كياناً  باعتبارها  بــتــايــوان 

الرئيسي الصيني. لكنه لفت إلى أن مثل هذه 
الخطوة وإن كانت غير مستبعدة، من شأنها 
أن تــشــعــل حـــربـــاً كــبــيــرة فـــي المــنــطــقــة، لأنــهــا 
تتجاوز الخطوط الحمر التي حددتها بكين 
والتي تدفعها بشكل آني لاستعادة الجزيرة 

بالقوة العسكرية.
مـــن جــهــتــه، أعــــرب أســـتـــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة 
فــي معهد وان تــشــاي لــأبــحــاث والـــدراســـات 
فــي هــونــغ كــونــغ، لــيــو مــيــنــغ، فــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن اعــتــقــاده بـــأن هونغ 
كــونــغ الــتــي تتمتع بــدرجــة عــالــيــة مــن الحكم 
التي  الــذاتــي، ستكون إحــدى أوراق المساومة 
سيستخدمها ترامب للضغط على بكين. وقال 
التي يتم تداولها إمكانية  التوقعات  إن أحد 
المكاتب  إغـــاق  إلـــى  المنتخب  الــرئــيــس  لــجــوء 
الــولايــات  فــي  كونغ  لهونغ  الثاثة  التجارية 
المـــتـــحـــدة، لمــمــارســة المـــزيـــد مـــن الــضــغــط على 
إقــرار  المدينة منذ  التي سيطرت على  الصين 
قانون الأمــن القومي في عــام 2020. وأوضــح 
أن إقرار موازنة هذه المكاتب يستدعي موافقة 
الرئيس الأميركي لاستمرار عملها، وفي حال 
إطار  المـــادي، في  الاعتماد  بإلغاء  ترامب  قــام 
إغــاق  ذلــك  فسيعني  أي حسابات سياسية، 
المكاتب فــي غضون 180 يــومــاً. وقــال إن هذه 
الـــجـــزيـــرة ستخضع  أن  تــشــيــر  الاحـــتـــمـــالات 
للتسييس بما يحقق مكاسب خاصة للإدارة 
ــار مــنــاكــفــاتــهــا  ــ الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة فــــي إطــ

وحساباتها السياسية مع الصين.

لي تشونغ: تركيز 
ترامب سينصب على 

القضايا الداخلية
المــنــاخ ضمن إطــار الاتــحــاد الأوروبـــي ككتلة 
واحـــــــدة، فــــإن الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول والــجــهــات 
ــيـــة دوراً  ــانـ الــحــكــومــة الألمـ تــتــوقــع أن تــلــعــب 

قيادياً فيها.
ولـــطـــالمـــا كــــان الائــــتــــاف الــحــكــومــي الألمـــانـــي 
ــالـــي، والمــــوجــــود فـــي الــســلــطــة مــنــذ عــام  الـــحـ
واســـتـــبـــدل  ــــاً. 

ّ
هــــش شـــولـــتـــز،  بـــقـــيـــادة   ،2021

شــولــتــز لــيــنــدنــر، بــمــســتــشــاره يــــورغ كــوكــيــز، 
ــر  ــ ــة وزيـ ــ ــالـ ــ ــيـــر بــــالاقــــتــــصــــاد. وأتــــــــت إقـ ــبـ الـــخـ
الاشتراكيين  إثر خافات عميقة بين  المالية، 
ليندنر  بزعامة  والليبراليين  الديمقراطيين 
التي  الاقتصادية  والسياسة  الميزانية  حــول 
يــجــب اتـــبـــاعـــهـــا، حــيــث يـــؤيـــد الأول إنــعــاش 
الإنفاق،  المتعثر من خال  الألماني  الاقتصاد 
بينما يدعو الليبراليون إلى خفض الإنفاق 
صــارم.  بشكل  الميزانية  وضــبــط  الاجتماعي 
وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، 
قال شولتز: »نحتاج إلى حكومة لديها القوة 
ــقــــرارات الـــازمـــة لــبــلــدنــا«. ومــســاء  لاتـــخـــاذ الــ
الأربعاء، أوضح أنه أقال وليندنر لأنه »خان 
ثقتي مراراً«. من جهته، اتهم ليندنر شولتز، 
بأنه يجر الباد »إلى مرحلة من عدم اليقين« 

الألمـــانـــي فـــرانـــك فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر أول من 
أمــــس، الــزعــمــاء الــســيــاســيــين فـــي الـــبـــاد إلــى 
مشدداً  و»المــســؤولــيــة«،  »الحكمة«  بـ التحلي 
على أن »بادنا تحتاج إلى أغلبيات مستقرة 

وحكومة فعالة«.
وألـــغـــى شــولــتــز رحــلــتــه الـــتـــي كـــانـــت مــقــررة 
الأسبوع المقبل إلى أذربيجان للمشاركة في 
مؤتمر الأمــم المتحدة للمناخ )كــوب 29(، في 
ما  الحكومي، بحسب  ائتافه  انهيار  أعقاب 
أفــاد أول مــن أمــس، متحدث باسم الحكومة 
الألمانية، من دون أن يعرف بعد من سيمثل 
ألمــانــيــا فـــي الــقــمــة الـــتـــي ســتــســتــضــيــف عـــدداً 
كبيراً من قادة ومسؤولي دول العالم. ورغم 
أن ألمانيا تشارك في المفاوضات حول قضايا 

تريد غالبية الأحزاب 
إجراء انتخابات مبكرة 

بشكل عاجل

تترقب تايوان وهونغ 
كونغ الولاية الجديدة 

لدونالد ترامب، من أجل 
تبيان مامح المرحلة 
المقبلة، خصوصاً أن 

عاقته مع الصين في 
الولاية الأولى كانت 

متوترة

تعيش ألمانيا فصولاً من 
انهيار حكومة المستشار 

أولاف شولتز الائتافية، 
في وقت تعيش الباد 

أزمة اقتصادية صعبة، 
وتستعد لمواجهة 

مرحلة أميركية جديدة 
من حكم دونالد ترامب

رصدإضاءة



آخر مراكز التحشيد الأميركي في العراق

الأنظار على قاعدة حرير

زيلينسكي يرفض التنازل لروسيا

جبار ياور: قرار اللجوء 
إلى قاعدة حرير عراقي 

وليس أميركياً

بغداد ـ محمد الباسم

مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــبـــدأ الـــولايـــات 
المــتــحــدة اعــتــبــاراً مــن مطلع الــعــام 
التدريجي  الخفض  المقبل، عملية 
لــعــديــد قـــواتـــهـــا فـــي الــــعــــراق، ونـــقـــل مــعــدات 
التحالف الدولي تباعاً من قاعدة عين الأسد 
ــبـــار ومــعــســكــر فــيــكــتــوري فـــي بــغــداد  فـــي الأنـ
بإقليم  أربيل  في محافظة  قاعدة حرير  إلــى 
المبدئية  الاتفاقات  ضمن  الــعــراق،  كردستان 
يُفترض  قاعدة حرير  بغداد وواشنطن.  بين 
وفــقــاً لــاتــفــاق المــوقــع بــين بــغــداد وواشــنــطــن 
فــي سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، أن تــكــون آخر 
بقع الوجود العسكري الأميركي في العراق، 
ــــذي ســيــســتــمــر خــــال عـــامـــي 2025 وحــتــى  الـ
متقاطعة  مــصــادر  أن  غير   .2026 عــام  نهاية 
بــبــغــداد كشفت  عسكرية وحــكــومــيــة عــراقــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »عـــدداً مــن الموظفين  لـــ
الأميركي  الجيش  مــع  والمتعاقدين  المدنيين 
فــي معسكر فــيــكــتــوري بــبــغــداد وعـــين الأســد 
في الأنبار، قد انسحبوا بالفعل نحو قاعدة 
حـــريـــر فــــي أربــــيــــل، فــــي مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر/ 
تــشــريــن الأول المــاضــي، بــالــتــزامــن مــع إطــاق 
مخاطر  بــشــأن  تــهــديــدات  العراقية  الفصائل 
قد تلحق بالأميركيين جرّاء الدعم الأميركي 
ــزة ولـــبـــنـــان«.  لإســـرائـــيـــل فـــي حــربــهــا عــلــى غــ
ووصـــف أحــد المــصــادر المــوظــفــين المنسحبين 
ــالـــوقـــت الــحــالــي  بـــأنـــهـــم »غـــيـــر ضــــروريــــين بـ
فــي الــقــاعــدتــين، وهـــم بــين مــســتــشــار ومحلل 

معلومات وبيانات وجوانب إدارية أخرى«.
ــلـــنـــت بـــغـــداد  ــي، أعـ ــ ــاضـ ــ فــــي 27 ســبــتــمــبــر المـ
وواشـــنـــطـــن فـــي بــيــان مــشــتــرك عـــن الــتــوصــل 
إلى اتفاق يقضي بأن تنتهي مهمة التحالف 
الـــدولـــي الــــذي تــقــوده واشــنــطــن ضــد تنظيم 
داعـــش، خــال 12 شــهــراً، وفــي مــوعــد أقصاه 
ــفـــاق  نــــص الاتـ كـــمـــا  نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 2025. 
يــكــون ذلــك تدريجياً وعــلــى مــراحــل،  على أن 
مــوعــداً لانتهاء   2026 عــام  ــبــر سبتمبر 

ُ
واعــت

عــمــلــيــات الــتــحــالــف فـــي ســـوريـــة أيــضــاً الــتــي 
ــدة حـــريـــر فــــي أربـــيـــل  ــاعــ ســتــبــقــى خـــالـــهـــا قــ
لها.  والعملياتي  اللوجستي  الــدعــم  بمثابة 
وبموجب الخطة، ستغادر القوات الأميركية 
القواعد العراقية وتقلل وجودها، وتنسحب 
نحو قــاعــدة حرير فــي أربــيــل، وذلــك لترتيب 
العمليات الجارية ضد »داعش« في سورية، 
بمعنى أن الاتفاق ينص على السماح للقوات 
الأمــيــركــيــة بــاســتــخــدام قــاعــدة حــريــر لتقديم 
الدعم للوجود الأميركي في الشرق السوري.

ــقــــوات الأمــيــركــيــة  الــ فـــي عــــام 2003، احــتــلــت 
قــاعــدة حــريــر الــجــويــة، الــتــي كــانــت مــعــروفــة 
خدمت خال الحرب 

ُ
باسم باشور، التي است

مــطــاراً   ،)1988  1980( الإيـــرانـــيـــة  الـــعـــراقـــيـــة 
والدعم  للعمليات  متأخرة  وقاعدة  عسكرياً 
الــــجــــوي، واســـتـــخـــدمـــهـــا الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
 لـــلـــطـــيـــران المــــروحــــي بـــعـــد ذلــــــك. تــقــع 

ً
قــــاعــــدة

بإقليم كردستان  الحرير  القاعدة في ناحية 
مدينة  مــركــز  عــن  كيلومتراً   77 نحو  وتبعد 
ــرب قــاعــدة  أربـــيـــل مـــن جــهــة الـــشـــرق، وهـــي أقــ

والتجييش العسكري الحالي قد يــؤدي إلى 
الــحــالــيــة«. ولفت  إلــغــاء أو تعطيل الاتــفــاقــيــة 
المصدر إلــى أن »الاتــفــاق الحالي يقضي بأن 
تــكــون قـــاعـــدة حــريــر نــقــطــة تــحــشــيــد الــقــوات 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة فــي الأراضـــــي الــعــراقــيــة، 
ــداد فــي  ــ ــغـ ــ ــار وبـ ــ ــبـ ــ بـــعـــد انـــســـحـــابـــهـــا مــــن الأنـ
الأشهر الأخيرة«. وأضاف المصدر أن »الإدارة 
الأميركية تريد أن تبقى لديها نقطة تواصل 
بين قاعدة حرير والقواعد العسكرية لها في 
في  العمليات  وتنسيق  الــســوريــة،  الحسكة 
رت 

ّ
وقــد حض مناطق شمال شرقي ســوريــة، 

الإدارة الأمــيــركــيــة لــوجــودهــا فــي أربــيــل منذ 
ــذا المــلــف بعد  أعـــــوام، وزاد تــركــيــزهــا عــلــى هـ
اغــتــيــال قــائــد فــيــلــق الـــقـــدس الإيـــرانـــي قــاســم 
نقل معدات  مــن خــال   ،2020 عــام  سليماني 

عسكرية ولوجستية إلى أربيل«.
ــة، جـــرت  ــيــ وخـــــــال الأعـــــــــوام الـــثـــاثـــة المــــاضــ
فــي قــاعــدة حــريــر أعــمــال تــوســيــع، تضمنت 
 عن إجراء 

ً
زيادة السعة الاستيعابية، فضا

ــاعــــدة، كـــمـــا شــمــلــت  ــقــ تــحــصــيــنــات داخــــــل الــ
ومستودعات  الأرض  تحت  ماجئ  تشييد 
التي  الرئيسي،  الحرم  وأمــاكــن مبيت داخــل 
عام  مماثلة  وتأهيل  صيانة  أعمال  شهدت 

بــالــعــراق  الـــدولـــي  الــتــدخــل  فــي ذروة   ،2016
ــــق مــعــلــومــات نــشــرتــهــا  ضـــد »داعـــــــش«. ووفـ
ــديـــد« فـــي وقـــــتٍ ســـابـــق، فــإن  ــربـــي الـــجـ ــعـ »الـ
إلــى شبه مركز لإدارة  قاعدة حرير تحولت 
عــمــلــيــات لــلــقــوات الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة في 

المـــنـــاطـــق الـــشـــمـــالـــيـــة الــــســــوريــــة، المــــجــــاورة 
لإقــلــيــم كـــردســـتـــان، وهــــي مــنــاطــق تسيطر 
الديمقراطية« )قسد(،  عليها »قوات سوريا 
ــدات أمــيــركــيــة صــغــيــرة،  ــ وتــنــتــشــر فــيــهــا وحـ
تــعــمــل فــي إطــــار الــدعــم الــلــوجــســتــي والــنــقــل 

والإمداد. 
الأمين السابق لوزارة البيشمركة في حكومة 
»العربي  لـ يـــاور، قــال  إقليم كــردســتــان جــبــار 
الــجــديــد«، إن »الــلــجــان الــتــي درســـت الــوضــع 
الــقــوات العراقية فــي المناطق  الأمــنــي وقـــدرة 
ــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان أيـــضـــاً،  ــة، وفـ ــاديــ ــحــ الاتــ
ــلـــى مــســك  ــوات قــــــــادرة عـ ــ ــقـ ــ ــذه الـ ــ أكـــــــدت أن هــ
الــقــوات الأميركية  الملف الأمــنــي وإنــهــاء دور 
ــزء قــلــيــل مــن  ــ ــرك جـ ــ ــــي، وتــ ــــدولـ والـــتـــحـــالـــف الـ
الــقــوات الأميركية فــي قــاعــدة حــريــر، على أن 
في  العراق  الانسحاب بشكلٍ نهائي من  يتم 
نهاية عام 2026«. وأوضح ياور أن »الوجود 
فــي قــاعــدة حــريــر يــرجــع إلـــى دعـــم واشــنــطــن 
قوات قسد، ومع انتقال القوات الأميركية إلى 
قاعدة حرير، فمن المستبعد أن تتم مهاجمة 
بأنهم  أنفسهم  يعرّفون  قبل من  القاعدة من 
فصائل المقاومة الإسامية، لأن قرار اللجوء 
إلـــى قـــاعـــدة حــريــر هـــو عـــراقـــي، ولــيــس قـــراراً 

أميركياً«.
ــدوره، لــفــت الخبير الأمــنــي الــعــراقــي أحمد  بــ
الأمني وتطورات  »الــوضــع  أن  إلــى  الشريفي 
الصراع الإقليمي في المنطقة، ربما تستدعي 
بــقــاء قــــوات الــتــحــالــف والـــقـــوات الأمــيــركــيــة«، 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث  موضحاً 
ســــس لمــحــاربــة داعــــش، 

ُ
»الــتــحــالــف الـــدولـــي أ

وصــحــيــح أن خــطــر الــتــنــظــيــم تـــراجـــع كــثــيــراً، 
ــراف الــســلــطــات  ــتـ ــاعـ ــذا بـ ــ لــكــنــه لــــم يـــنـــتـــه، وهــ
تــزال عالقة  العراقية، كما أن هناك ملفات لا 
ــراقـــي، مـــن ضمنها  ــعـ ــنـــي الـ ــع الأمـ فـــي الـــوضـ
أمنية  الـــدولار والمــخــدرات وتحديات  تهريب 
الأميركية  الــقــوات  »انتقال  أن  ورأى  أخـــرى«. 
إلى قاعدة حرير، قد يؤدي إلى تشنج جديد 
من قبل القوى التي تتحدى الإرادة الوطنية، 
الاتفاق  الرغم من  استهدافها، على  يتم  وقد 

بين بغداد وواشنطن«.

8
سياسة

أكد الرئيس الأوكراني، 
فولوديمير زيلينسكي، 
عدم التنازل لروسيا، بل 
دعا إلى تزويد جيشه 

بالأسلحة. وجاء حديث 
زيلينسكي بالتزامن 

مع مواصلة الروس 
قصف أوكرانيا

باشر الجيش الأميركي مرحلة نقل قواته في العراق إلى قاعدة حرير في إقليم كردستان، وفق اتفاق مع الحكومة العراقية، 
وذلك في سياق التمهيد للانسحاب الشامل. في المقابل، ألمح مراقبون إلى أن الأميركيين قد يبقون في البلاد

جنود أميركيون في كركوك، 29 مارس 2020 )مرتضى السوداني/الأناضول(

ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ أعــــلــــن الــ
الخميس،  أمــس  مــن  أول  مساء  زيلينسكي، 
أن تقديم تنازلات لروسيا لوقف اجتياحها 
أوكــرانــيــا هــو أمـــر »غــيــر مــقــبــول« بالنسبة 
الغرب  بعدما طالبت موسكو  أوروبـــا،  إلــى 
بــالــدخــول فـــي مــفــاوضــات مــبــاشــرة لإنــهــاء 
اجــتــمــاع  زيلينسكي خـــال  الـــحـــرب. ووجّــــه 
لقادة الاتحاد الأوروبــي في بوادبست نقداً 
لاذعــاً لمن يضغطون عليه للرضوخ لبعض 
الــروســي فاديمير بوتين  الــرئــيــس  شـــروط 
من  كثير  »دار  زيلينسكي:  ــال  وقـ الــقــاســيــة. 
ــى الــتــنــازل لبوتين  الـــكـــام حـــول الــحــاجــة إلـ
لكن  المــســاومــات.  ببعض  والقيام  والتراجع 
ذلك غير مقبول بالنسبة إلى أوكرانيا وغير 
مقبول بالنسبة إلى أوروبا«. وهاجم بعض 
القادة الأوروبيين الذين لم يسمّهم، لدفعهم 
أوكـــرانـــيـــا »بــــشــــدّة« إلــــى إجـــــراء مــســاومــات. 
: »نــحــن بحاجة 

ً
ــائـــا ــرّح زيــلــيــنــســكــي قـ ــ وصـ

إلــى عــدد كــافٍ من الأسلحة وليس إلــى دعم 
نظري بالأقوال. ومعانقة بوتين لن تجدي. 
فــالــبــعــض مــنــكــم يــعــانــقــه مــنــذ 20 عــامــاً، في 
ــاقـــم«. وأبـــــدى  ــفـ ــتـ ــع يـ ــكّ الــــوضــ ــفــ ــا انــ وقـــــت مــ

اعــتــقــاده »أن الــرئــيــس )الأمــيــركــي دونــالــد( 
ترامب يريد حقاً )التوصل إلى( حل سريع. 
ــه ســـيـــحـــدث«. وذكـــر  ــذا لا يــعــنــي أنــ ولـــكـــن هــ
ــه أجــــرى مــحــادثــات فــي بــودابــســت  أيــضــاً أنـ
مــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
ونــاقــشــا المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة لأوكــرانــيــا 
وتـــدريـــب الــجــنــود الأوكـــرانـــيـــين فــي فــرنــســا. 
الرئاسية  بالانتخابات  تــرامــب  فــوز  وعــقــب 
ــفــت كييف 

ّ
الأمــيــركــيــة، الــثــاثــاء المــاضــي، كــث

الــضــغــوط عــلــى حلفائها  لـــزيـــادة  الــجــهــود 
ــم فــي  ــدعــ ــن الــ لـــاســـتـــحـــصـــال عـــلـــى مـــزيـــد مــ

حربها ضدّ روسيا. 
مــيــدانــيــاً، واصــلــت الـــقـــوات الــروســيــة قصف 
المــنــاطــق الأوكـــرانـــيـــة، وكــشــف حــاكــم منطقة 
الجمعة،  أمس  فيدوروف،  إيفان  زابوريجيا 
مدينة  عــلــى  الــروســيــة  الــضــربــة  أن حصيلة 
ــا، أول من  ــيـ ــرانـ زابــوريــجــيــا فـــي جــنــوب أوكـ
بينهم  قتلى  ثمانية  بلغت  الخميس،  أمــس 
طـــفـــل«، مــشــيــراً عــبــر مــنــصــة تـــلـــيـــغـــرام، إلــى 
إصــابــة »42 شخصاً بــجــروح«. وفــي مدينة 
ــا، المـــطـــلـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســـــــود فــي  ــ ــسـ ــ أوديـ
جــنــوب أوكــرانــيــا، أعــلــنــت خــدمــات الــطــوارئ 
مقتل شخص من جراء ضربات روسية ليل 
ـ الــجــمــعــة. وذكــــرت فــي بــيــان على  الخميس 
الأولية، قتل  المعلومات  »تليغرام«: »بحسب 
شــخــص وأصـــيـــب تــســعــة بـــجـــروح«، مشيرة 
الى انــدلاع النيران في منازل ومستودعات. 
ــل  إلـــــى ذلــــــك، أصـــيـــب 25 شــخــصــاً عـــلـــى الأقــ
ــة لـــيـــل الــخــمــيــس ـ  ــيــ مــــن جــــــراء ضـــربـــة روســ
الــجــمــعــة اســتــهــدفــت خـــاركـــيـــف، ثـــانـــي أكــبــر 
ــا، الـــواقـــعـــة فـــي شــمــال شــرقــي  ــيـ ــرانـ مــــدن أوكـ
الــبــاد، وفــق مــا أفــاد رئيس بلديتها إيغور 
»مبنى  أن  ورأى  »تليغرام«.  عبر  تيريخوف 
موجهة.  بقنبلة  أصيب  طبقة   12 مــن  مؤلفاً 
ـــــر جــــزء مـــن الــطــبــقــتــين الأولـــــى والــثــالــثــة،  دُمِّ
ودمرت أبنية في المحيط«. وأشار لاحقاً إلى 

أن »عدد الجرحى لا ينفك يرتفع. بلغ حالياً 
25«. وكــان رئيس البلدية قــد أفــاد فــي وقت 
ســابــق بـــأن بــعــض الأشـــخـــاص »مــحــتــجــزون 
فـــي الــطــبــقــة الــثــالــثــة مـــن المــبــنــى الــســكــنــي«، 
لتخليصهم.  جـــاريـــة  ــاذ  ــقـ الإنـ عــمــلــيــات  وأن 
واتــهــم أنـــدري يــرمــاك، مــديــر مكتب الرئيس 
الأوكـــرانـــي، روســيــا بــأنــهــا »هــاجــمــت عــمــداً« 
المبنى السكني فــي خــاركــيــف. وأضـــاف عبر 
مــنــصــات الــتــواصــل أن »الـــــروس يــهــاجــمــون 
الإدارة  بــالــصــواريــخ«. وأكــــدت  أيــضــاً كييف 
ــة تــفــعــيــل  ــيــ ــرانــ الــعــســكــريــة لــلــعــاصــمــة الأوكــ
أنظمة الدفاع الجوي في أجواء كييف، حيث 
كانت السلطات المحلية أفادت بوقوع هجوم 
كــبــيــر لــيــل الأربــــعــــاء ـ الــخــمــيــس، أســـفـــر عن 

إصابة شخصين بجروح.
وذكـــــر ســــاح الـــجـــو الأوكـــــرانـــــي، أن الـــقـــوات 
الــروســيــة أطــلــقــت 92 طــائــرة مــن دون طيار 
وخمسة صواريخ على 12 منطقة أوكرانية. 
وأضــافــت أنــه تــم إســقــاط 62 طــائــرة مسيّرة 
ــة صـــــواريـــــخ، و»فـــــقـــــدت« 26 طـــائـــرة  ــ ــعـ ــ وأربـ
ــه تــم  ــ مـــســـيّـــرة، مـــمـــا يــعــنــي عـــلـــى الأرجـــــــح أنـ

إحباطها إلكترونياً. 
بدوره، قال حاكم إقليم ساراتوف الروسية، 
رومان بوسارجين، أمس الجمعة، إن مدينة 
هدفت 

ُ
است المقاطعة(  اسم  )تحمل  ساراتوف 

أن حطام  أوكرانية، مضيفاً  مسيّرة  بطائرة 
ــيّـــرة ســقــط فـــي مــنــطــقــة صــنــاعــيــة بعد  المـــسـ
تدميرها. وأدلى بوسارجين بهذه التعليقات 
على قناته الرسمية على »تليغرام«، مشيراً 
إلــى أنــه لــم يصب أحــد على مــا يــبــدو. وتقع 
كيلومتراً   730 حــوالــي  بعد  على  ســاراتــوف 
ــيـــهـــا مــصــفــاة  جــــنــــوب شــــرقــــي مـــوســـكـــو، وفـ
رئيسية  لقاعدة جوية  مــجــاورة  نفط، وهــي 
ــاذفـــات اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة المـــدى،  تــضــم قـ

استهدفتها أوكرانيا في الفترة الماضية.
)فرانس برس، رويترز(

جوية أميركية مــن الــحــدود الإيــرانــيــة، حيث 
تبعد عنها 115 كيلومتراً. وجــرى استخدام 
الــقــاعــدة بــشــكــلٍ رســمــي بــــدءاً مــن مــطــلــع عــام 
2015 في إطار عمليات التحالف الدولي ضد 
»داعش«. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، 
ــقـــوات الــخــاصــة الــتــابــعــة لــقــوة دلــتــا  بــــدأت الـ
تنفيذ  حرير  قاعدة  في  المتمركزة  الأميركية 
عملية سرية في سورية، أدت إلى استهداف 
ــــش« أبـــو بــكــر الــبــغــدادي.  ومــقــتــل قــائــد »داعــ
فــي الــســيــاق، قــال مــصــدر سياسي قــريــب من 
»العربي الجديد«،  تحالف الإطار التنسيقي لـ
باتجاه  يدفع  للحكومة  الــداعــم  التحالف  إن 
المــضــي بــإنــهــاء دور قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
والــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــنــه أكــــد فـــي الــوقــت 
ذاته أن »هناك شكوكاً في أن أحداث المنطقة 

الحدث

■ خلص كل شي انتهى بكفي حرب. راح السيد وراح كل القادة وتدمرت 
الضاحية والجنوب. أي انتصار عم نحلم فيه؟ بكفي حرب خلوا الشعب 

على الأقل يدفن جثث أولاده ويعيش بسام. بكفي ساح وحرب، لبنان عم 
يتدمر ونحنا متوهمين بنصر

■ جبهة #المقاومة_اللبنانية مقاتلو #حزب_الله صامدون شجعان يكبدون 
العدو خسائر يمنع البث ونشرها 

■ يُعلن قادة الكيان رسمياً أن شمال قطاع غزة خال تماماً من المدنيين، 
بينما لا يزال في الشمال أكثر من 400 ألف إنسان يتعرضون لأبشع 

الإبادات الجماعية في التاريخ. يتم حصارهم وتجويعهم وقتلهم 
وتشريدهم من مكان لآخر داخل شمال القطاع. بينما اعتاد العالم على 

هذه المجازر ولا يُحرك ساكناً

■ ما يحصل في الشمال من إبادة وتطهير مربع مربع خطير جداً. الناس 
تعيش أهوال القيامة والتهديدات متواصلة لاستكمال إبادة وتطهير 

مدينة غزة وهي الماذ الأخير للناس والمجاهدين. نرى الناس تنام في 
الشوارع... نرى المصابين في ممرات المستشفى والعيادات ينزفون ولا 

يجدون رعاية ثم يموتون ويتركون. #شمال_غزة_يباد

■ بعد هروبهم وإلقاء أنفسهم في أحد الانهار بالعاصمة الهولندية 
أمستردام، الشباب العرب يخيرون الإسرائيليين: »من يريد الخروج من 

الماء عليه أن يقول فلسطين حرة«. كما يفعل جيش الاحتال بالمعتقلين من 
أبناء غزة ويجبرهم على القول »شعب إسرائيل حي«

■ ما حصل في #أمستردام في #هولندا ليس أن مشجعين خرجوا مسالمين 
من مباراة كرة قدم فاعتدى شبان عرب عليهم،

ما حصل أنهم مزقوا أعام فلسطين وشتموا العرب فكان ما كان

■ الحزبان الديمقراطي والجمهوري في أميركا يختلفان في الشأن 
سيد 

َ
الداخلي والعالمي، ولكنهما متفقان في شأن الشرق الأوسط وَت

إسرئيل على العرب.. وأن تبقى هي القوه الضاربة. #ترامب لا يختلف عن 
#بايدن في صهيونيته وهناك عاقة وطيدة بينه وبين نتنياهو

■ لا أتوقع أن تنتهي حرب أوكرانيا، بايدن معه شهران، يستطيع أن يوسع 
الحرب خالهما بشكل يصعب عأميركا الخروج من أوكرانيا، من أجل روسيا

التي  المناقشات  إلى   2024 لعام  المشترك  الأمني  التعاون  حوار  استند 
جرت خال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لواشنطن 
وخال  المشترك.  الأمني  التعاون  وحــوار  الماضي،  نيسان  إبريل/  في 
ثنائية  لجنة  إنشاء  الجانبان  قرر  الأول،  المشترك  الأمني  التعاون  حوار 
عسكرية عليا لتحليل ثاثة عوامل: تهديد تنظيم داعش، والمتطلبات 
أجل  من  وذلك  العراقية،  الأمن  قوات  قدرات  ومستوى  التشغيلية، 

تحديد مستقبل التحالف العسكري الدولي في العراق.

حوار التعاون الأمني

Saturday 9 November 2024
9السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  6  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3722  السنة الحادية عشرة

قرصنة حسابات رجال أعمال سودانيين
الخرطوم ـ هالة حمزة

ــال  ــمــ ــا عــــــدد مــــن رجـــــــال الأعــ ــكـ شـ
ــم  ــهـ ــعـــرضـ ــــين مـــــــن تـ ــــيــ ـــودانــ الــــــســـ
ــال وســـرقـــة  ــيــ ــتــ لــلــقــرصــنــة والاحــ
أمـــــــوال مــــن حـــســـابـــاتـــهـــم عـــبـــر الــتــطــبــيــقــات 
الــبــنــكــيــة لــلــمــصــارف الـــتـــي يــــودعــــون فيها 
الــوطــنــي، رجــل  أمــوالــهــم. وأشــــار المستثمر 
الأعــــمــــال مـــحـــجـــوب مــيــرغــنــي مــحــمــد عــبــد 
الــرحــمــن، الـــذي يعمل فــي مــجــال الــخــدمــات 
الــطــبــيــة، إلـــى تــعــرضــه لأكــبــر عــمــلــيــة ســرقــة 
عبر تطبيق بنك شهير بسحب مبلغ يزيد 
عـــن 70 مــلــيــون جــنــيــه مـــن رصـــيـــده، وشـــرح 
: »كـــنـــت خـــارج 

ً
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قــــائــــا لــــ

الــســودان ولــم أتمكن من الــدخــول للتطبيق 
كالمعتاد، واعتقدت أن ذلك بسبب خطأ في 
الشبكة، ولم أتوقع السرقة«، وأكد محاولاته 
من  التمكن  دون  المــبــاشــر  بالخط  الاتــصــال 
الإجابة عن الأسئلة، لأنــه لا يعلم ما حدث 

في الحساب، وقــال: »اضــطــررت للسفر إلى 
للبنك،  العليا  الإدارة  لمقابلة  بــورتــســودان 
ــــي بــــإعــــادة المـــبـــلـــغ المــــســــروق بــعــد  ــــدونـ ووعـ
الاطـــاع على الــتــقــاريــر، ومــضــت حتى الآن 
بــــروز أي اتـــجـــاه لحل  ثــاثــة أســابــيــع دون 
المــشــكــلــة«. وكــشــف مــحــجــوب عـــن تفاصيل 
الـــواقـــعـــة الـــتـــي أكــــد أنـــهـــا تــمــت عــبــر ســرقــة 
تطبيق البنك من جواله الخاص ولم يتمكن 
السر،  كلمة  لتغيير  للتطبيق  الــدخــول  مــن 
لأن التطبيق صار موجوداً في جــوال آخر. 
ــد رجـــل الأعـــمـــال عــثــمــان صـــديـــق، الـــذي  وأكــ
يــعــمــل فــــي تــــجــــارة الــــذهــــب ورئــــيــــس لــجــنــة 
الــصــاغــة وتـــجـــار الـــذهـــب الــخــيــريــة بــولايــة 
شقيقه  تعرض  الجديد«،  »العربي  لـ كسا، 
لـــســـرقـــة مــبــلــغ ثـــمـــانـــيـــة مـــايـــين جــنــيــه مــن 
حسابه عبر تطبيق مصرفي يخص البنك 
الـــذي يتعامل مــعــه، وقـــال إن الــســارق أغلق 
يوم  الحساب  المسجلة في  الهاتف  شريحة 
أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  الثالث  فــي  الخميس، 

بدل  استخراج شريحة  بعد  الماضي،  الأول 
تالف، واتضح أن الشريحة تم استخراجها 
لشخص آخر لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن 

من قبل شركة الاتصالات. 
ــــن أن مـــعـــظـــم عــمــلــيــات  ــديــــق عـ وكــــشــــف صــ
لها  التي تعرض  المماثلة  والسرقة  النصب 

المتضررون تمت في نهاية الأسبوع.  
»العربي  وقال متضرر آخر يدعى عمر ج. لـ
الجديد«: إنه تعرض لسرقة مبلغ 3.700.000 

جنيه من حسابه في 22 سبتمبر/ 
 أيــلــول المــاضــي، وتــم إغـــاق الشريحة بعد 
ذلــك، وأشــار إلى اكتشافه عملية استخراج 
بالبنك  الشريحة بمستند مزور والاتصال 
وفـــتـــح الـــحـــســـاب فــــي جــــــوال آخـــــر وســحــب 
ــورة مــن  ــ ــ ــال إنـــــه الآن يـــمـــلـــك صـ ــ ــ المـــبـــلـــغ، وقـ
المستند المزور، وأشار إلى احتمال أن يكون 
هــنــالــك أكــثــر مــن ســبــب لمــثــل هـــذه العملية، 
ــنـــهـــا ضــــعــــف ضـــــوابـــــط الــــحــــمــــايــــة داخـــــل  مـ
الذي  نفسه  العميل  ومنها  نفسه  التطبيق 

لا يـــولـــي المــعــلــومــات الــخــاصــة بــاســتــخــدام 
التطبيق الحماية الكاملة، والتعامل بالثقة 
مع بعض الأشخاص في الدخول للحساب 
عـــن طـــريـــق الــتــطــبــيــق، وأوضــــــح أن سحب 
مبالغ كبيرة بهذا الحجم لا بد أن يلفت نظر 
الــبــنــك، ولــفــت إلــى احــتــمــال أن يــكــون هنالك 
ضعف في ضوابط وبرنامج أعرف عميلك 

لدى البنك.  
ــرفــــي صــــالــــح جــبــريــل  وأكــــــــد المـــحـــلـــل المــــصــ
»العربي الجديد«، عدم وجود خبرة كافية  لـ
عــــن الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي لــضــعــف الـــتـــدريـــب 
المصارف  في  المستخدمة  الأنظمة  وضعف 
التي لها أنظمة، لأن الجريمة تتطور وهناك 
أناس تخصصوا في اختراق الأنظمة، وقال 
التوم  حيدر  والمحامي  القانوني  المستشار 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: إن الــجــرائــم الــواقــعــة  لـــ
عــلــى تــطــبــيــقــات الــبــنــوك فـــي الـــســـودان تقع 
المنشئة  البنوك  على  مكافحتها  مسؤولية 

للتطبيقات ابتداءً.

واشنطن ـ العربي الجديد

تــحــدى رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي )الــبــنــك 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي(، جــيــروم بــــاول الــرئــيــس المنتخب 
دونالد ترامب، في مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض 
الفائدة ربع نقطة مئوية، الخميس، معتبراً أن لا سلطة 
لــديــه لإقــالــتــه أو خفض رتــبــتــه. وأكـــد بـــاول اســتــعــداده 
للدفاع عن البنك المركزي إزاء الضغوط السياسية في 
 إنه لن يستقيل إذا 

ً
أعقاب إعادة انتخاب ترامب، قائا

لب منه ذلك، وأصر على أن الرئيس القادم ليست لديه 
ُ
ط

السلطة لإقالته أو إقالة بقية كبار قادة البنك المركزي. 

وقال باول مراراً وتكراراً إن ترامب الذي سعى إلى إقالة 
رئيس البنك المركزي الأميركي خال ولايته الأولى في 
القانونية لخفض  السلطة  إلى  يفتقر  الأبيض،  البيت 
رتبة أو إقالة الرئيس أو كبار مسؤولي بنك الاحتياط 
الفيدرالي الآخرين في واشنطن. وبحسب »بلومبيرغ«، 
فـــإن التعليقات، بــعــد يــومــين فــقــط مــن إعــــادة انتخاب 
البنك  تــرامــب، تنذر بــصــراع مرتقب على السلطة بــين 
المركزي والرئيس الذي يصرّ على أنه يجب أن يكون له 
رأي في سياسة أسعار الفائدة، علماً أن ترامب الذي فاز 
في انتخابات يوم الثاثاء، بهامش كبير غير متوقع، 
انتقد باول في كثير من الأحيان. ورغم أن ترامب عينه 

أنــه سرعان ما تحوّل  رئيساً للمصرف عــام 2018، إلا 
إلـــى حــثــه علناً عــلــى الــتــوقــف عــن رفـــع أســعــار الــفــائــدة 
في وقت لاحق من العام. ونقلت شبكة بلومبيرغ عن 
ــؤرخ بــنــك الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي فــي كلية  الأســـتـــاذ ومــ
وارتــون بجامعة بنسلفانيا بيتر كونتي بــراون قوله 
 »ما يقوله باول، في الإدلاء بتصريح قوي مفاده أنه 

ّ
إن

لا يمكن تخفيض رتبة أي شخص، هو أن قيادة بنك 
الاحتياطي الفيدرالي كلها في هذا الأمر معاً«، مضيفاً: 
»أرى هذا بمثابة إعان من باول بأن الرئيس المنتخب 
الفيدرالي،  الاحتياط  بنك  تشكيل  فــي  كلمته  سيقول 
أن تكون هناك وظائف شاغرة يجب  ولكن ليس قبل 

ملؤها«. وكانت تصريحات باول مذهلة، إذ عمل بجد 
لتجنب كل ســؤال آخر مشحون سياسياً يوجهه إليه 
بالسياسات  التكهن  تماماً  تجنب  وقــد  الصحافيون. 
التي قد تنشأ عن الإدارة القادمة. لكنه تدخل بسهولة 
عندما يتعلق الأمر بحماية المؤسسة التي خدمها منذ 
عــام 2012. وفــي هــذا الــصــدد، نقلت »بــلــومــبــيــرغ« عن 
المدير الإداري في »كابيتال ألفا بارتنرز« ما كتبه في 
مذكرة للعماء من »أنه مؤمن راسخ بأهمية استقالية 
بسبب  طواعية  والاستقالة  الفيدرالي،  الاحتياط  بنك 
انـــتـــقـــادات مـــن الــرئــيــس مـــن شــأنــهــا أن تــظــهــر أن بنك 

.»
ً
الاحتياط الفيدرالي ليس مستقا

صراع مرتقب بين البنك المركزي الأميركي وترامب

المركزي التركي يرفع 
توقعات التضخم

رفع محافظ البنك المركزي 
فاتح كاراهان، الجمعة، توقعاته 

للتضخم لهذا العام والعام المقبل، 
بعدما تباطأت زيادات أسعار 
المستهلك بأقل من المتوقع في 
الأشهر الأخيرة، رغم ارتفاع 

أسعار الفائدة، حيث أصبح البنك 

يتوقع الآن أن يصل التضخم 
إلى 44% في نهاية عام 2024، 

صعوداً من تقدير سابق في 
أغسطس/ آب الماضي، بنسبة 

38%. كما من المتوقع أن ترتفع 
أسعار المستهلك بنسبة %21 

بحلول نهاية عام 2025، مقارنة 
بـ 14% في آخر توقعات. وقال 

كاراهان، خلال مؤتمر صحافي 
في أنقرة، إنّ »الاتجاه الأساسي 
للتضخم يتحسن، ولكن بشكل 

أبطأ من المتوقع«. ويبدو أنّ جموح 
التضخم يختبر عزم المحافظ 

كاراهان الذي قدّم توقعات 
التضخم لعام 2025، الجمعة، 

عد مهمة للمتداولين 
ُ
والتي ت

الباحثين عن أدلة على اتجاهات 
الفائدة، وذلك بعد بيانات تشير 

إلى أنّ ارتفاع الأسعار بنحو 
50% سنوياً لا يتباطأ بالسرعة 

التي تمناها المسؤولون.

انخفاض عائدات 
منطقة اليورو تماشياً 

مع سندات الخزانة
تراجعت عوائد سندات منطقة 
اليورو الجمعة في نهاية فترة 

مزدحمة اضطرت فيها إلى 
استيعاب اجتماعات البنوك 

المركزية الكبرى والانتخابات 
الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية، 
مما تركها مستقرة تقريباً على 

مدار الأسبوع. وانخفض عائد 
السندات الألمانية لأجل عشر 

سنوات، وهو المعيار القياسي 
لمنطقة اليورو، خمس نقاط 

أساس إلى 2.39%، بعد أيام قليلة 
متقلبة مع محاولة المستثمرين 

تقييم تداعيات التطورات الأخيرة. 
وسبّب انتخاب دونالد ترامب في 

البداية ارتفاعاً حادّاً في عائدات 
سندات الخزانة الأميركية، مما 

قد يضع ضغوطاً صعودية على 
العائدات الأوروبية، والتي غالباً ما 
تتحرك في تعاطف مع نظيراتها 

الأميركية.

دعم اقتصاد الصين 
بخطة سندات قيمتها 

838 مليار دولار
قال نائب رئيس لجنة الشؤون 
المالية والاقتصادية في المجلس 
الوطني لنواب الشعب الصيني 

شو هونغ تساي، في مؤتمر 
صحافي في بكين، الجمعة، إن 

السلطات في إطار دعم اقتصاد 
الصين ستعتمد خطة ستسمح 

للحكومات المحلية بإصدار 
ستة تريليونات يوان إضافية 

)837.7 مليار دولار(، في سندات 
لمبادلتها بديون خارج الميزانية 

العمومية أو »مخفية« على 
مدى ثلاث سنوات، في خطوة 

حاسمة لخفض المخاطر النظامية 
في الاقتصاد المتعثر، بحسب 

رويترز..

أخبار

قفزة في 
أسعار الغذاء

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم إلى أعلى مستوياتها في 18 شهراً، وقادت الزيوت النباتية زيادات شهدتها معظم السلع 
الغذائية الأساسية، حسبما أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة لأمم المتحدة )فاو(، المعلنة الجمعة، والتي خلصت إلى ارتفاع مؤشر »فاو« 
لأسعار الغذاء الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، بنسبة 2% إلى 127.4 نقطة، الشهر الماضي، صعوداً من 124.9 نقطة معدلة 
في سبتمبر/ أيلول الماضي. وبناء عليه، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الغذاء زاد بنسبة 5.5% عما كان عليه العام الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى له 

منذ إبريل/ نيسان 2023، رغم أنه كان أقل بنسبة 20.5% عن المستوى القياسي الذي سجله في مارس/ آذار 2022، أي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

اقتصاد
Saturday 9 November 2024
السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  6  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3722  السنة الحادية عشرة
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عودة العاقات التجارية بعد سنتين من الحظر

10.5
هي  مكعب  متر  مليارات 
الإجــمــالــيــة لخط  الــطــاقــة 
يربط  الذي  »ميدغاز«  أنابيب 
عبر  مباشرة  بإسبانيا  الجزائر 
وتُعتبر  المتوسط،  البحر 
ن الأول لإسبانيا  الجزائر المموِّ
هذا  عبر  الطبيعي  بالغاز 

الخط

قضية

توقع توسيع العلاقات 
الاقتصادية مع إسبانيا 

وزيادة التجارة

تراجعت صادرات مدريد 
إلى الجزائر 93% بعد

 بدء المقاطعة

الجزائر ـ محمد وائل

ــــدر الــبــنــك المـــركـــزي الــجــزائــري  أصـ
تــعــمــيــمــاً لـــكـــل المـــؤســـســـات المــالــيــة 
ــارف المــعــتــمــدة فـــي الـــبـــاد،  والمــــصــ
تــضــمــن ضــــوءاً أخــضــر لإعـــــادة فــتــح عمليات 
بعد  وإليها،  إسبانيا  من  الخارجية  التجارة 
قت منذ يونيو/ حزيران 2022، 

ِّ
أن كانت قد عُل

عــلــى خــلــفــيــة انـــقـــاب مـــوقـــف حــكــومــة مــدريــد 
بــشــأن الـــنـــزاع فـــي قــضــيــة الــصــحــراء المــتــنــازع 
عليها مع البوليساريو، في إجراء يتزامن مع 
أزمة غير مسبوقة بين البلد العربي وفرنسا 

بسبب الملف ذاته.
وجــــاء إعــــان هــــذه الـــتـــطـــورات الـــجـــديـــدة عبر 
مــذكــرة )تــعــمــيــم( أصــدرتــهــا مــديــريــة الــصــرف 
بـــبـــنـــك الــــجــــزائــــر )المـــــــركـــــــزي( مـــــؤرخـــــة فـــــي 6 
اطــلــعــت   ،2024 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن  ــبـــر/  ــمـ نـــوفـ
هت  وُجِّ منها،  نسخة  على  الجديد«  »العربي 
والمــصــارف  للبنوك  التنفيذيين  الــرؤســاء  إلــى 

المعتمدة في الباد.
ــى وجــــــوب الـــتـــذكـــيـــر أنـــه  ــ وأشـــــــار الــتــعــمــيــم إلـ
البنوك  فإن  السارية،  الصرف  لوائح  بموجب 
المــعــتــمــدة مــطــالــبــة بــالــســهــر والـــتـــأكـــد مـــن أن 
العملة  وصــرف  الخارجية  التجارة  معامات 

سليمة وقانونية.
وأضاف بنك الجزائر المركزي: »في هذا الإطار، 
الحسبان  في  تأخذ  أن  المعتمدة  البنوك  على 
أن عمليات التوطين البنكي المتعلقة بالتجارة 
ــى إســبــانــيــا يــجــب أن تتم  الــخــارجــيــة مـــن وإلــ
السارية  الــصــرف  تنظيمات  وفــق  معالجتها 

المفعول«.
ــم مـــن هــــذا الــتــعــمــيــم أن بــنــك الــجــزائــر  ــهِــ ــ

ُ
وف

قـــد أخــضــع مـــجـــدداً عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد من 
إسبانيا إلى قانون الصرف والنقد الذي يتيح 
تحويل العملة الصعبة )النقد الأجنبي( إلى 
الـــخـــارج، بــمــعــنــى أنـــه أعــــاد الـــوضـــع إلـــى ما 
الــذي  بالاستثناء  العمل  وأنــهــى  عليه،  كــان 
ــدأ الــعــمــل بــه مــنــذ يــونــيــو/ حـــزيـــران 2022  بـ
بــمــوجــب تــعــمــيــم ســـابـــق لــلــجــمــعــيــة المــهــنــيــة 
لــلــبــنــوك والمــؤســســات المــصــرفــيــة الــجــزائــريــة 
)حــكــومــيــة(، جــرى بموجبه وقــف شبه كلي 
والتوطين  إسبانيا.  الاستيراد من  لعمليات 

البنكي هو عملية تسجيل لدى أحد البنوك 
داخـــل الــبــاد بــغــرض المــوافــقــة عــلــى تحويل 
العملة الصعبة )النقد الأجنبي( إلى الخارج 
من طرف المستورد، لصالح الجهة المصدرة، 
لاقــتــنــاء ســلــعــة أو خــدمــة. ولـــم يــصــدر حتى 
الحكومة  طـــرف  مــن  رســمــي  تعليق  أي  الآن 
على  التجارة  أو  المالية  وزارة  أو  الجزائرية 

هذه التطورات.
وجــمــدت الــجــزائــر اتــفــاقــيــة الــصــداقــة وحسن 
الــــجــــوار مـــع إســبــانــيــا فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
رئـــيـــس حــكــومــة  إعــــــان  عـــلـــى خــلــفــيــة   ،2022
الحكم  دعــم مقترح  بــيــدرو سانشيز،  مــدريــد، 
الــذاتــي الــذي طرحته الــربــاط كحل للنزاع في 
الــصــحــراء، وهـــو مــا عــارضــتــه الــجــزائــر، التي 
شددت على أن إسبانيا، بحكم أنها هي القوة 
المــديــرة والمــســتــعــمــرة الــســابــقــة لــلإقــلــيــم، يجب 

عليها تحمل مسؤولياتها التاريخية.
وأعـــقـــب تــجــمــيــد مـــعـــاهـــدة الـــصـــداقـــة وحــســن 
الــجــوار مــع مــدريــد تــوقــف شبه تــام لــلــواردات 
ــلـــد الأوروبــــــــــــي، مــع  ــبـ ــذا الـ ــ الــــجــــزائــــريــــة مــــن هــ
اســتــمــرار فـــي تــدفــق صـــــادرات الــجــزائــر نحو 

ــاز طــبــيــعــي  ــ إســـبـــانـــيـــا، الــــتــــي هــــي أســــاســــاً غــ
ومشتقات نفطية. وسبّبت الوضعية اختالًا 
ــيـــزان الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن،  واضـــحـــاً فـــي المـ
ــر الــتــي  ــزائـ الـــــذي رجـــحـــت كــفــتــه لــصــالــح الـــجـ
استمرت صادراتها في التدفق على إسبانيا، 
الغاز وبلوغها  ارتفاع أسعار  خصوصاً بعد 
مستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية 

الأوكــرانــيــة، ما مكن الباد من إيـــرادات أعلى، 
في  كــلــيّ  شبه  توقفاً  المبيعات  توقفت  بينما 
الاتجاه المعاكس. ووفق بيانات سابقة لمعهد 
ــبـــانـــيـــة، تــراجــعــت  الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة الإسـ
مبيعات مدريد إلى الجزائر بنحو 93 % في 
بــعــد ستة  أي  الأول 2022،  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
الاستيراد، مشيرة  عمليات  تعليق  من  أشهر 
الواحد ما  التصدير في الشهر  إلــى أن معدل 
بين يونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون الأول 
مقابل  فــقــط،  ــورو  يــ مــايــين   10.8 بــلــغ   ،2022
مــعــدل بــلــغ 169 مــلــيــون يــــورو مـــا بـــين يناير 
ومــايــو مــن الــعــام ذاتـــه، أي قبل دخـــول تقييد 
التراجع  التنفيذ. ومقابل هــذا  الـــواردات حيز 
الإسباني الحاد في الــصــادرات، نمت واردات 
ــام 2022 وفـــق  ــعــ مــــدريــــد مــــن الـــجـــزائـــر فــــي الــ
بــواقــع 59 %، مدفوعة  ذاتــهــا،  الهيئة  بيانات 

بارتفاع أسعار الطاقة.
وفــــي عـــز أزمـــــة المــقــاطــعــة الـــجـــزائـــريـــة للسلع 
ــة  ــركـ ــــت شـ ــعــ ــ ــة، راجــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ والمــــنــــتــــجــــات الإسـ
المـــحـــروقـــات الــحــكــومــيــة ســـونـــاطـــراك أســعــار 
ــاتــــورجــــي مــرتــين  ــقــــود الــــغــــاز مــــع شــــركــــة نــ عــ

زبــون  أكبر  )فــي 2022 و2024(، والــتــي تعتبر 
ــي،  ــ ــ ــذا الــبــلــد الأوروبـ ــزائـــري فـــي هــ لــلــغــاز الـــجـ
ومن ثم دفع سعر أعلى للغاز. ونتيجة لهذه 
المقاطعة التجارية الجزائرية، أكدت منظمات 
لرجال الأعمال في إسبانيا في أكثر من مرة، 
أن الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات تـــكـــبـــدت خــســائــر 
ــة، خــصــوصــاً مـــجـــال الـــخـــزف والـــبـــاط  فــــادحــ
التجميل ومــنــتــجــات زراعــيــة  ومــســتــحــضــرات 

وغذائية.
ولاحــــــت بـــــــوادر انــــفــــراج فــــي مـــلـــف الــــــــواردات 
الجزائرية من إسبانيا خال رمضان الماضي، 
مـــع بـــــروز حـــاجـــة الــبــلــد الـــعـــربـــي إلــــى بعض 
المنتجات المفقودة محلياً، التي كانت تستورد 
ــذا الـــبـــلـــد الأوروبــــــــــي، وشـــهـــدت  ــ ســـابـــقـــاً مــــن هـ
أسعارها ارتفاعاً جنونياً في السوق المحلية.

ــذا الإطــــــار، رخـــصـــت الــحــكــومــة بـــإجـــراء  فـــي هــ
عــمــلــيــات تـــوطـــين بــنــكــي مـــحـــدودة لاســتــيــراد 
ــلــــى غــــــــرار الــــدجــــاج  ــة، عــ ــيــ ــانــ ــبــ مـــنـــتـــجـــات إســ
البيوض المنتج للصيصان واللحوم الحمراء 
)البقر والغنم(، وهي العمليات التي ما زالت 

مستمرة حتى الآن.
وطـــاولـــت المــقــاطــعــة الــجــزائــريــة لمــدريــد مجال 
الــنــقــل الـــجـــوي أيـــضـــاً، إذ اســتــثــنــت الــخــطــوط 
الــجــزائــريــة، الــنــاقــل الــجــوي الــوطــنــي، الوجهة 
الرحات الأسبوعية  عــدد  رفــع  الإسبانية من 
الباد من جائحة كورونا  عقب بداية تعافي 
)كــــوفــــيــــد-19( عــــام 2022، وأبـــقـــت عــلــى عــدد 

رحات محدود إلى غاية نهاية 2023.
في هذا السياق، يرى جمال بو عبد الله، وهو 
رئــيــس نـــادي الــصــنــاعــة والــتــجــارة الــجــزائــري 
الإسباني، أن ما أعلنه بنك الجزائر سيعطي 
دفــعــة ونــفــســاً جــديــديــن فــي عــاقــات الــجــزائــر 
الدولية خصوصاً مع إسبانيا، وفتح صفحة 
جـــديـــدة يــكــون عــنــوانــهــا الــتــعــاون الــصــنــاعــي 

والاقتصادي العميق وليس التجاري فقط.
»العربي الجديد« أن النادي  ويذكر في حديث لـ
ــراء الـــجـــديـــد لــتــرخــيــص  ــالإجــ ــاء بــ ــعــ عــلــم الأربــ
المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا، ما 
يعني استئناف عمليات التصدير والاستيراد 

من وإلى هذا البلد الأوروبي.
ويعتبر المتحدث أن هذه التطورات تبعث على 
الاقتصاديين  للمتعاملين  وستتيح  الارتــيــاح 
التصدير والاستيراد وفق  إجــراءات  مباشرة 
ــعـــودة إلــى  الــقــوانــين الــســاريــة المــفــعــول، أي الـ
الوضع السابق. وقال في هذا الصدد: »إجمالًا، 
هـــذا الاســتــئــنــاف ســيــعــطــي دفــعــة لــلــمــبــادلات 
إلى  الــجــزائــر بحاجة  فمن جهة  البلدين،  بــين 
جارتها إسبانيا والعكس صحيح، فإسبانيا 

بحاجة أيضاً إلى جارتها الجزائر«.
ويؤكد بو عبد الله أن المبادلات التجارية بين 

إسبانيا  كــون  كبيرة،  أهمية  تكتسي  البلدين 
فـــي حــاجــة إلــــى الـــغـــاز الـــجـــزائـــري ومــشــتــقــات 
إلـــى مــواد  الــجــزائــر فــي حــاجــة  نفطية، بينما 
استهاكية ومنتجات نصف مصنعة وأخرى 

موجهة إلى الاستهاك على حالتها.
وخلص إلى أن هذه التطورات ستعطي نفساً 
جديداً ودفعة إلى الأمــام في عاقات الجزائر 
الــدولــيــة خصوصاً مــع إســبــانــيــا، مــع التوجه 

نحو صفحة جديدة في التعاون.
وبــحــســبــه، يـــقـــوم الـــتـــوجـــه الـــحـــالـــي لــلــتــعــاون 
الاقتصادي بين البلدين أساساً على الصناعة 
مــن خــال خلق شــراكــات صناعية مستقبلية 
عميقة وفق منطق »رابح-رابح«، وعدم البقاء 

محصورين فقط في المبادلات التجارية.
المقاطعة 

الجزائرية لإسبانيا

عادت العلاقات التجارية ما بين الجزائر وإسبانيا إلى طبيعتها، بعد سنتين من الحظر الذي فرضته 
إلى  ذلك  أدى  وقد  الصحراء،  قضية  من  مدريد  موقف  على  رداً   ،2022 العام  في  الجزائر 

هبوط عمليات الاستيراد من إسبانيا إلى 10.8 ملايين يورو من معدل بلغ 169 مليون يورو
أزمة متصاعدة مع باريس

تأتي تطورات انفراج ملف التجارة الخارجية للجزائر مع إسبانيا في 
إعــلان رئيسها  أكثر فأكثر مع فرنسا، على خلفية  عز وضــع متأزم 
إيمانويل ماكرون دعمه مقترح الحكم الذاتي الذي طرحته الرباط قبل 
سنوات حلا وحيدا للنزاع في منطقة الصحراء، وجدد موقفه مؤخرًا 
من على منبر البرلمان المغربي خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة. وعقب 
كشف قصر الإليزيه عن الموقف الداعم لمقترح الرباط بخصوص قضية 
الصحراء، أعلنت الجزائر سحب سفيرها من باريس لأول مرة، بالنظر 
ا يُستدعى للتشاور فقط. وقبل عدة أسابيع، استثنت 

ً
إلى أنه كان سابق

الجزائر فرنسا من مناقصة دولية لشراء القمح، رغم أن باريس كانت 
سرت 

ُ
وف الحبوب،  العربي من  البلد  الأســد من مشتريات  تمثل حصة 

النزاع  مــاكــرون من قضية  ردًا على  انتقامي  إجــراء  أنها  الخطوة على 
في الصحراء. وهذا الأسبوع التهبت المنصات الاجتماعية في الجزائر 
البنكي لاستيراد  التوطين  عمليات  الجزائرية  السلطات  بوقف  بأخبار 
رئاسة  عن  الخميس  بياناً صــادرا  لكن  فرنسا،  من  والخدمات  السلع 
الحكومة نفى هذه المعلومات نفياً تاماً، واتهم السفير الفرنسي السابق 

في الجزائر كزافيي دريانكور بإطلاق مزاعم كاذبة من هذا النوع.

في أحد 
أسواق الجزائر، 
21 نوفمبر 
)Getty( 2023

موسكو ـ رامي القليوبي

الجمهوري  المرشح  انتخاب  بعد 
دونــالــد تــرامــب رئــيــســاً لــلــولايــات 
ــتـــرقـــب  المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، تـ
روســـيـــا مــامــح ســيــاســاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة، لا 
استمرارية  ومــدى  الطاقة،  مجال  فــي  سيما 
العقوبات المفروضة على موسكو على  آلية 
ــتـــي وعــد  خــلــفــيــة حــربــهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، والـ
الــرئــيــس الــعــائــد إلـــى الــبــيــت الأبــيــض خــال 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة بــإنــهــائــهــا عـــلـــى وجـــه 
إلى  ينتمي  أنــه  ترامب  السرعة. ويعرف عن 
الطاقة  جناح أنصار الاعتماد على مصادر 
التغير  قضية  تــجــاه  ولامــبــالاتــه  التقليدية 
المناخي التي تعتبرها الإدارات الديمقراطية 
شغلها الشاغل، ولكن ولايته الأولى اتسمت 
بــشــن حـــرب عــقــوبــات حقيقية عــلــى مــشــروع 
خط أنابيب »السيل الشمالي-2« لنقل الغاز 
الروسي إلــى أوروبــا بحثاً عن هيمنة الغاز 
الطبيعي المسال أميركي المنشأ على السوق 
ــة تــحــقــيــقــاً لــشــعــار »أمـــيـــركـــا أولًا«  ــيــ الأوروبــ
بــاعــتــبــاره لــيــس مــجــرد شــعــار وإنــمــا نهجاً 

لسياسته.  
تــضــاف إلــى ذلــك وعـــود تــرامــب بالانسحاب 
مــرة أخــرى مــن اتــفــاق بــاريــس للمناخ، الــذي 

عادت إليه إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو 
بايدن، وعزمه على تسهيل إصدار تصاريح 
الحفر في الولايات المتحدة، بما في ذلك في 
المحمية الوطنية الطبيعية في ولاية ألاسكا 
المطلة على منطقة القطب الشمالي، وهو ما 
قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط العالمية 
وتــراجــع عــوائــد الـــدول المــصــدرة للنفط مثل 

روسيا.  
ومـــع ذلـــك، يعتبر الخبير فــي المــعــهــد المــالــي 
الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة الـــروســـيـــة ســتــانــيــســاف 
وسياساته  تــرامــب  فــوز  أن  ميتراخوفيتش 
الطاقة  المرتقبة قد تخدم قطاع  الاقتصادية 
الــذي يشاطره رؤيــة الاعتماد على  الروسي 
الـــوقـــود الأحــــفــــوري غــيــر المـــتـــجـــدد، وهــــو ما 
ــدول المـــصـــدرة لــلــنــفــط والـــغـــاز مثل  ــ يــخــدم الـ

روسيا ودول الخليج العربي.
»العربي  ويقول ميتراخوفيتش في حديث لـ
الـــجـــديـــد«: »تــنــظــر الــســلــطــات الــروســيــة إلــى 
ــادر عــلــى  ــ ــقـ ــ ــاره الـــشـــخـــص الـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــب بـ ــرامــ تــ
روسيا  بحق  الأمــيــركــيــة  الــســيــاســات  تغيير 
والقضية الأوكرانية بشكل عام. واقتصادياً، 
قد تشعر شركات الطاقة الروسية بنوع من 
بمواجهته  ترامب  انشغل  في حال  الارتياح 
التجارية مع الصين التي يراها هي التحدي 
الاستراتيجي الأكبر أمام الولايات المتحدة«.

ويتوقع أن ترامب قد يسعى لإعــادة روسيا 
إلــــى ســــوق الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة، مــضــيــفــاً: »قــد 
ــرامـــب الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على  يــخــفــف تـ
بـــعـــض الـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة بـــقـــطـــاع الــطــاقــة 
ــــد الــلــعــبــة  ــــواعـ ــل قـــبـــولـــهـــا قـ ــابـ ــقـ الـــــروســـــي مـ

الأميركية، مثل اللجوء إلى خدمات التأمين 
الــغــربــيــة والــــعــــودة إلــــى إجــــــراء الــحــســابــات 
الغربية،  المالية  التحتية  والبنية  بــالــدولار 
وهــــذا الــســيــنــاريــو مــقــبــول لـــدى الــعــديــد من 
الشركات الروسية حتى لو لم تكن تتحدث 

عن ذلك في العلن«.
ويــلــفــت إلـــى أن الــرئــيــس الــعــائــد إلـــى البيت 
ــار طــاقــة  ــيـــض يــنــتــمــي إلــــى جـــنـــاح أنـــصـ الأبـ
في  ترامب  »يشكك   :

ً
قائا الهيدروكربونات، 

جـــدوى الــطــاقــة الــخــضــراء وواقــعــيــة التحول 
ولذلك  الراهنة،  المرحلة  في  السريع  الطاقي 
تــبــدو رؤيــتــه أقـــرب إلـــى رؤيـــة الــبــلــدان، مثل 
المصدرة  الخليج  ودول  وأذربــيــجــان  روسيا 
لإطالة  يسعى  قــد  وبالتالي  والــغــاز،  للنفط 
ــد عـــهـــد الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــــصــــادر الــطــاقــة  ــ أمـ
التقليدية لبضعة عقود أخرى، وهذا التوجه 

سيصب في مصلحة موسكو«.
ومـــع ذلــــك، يــقــر بـــأن مــواقــف تــرامــب هـــذه لن 
تــثــنــيــه عـــن شـــن حــــروب طــاقــيــة مــحــلــيــة ضد 
روســيــا مــن أجــل الحصص فــي الأســـواق في 
الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال عدد من دوله 
يعتمد على الغاز الروسي لا الغاز الطبيعي 

المسال الأميركي.
ــــي ألـــكـــســـنـــدر  ــالـ ــ ــل المـ ــلـ ــحـ ــع المـ ــوقـ ــتـ بــــــــــدوره، يـ
ــــف هـــو الآخـــــر أن تـــرامـــب قـــد يــرفــع  ــايـ ــ رازوفـ
عقوبات بعينها مفروضة على روسيا بغية 
التي  الغربية  المالية  المنظومة  إلــى  إعادتها 
يــتــحــكــم فــيــهــا الـــــدولار الأمـــيـــركـــي، ولــكــن من 
دون الــكــف عـــن انــتــهــاج ســيــاســة الــعــقــوبــات 
على  الخناق  لتضييق  منهجية  باعتبارها 

الخصوم الجيوسياسيين.
ويــقــول رازوفـــايـــف، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــرامــــب لا يــلــغــي الـــحـــرب  ــد«: »فــــــوز تــ ــديــ ــجــ الــ
ــارات، ولـــكـــنـــه قــد  ــ ــقــ ــ ــ الــجــيــوســيــاســيــة بــــين ال
الــعــقــوبــات مثل تلك  الــعــدول عــن بعض  يتم 
المفروضة على بورصة موسكو، ما سيتيح 
لها استئناف تداول الدولار واليورو، إذ يرى 
ترامب في الدولار قاعدة للهيمنة الأميركية. 

عمان ـ زيد الدبيسية

البنك المركزي الأردنــي قراراً  ينتظر أن يتخذ 
كــافــة أدوات  الــفــائــدة عــلــى  بتخفيض أســعــار 
المقبل  الأسبوع  اعتبارا من  النقدية  سياسته 
وفق ترجيحات بأن يصدر القرار الأحد، وذلك 
الأميركي  الــفــيــدرالــي  البنك  قـــرار  مــع  تماشيا 
نقطة  ربــع  الفائدة  أسعار  المتضمن تخفيض 
مـــئـــويـــة. وخــفــضــت لــجــنــة الـــســـوق المــفــتــوحــة 
بــمــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي فــــي نـــهـــايـــة اجـــتـــمـــاع 
الفائدة  الــذي استمر يومين سعر  السياسات 
ــى نـــطـــاق %4.50  ــدة إلــ ــ الأســــاســــي لــلــيــلــة واحــ

و4.75% كما كان متوقعا على نطاق واسع.
الأردنــي  المركزي  البنك  يجاري  الأغلب  وعلى 
الفائدة  الفيدرالي  فيما يخص أسعار  البنك 
كــون الأردن ربــط سعر صــرف عملته الدينار 

بالدولار منذ تسعينيات القرن الماضي.
وهــذه المــرة الثانية خــال الــعــام الحالي التي 
سيتم فيها تخفيض أسعار الفائدة والتي تم 
رفعها بواقع 11 مرة خال العامين الماضيين 
مــا أدى الـــى زيــــادة كــبــيــرة فــي كــلــف التمويل 
وفــــوائــــد الـــتـــســـهـــيـــات الائـــتـــمـــانـــيـــة الــســابــقــة 

ــلـــول المــاضــي  والـــجـــديـــدة. وفــــي ســبــتــمــبــر/ أيـ
الفائدة  البنك المركزي الأردنــي أسعار  خفض 
على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 
البنك بعد  أعــلــن  نقطة أســـاس وذلـــك حسبما 
انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك 
 2022 آذار  مـــارس/  نهاية شهر  منذ  المــركــزي 
كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم 

بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي. 
وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي حــــســــام عــايــش 
المركزي الأردني  البنك  إن  الجديد«  »العربي  لـ
ــار  ــعـ اتــــخــــذ بـــالـــتـــأكـــيـــد قــــــــرارا بــتــخــفــيــض أسـ
ليصار  النقدية  السياسة  أدوات  الفائدة على 
إلى  تطبيقه اعتبارا من الأحد المقبل كما هو 
معتاد، وذلــك تماشيا مع قــرار البنك المركزي 

ارتباط  النهج المعتاد بسبب  الأميركي، وهذا 
بـــالـــدولار وللمحافظة  الــديــنــار  ســعــر صـــرف 

على متانة السياسة النقدية.
وأضــــــاف أن الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر الــــى احــتــمــال 
تــخــفــيــضــات أخــــرى عــلــى أســـعـــار الــفــائــدة من 
البنك  المــركــزي الأميركي ومــن قبل  البنك  قبل 
المـــركـــزي الأردنـــــي، وهـــذا مــؤشــر مــهــم. والأهـــم 
أن تنعكس الانخفاضات على أسعار الفائدة 
في البنوك وحتى تساهم في تنشيط الوضع 
الاقـــتـــصـــادي وتــخــفــيــض كــلــف الــتــمــويــل على 

القطاعات الاقتصادية والأفراد.
وأشـــار إلــى أن هنالك شــكــوى مــا تـــزال قائمة 
ــــوك فــي  ــنـ ــ ــبـ ــ مــــــن تــــــــــردد بــــعــــض أو جــــمــــيــــع الـ
عــكــس الانـــخـــفـــاض فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة على 
ــقــــروض المــخــتــلــفــة، والـــتـــي لا  الــتــســهــيــات والــ
تزال مرتفعة وتصل بالسنبة لبعض البنوك 
الــى 11% وربــمــا أكثر مــن ذلــك، مــا رتــب أعباء 
مــالــيــة اضــافــيــة عــلــى الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
ــاد آلـــيـــة تــلــزم  ــد أهــمــيــة ايـــجـ ــ والمـــواطـــنـــين. وأكـ
ــنــــوك،  ــبــ ــة الــ ــ ــاصــ ــ مــــؤســــســــات الــــتــــمــــويــــل، وخــ
ــار الـــفـــائـــدة حـــتـــى تــنــعــكــس  ــعــ بــتــخــفــيــض أســ

نتائجها على الوضع الاقتصادي.

الرباط ـ مصطفى قماس

تسعف تحويات المغتربين الأسر المغربية 
ــن الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة،  ــ ــلـــكـــة مـ ــد المـــمـ ــ ــيـ ــ ورصـ
وتـــوفـــر لــلــمــصــارف ســيــولــة مــهــمــة لتوفير 
استثماراتهم  أن  غير  لعمائها،  الــقــروض 
تبقى ضعيفة في الأنشطة الإنتاجية، رغم 
الــدعــوات بإتاحة حــوافــز لإغــرائــهــم بإنجاز 

مشاريع استثمارية بالمغرب.
الــتــقــديــرات إلـــى أن عـــدد المغتربين  وتــشــيــر 
 %85 يقيم  مايين شخص،  حوالي خمسة 
ــا، خــاصــة فــي فرنسا التي  منهم فــي أوروبــ
تحتضن حوالي 1.5 مليون مغترب، بينما 
يتوزع الباقون بين الولايات المتحدة وكندا 

وبلدان عربية.
أول  المــغــاربــة  المغتربين  تــحــويــات  وتعتبر 
حوالي  تبلغ  التي  الصعبة  للعملة  مصدر 
36 مليار دولار. فقد كانت تلك التحويات 
في العام الماضي 11,5 مليار دولار، وينتظر 
العام  فــي  دولار  مليار   11,8 إلــى  ترتفع  أن 

الحالي، حسب توقعات البنك المركزي.
ــر مـــكـــتـــب الــــصــــرف الــــتــــابــــع لـــــــوزارة  ــيـ ويـــشـ
ــقـــريـــره الأخـــيـــر  ــة، فــــي تـ ــيــ ــالــ الاقـــتـــصـــاد والمــ
الــصــادر فــي مطلع الشهر الــحــالــي، إلــى أن 
تحويات المغتربين بلغت في التسعة أشهر 

الأولى من العام الجاري إلى 9,15 مليارات 
دولار، بزيادة بنسبة 5,2%، مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
ويــشــيــر إنــيــيــغــو مــــــوري، مـــؤســـس منظمة 
»ريــــمــــيــــســــاس« الــــتــــي تـــعـــنـــى بـــتـــحـــويـــات 
المغتربين عبر العالم في تصريح لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن تلك 
المغتربين  أســـر  مــنــه  تستفيد  الــتــحــويــات، 

في بلدهم، حيث يتيحون لذويهم إيــرادات 
ــة إنـــفـــاقـــهـــم الــــيــــومــــي، وهــــــو نـــوع  ــهــ لمــــواجــ
ــــذي لا تـــنـــال منه  مـــن الــتــضــامــن الـــراســـخ الـ

الظرفيات المتقلبة في بلدان الاستقبال.
ويــــؤكــــد مـــــــوري ضــــــــرورة الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
تــقــلــيــص كــلــفــة الـــتـــحـــويـــات وضـــمـــان نــوع 
الــفــاعــلــين، علما  مــن المــنــافــســة السلسة بــين 
ــتـــحـــدة تـــوصـــي بــخــفــض كــلــفــة  أن الأمــــــم المـ
بــحــوالــي نصف  أي  إلــــى %3،  الــتــحــويــات 

المعدلات المطبقة حاليا.
المغتربين  أن  الــتــأكــيــد  عــلــى  الــخــبــراء  ودأب 
يــســاهــمــون فـــي الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي عبر 
الودائع لدى المصارف، التي تقدّر بأكثر من 
20 مليار دولار، ما يتيح السيولة لمؤسسات 

الائتمان لتوفير قروض لأسر والشركات.
غير أنه يتجلى أن المغتربين لا يقبلون على 
إنجاز استثمارات في مشاريع إنتاجية ذات 

قيمة مضافة مرتفعة. 
ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط ، أن 
التحويات توجه لأسر  مــن  مــن %40  أكثر 
المغتربين، بينما لا تتعدى نسبة المغتربين 
3.9%، حيث  بــالمــغــرب  يــســتــثــمــرون  الـــذيـــن 
يــوجــهــون أمـــوالـــهـــم أكــثــر لـــشـــراء الــعــقــارات 
وتــتــوزع   ،%19 ــة  ــزراعــ والــ  ،%40.7 بــنــســبــة 

النسبة المتبقية على العديد من القطاعات.

روسيا تترقب 
سياسات ترامب

)Getty( 2022 سوق في مراكش، 20 سبتمبر

قرار مرتقب بتخفيض أسعار الفائدة

رهان على تحويلات المغتربين لتعزيز الاستثمار

الطاقة والعقوبات أولويات 
موسكو الاقتصادية

يترقب الاقتصاد الروسي 
السياسات التي سترسم 

الولاية الجديدة لدونالد 
ترامب رئيساً للولايات 

المتحدة الأميركية، وسط 
آمال بتليين العقوبات 

ودعم الطاقة التقليدية

الأردن مال وناس

المغرب

توقع تقارب السياسات 
الأميركية والروسية في 

مجال النفط

توقعات باستمرار 
خفض أسعار الفائدة 

في الفترة المقبلة

إلا أن سياساته الطاقية قد تؤدي لانخفاض 
أسعار النفط إلى 50 دولاراً، وهو ما لا يثير 

للتفاؤل«.
ومــــع ذلــــك، يــعــتــبــر أن تــقــريــب إنـــهـــاء الــنــزاع 
فـــي أوكـــرانـــيـــا ســــواء بــرعــايــة تـــرامـــب أو من 
دونــهــا سيشكل دعــمــاً لــاقــتــصــاد الــروســي، 
مــوضــحــاً أن الأمـــــر ســيــتــرتــب عــلــيــه تــراجــع 
ما  التضخم،  ومــعــدلات  العسكرية  النفقات 
النشاط  تحفيز  المــركــزي  للمصرف  سيتيح 
ــادي عـــبـــر خـــفـــض ســـعـــر الـــفـــائـــدة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الأســاســيــة مــن 21% حــالــيــاً إلـــى نــصــف هــذا 
الرقم، وفق رازوفايف.    

ــــذي تــتــعــامــل به  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــحـــذر الـ
موسكو مع فوز ترامب هذه المرة على عكس 
حــالــة الــبــهــجــة الــتــي ســــادت فـــي عـــام 2016، 
إجــراء  احــتــمــال  لــم يستبعد  الكرملين  أن  إلا 
اتــــصــــال بــــين الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بــوتــين ودونــالــد تــرامــب قبل تنصيبه، وفق 
ــــده الــنــاطــق الــرســمــي بـــاســـم الــرئــاســة  مـــا أكـ
الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس.

وفي تصريحات أخرى بعيد تقدم ترامب في 
الولايات المتأرجحة الحاسمة يوم الأربعاء، 
ــات المـــتـــحـــدة هي  ــولايــ ــأن الــ ــر بــيــســكــوف بــ أقــ
الدولة القادرة على إنهاء النزاع في أوكرانيا 
 ألا تكون وعود ترامب 

ً
على وجه السرعة، آما

مجرد كام في إطار الحملة الانتخابية على 
غـــرار »مـــا شــهــدنــا مــن قــبــل«، فــي إشــــارة إلــى 
بتحسين  بوعوده  الوفاء  عن  ترامب  تخاذل 
العاقات مع موسكو خال ولايته الأولى في 

أعوام 2017 - 2021.

خلال اجتماع 
مجموعة العشرين 
في الأرجنتين، 30 
)Getty( 2018 نوفمبر

Saturday 9 November 2024 Saturday 9 November 2024
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11 مرضاً يصيب الرجال 
أكثر من النساء

باركنسون وفئات من السرطان 
وعمى الألوان والسكري والقلب

الدوحة ـ العربي الجديد

لا يفرق المــرض بــين رجــل وامـــرأة، 
إلا أن هناك العديد من الدراسات 
هناك  أن  إلــى  تشير  الــتــي  الطبية 
بــعــض الأمـــــــراض تــصــيــب الــــرجــــال أكـــثـــر من 
أجرتها  استقصائية  دراســة  النساء. وجــدت 
كليفاند كلينيك عام 2023 أن الرجال غالباً 
ما يفتقرون إلى القدرة على الالتزام بمواعيد 
الفحوصات الصحية الدورية، وتناول نظام 
غــذائــي صــحــي، والــتــحــدث مــع المتخصصين 
النفسية،  والــضــغــوط  الــتــوتــر  الطبيين حــول 
أكثر  الأمـــراض  لبعض  عرضة  يجعلهم  مما 

من النساء، منها:

1 أمراض القلب
 من الرجال والنساء، 

ً
تصيب أمراض القلب كا

ــال أكـــثـــر عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة لــعــدة  ــرجــ إلا أن الــ
أسباب، من أبرزها التدخين، إذ يتنشر التدخين 
بـــين الـــرجـــال أكـــثـــر مـــن الـــنـــســـاء، كــمــا يـــبـــدو أن 
الهرمونات النسائية تقدم حماية للنساء ضد 
الإصــابــة بــأمــراض شــرايــين القلب إلــى مــا بعد 
سن انقطاع الطمث. وينصح الأطباء المرضى 
للحماية  المهمة  التوصيات  ببعض  بــالالــتــزام 

من أمراض القلب والشرايين، من أهمها:
¶ الإقاع عن التدخين.

¶ الالتزام بنظام غذائي صحي مع المحافظة 
على نسبة الكوليسترول في الدم.

¶ ممارسة الرياضة 30 دقيقة على الأقل.
¶ الالــــتــــزام بــمــواعــيــد الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة 
ــة، مــثــل قــيــاس ضــغــط الـــــدم، وقــيــاس  الــــدوريــ
الـــدم لــرصــد أي تغير قد  الــدهــون فــي  نسبة 

يؤثر في الحالة الصحية.

2 داء السكري
مليار شخص حول  مــن نصف  أكــثــر  يعاني 
العالم من مرض السكري، وتزداد الإصابة به 
بين الرجال لانتشار السمنة في منطقة البطن 
أكثر  المنطقة لديهم  الدهون في هذه  وتراكم 
من النساء، مما يزيد من مقاومة الأنسولين. 
الرجال، يجب  السكري بين  ولمواجهة مرض 
والتقليل  المناسبة،  الغذائية  الأنظمة  اتــبــاع 
من تناول النشويات والدهون غير الصحية، 
مع الإقــاع عن التدخين، وممارسة الرياضة 

أو بعض التمارين الخفيفة مثل المشي.

3 سرطان الجلد
فــي استخدام  أن هناك فرقاً كبيراً  المــؤكــد  مــن 

واقي الشمس بين الرجال والنساء في جميع 
 يحرص على 

ً
الفئات العمرية، فقلما تجد رجا

وضع واقي الشمس أو أي من المنتجات التي 
تحمي بشرتهم من أشعة الشمس الضارة.

لذلك تزيد لديهم معدلات الإصابة بسرطان 
ــادة مــا يــعــانــون مــن نــتــائــج أســوأ  الــجــلــد، وعــ

بعد التشخيص بسبب تقدم المرض.
الشامة  مثل  جلدك،  في  التغييرات  تشير  قد 
لذا  الجلد،  إلــى سرطان  الكبيرة،  أو  الجديدة 
يُنصح باستشارة الطبيب إذا لاحظت ظهور 
أي إصابة في جلدك، كما يُوصى أيضاً بإجراء 
فحص لكامل الجسم من قبل طبيب الأمراض 
الــجــلــديــة، للبحث عــن الــبــقــع المــشــبــوهــة التي 
إلــى ســرطــان فيما بعد. إذا جرى  قــد تتحول 
اكــتــشــاف ســرطــان الجلد وإزالــتــه مــبــكــراً، فإن 
فرصتك في الشفاء التام تكون عالية للغاية.

4 سرطان البروستاتا
قد تكون البروستاتا غدة صغيرة في الجهاز 
تكون  أن  يمكن  ولكنها  الـــذكـــري،  التناسلي 
إصابة  يــجــري تشخيص  كبير.  قلق  مــصــدر 
واحــد من كل 8 رجــال بسرطان البروستاتا، 
وهو مرض بطيء النمو يظهر عادة في عمر 
متأخر في الحياة، لذلك فمن الأفضل أن تبدأ 

يجري تشخيص إصابة 
واحد من كل 8 رجال 

بسرطان البروستاتا

تبلغ نسبة الرجال 
المصابين بعمى الألوان 

عشرة أضعاف النساء

الفحص الدوري يساعد 
على التشخيص المبكر 

والعلاج لأمراض عديدة 
)Getty(

المشي مدة 30 دقيقة 
5 مرات في الأسبوع 

ينشط الدورة الدموية 
)Getty(

فحوصات سرطان البروستاتا، مثل تحليل 
مــســتــضــد الــبــروســتــاتــا الــنــوعــي أو اخــتــبــار 
ن  ــدم، عــنــد ســن 55 عــامــاً، ويحسِّ PSA فــي الــ
الاكــتــشــاف المــبــكــر لــســرطــان الــبــروســتــاتــا من 

فرص الحصول على نتائج شفاء عالية. 

5 سرطان الخصية
أنـــواع السرطان  أكــثــر  يُــعــد ســرطــان الخصية 
الــذيــن تــتــراوح أعمارهم  الــرجــال  شيوعاً بــين 
بين 15 إلى 35 عاماً، ويعتبر ظهور كتلة غير 
مــؤلمــة فـــي الــخــصــيــة أكــثــر الأعـــــراض شــيــوعــاً. 
لـــذلـــك، يـــوصـــى بـــأخـــذ دقــيــقــتــين مــــرة واحــــدة 
شهرياً لإجراء فحص ذاتي لخصيتك للتحقق 
ــادي، فــهــو قــابــل  ــ ــــود أي شــــيء غــيــر عــ مـــن وجـ

للعاج والشفاء التام عند اكتشافه مبكراً.

6 سرطان القولون
تــــزداد مــعــدلات الإصـــابـــة بــســرطــان الــقــولــون 
أعمارهم  تقل  الــذيــن  الــرجــال  بــين  والمستقيم 
عن 50 عاماً. لذلك، يوصى بإجراء فحوصات 
ــدءاً مــــن ســــن 45 عـــامـــاً،  ــ ســــرطــــان الـــقـــولـــون بــ
خــاصــة إذا كــان لــديــك عــوامــل خطر مرتفعة، 
ــاريـــخ الــعــائــلــي لـــلـــمـــرض، فــيُــنــصــح  ــتـ مــثــل الـ
ــار المـــبـــكـــر. ويــعــتــبــر تنظير  ــبـ ــتـ ــراء الاخـ ــإجــ بــ
الــذهــبــي« عندما يتعلق  الــقــولــون »الــفــحــص 
الأمر بالوقاية، لأنه أفضل وسيلة لاكتشاف 
الأورام الحميدة المسببة للسرطان وإزالتها، 
يمكن أيضاً استخدام اختبارات فحص الدم 
أو  دقيقة  ليست  ولكنها  الــبــراز،  فــي  الخفي 

فعالة مثل تنظير القولون.

7 أمراض الجهاز التنفسي
ينتشر التدخين بين الرجال أكثر من النساء، 
بسرطان  الإصابة  من خطر  التدخين  ويزيد 
ــزمـــن  ــــة ومـــــــرض الانــــــســــــداد الـــــرئـــــوي المـ ــرئـ ــ الـ
تــهــدد  حـــــــالات  يــتــضــمــن  والــــــــذي   ،)COPD(
عب 

ُّ
الش والتهاب  الــرئــة  انتفاخ  مثل  الحياة، 

الاكتشاف  أن يساعد  يمكن  المزمن.  الهوائية 
المبكر لأمراض الجهاز التنفسي والعاجات 

المختلفة في تقليل الآثار طويلة المدى. 

8 العدوى الفيروسية
متنوعة،  بأشكال  الفيروسية  العدوى  تأتي 
ويــمــكــن أن تــصــيــبــك بـــطـــرق عـــديـــدة، فيمكن 
أن تــؤدي الفيروسات إلــى شــيء بسيط مثل 
نــــزلات الـــبـــرد، أو أن تــكــون الــســبــب الــجــذري 
اللقاحات  لوباء عالمي. كما يمكن أن تساعد 

في حمايتك من أسوأ الفيروسات، مثل:
¶ الإنفلونزا.
¶ كوفيد-19.

¶ الفيروس المخلوي التنفسي )RSV(، خاصة 
إذا كان عمرك 60 عاماً أو أكثر. ربما تصيب 
النساء،  أكثر من  الرجال  الفيروسية  العدوى 

بسبب اختاف ظروف العمل ونمط الحياة.

9 أورام المثانة
تــنــتــشــر أورام المــثــانــة بـــين الـــرجـــال أكــثــر من 
كثرة  هيئة:  على  الأعــــراض  وتظهر  الــنــســاء، 
التبول - نــزول دم في البول - ألــم في الظهر 
أثــنــاء الــتــبــول. وهــنــاك عـــدة عــوامــل تــزيــد من 
خطر الإصابة مثل: التاريخ العائلي لسرطان 
المــثــانــة - الــتــهــاب المــثــانــة المـــزمـــن - الــتــدخــين 
ــص معظم 

َّ
ــشــخ

ُ
- تـــنـــاول بــعــض الأدويــــــة. وت

حــــالات ســـرطـــان المــثــانــة فـــي مــرحــلــة مــبــكــرة، 
بشكل  للعاج   

ً
قــابــا السرطان  يكون  عندما 

كبير، ولــكــن قــد تــعــود مــرة أخـــرى حتى بعد 
تمام الشفاء. ولهذا السبب، عادة ما يحتاج 
الأشــخــاص المــصــابــون بــســرطــان المــثــانــة إلــى 
فــحــوصــات المــتــابــعــة لــســنــوات بــعــد الــعــاج؛ 

ر. للبحث عن سرطان المثانة الذي قد يتكرَّ

10 عمى الألوان
الألـــوان  المــصــابــين بعمى  الــرجــال  تبلغ نسبة 
عــشــرة أضــعــاف الــنــســاء، ويــصــاب بــه 8% من 
الذكور، و0.4% من الإناث، وهو مرض ناتج عن 
عيب وراثي. وهناك نوع آخر من عمى الألوان 
مكتسَب ينشأ نتيجة مرض يصيب الشبكية 
أو العصب البصري، وأغلب من يعانون منه 
لا يدركون أنهم مصابون بعمى الألوان إلى أن 
آخــر في قدرتهم على تمييز  يتشكك شخص 
أثناء  الألـــوان  الألـــوان، أو حتى يُكتشف عمى 
اختبار رؤيــة الألــوان. ويمكن تشخيص عمى 
الألوان بعدة وسائل، لكن من أشهرها اختبار 
إيشيهارا لألوان الذي يحتوي على مجموعة 
مـــن الـــصـــور تــحــوي بــقــعــاً مــلــونــة فــيــهــا، وهــو 
الفحص المستخدَم بشكل كبير في تشخيص 
تحتوي  الأخضر-الأحمر.  اللون  رؤيــة  أخطاء 
الــصــورة عــادة على واحــد أو أكثر من الأرقــام 
ملون بلون مختلف عن باقي أجزاء الصورة، 
ويكون من الممكن مشاهدته من قبل شخص 
الأشخاص  قِبل  مــن  ليس  ولكن  سليم،  نظره 

المصابين بعمى الألوان.

11 الشلل الرعاش
ــــرض بـــاركـــنـــســـون أو الـــشـــلـــل الــــرعــــاش هــو  مـ
اضـــطـــراب عــصــبــي مــتــزايــد تــدريــجــيّــاً يصيب 
الـــرجـــال أكــثــر مــن الــنــســاء، وتــظــهــر الــعــامــات 
ــه عـــلـــى هــيــئــة اضـــطـــراب  ــة بــ ــابـ الأولـــــــى لـــلإصـ
ــة لأن تـــنـــظـــيـــم حـــركـــات  ــاصــ ــــي الــــحــــركــــة، خــ فـ
بواسطة  للجسم  قة  والمنسِّ الملساء  العضات 
الــدوبــامــين، ويُنتج  الـــدمـــاغ تسمى  مـــادة فــي 
الدوبامين في جــزء من الدماغ يسمى »المــادة 
السوداء«. ويصيب الشلل الرعاش هذه المادة 
 فــي الــتــحــكــم في 

ً
الـــســـوداء، مــمــا يُـــحـــدِث خــلــا

حــركــة الــجــســم، فتظهر الــحــركــات الــا إراديـــة. 
التمارين  أن ممارسة  أظهرت بعض الأبحاث 
قلل من خطر الإصابة 

ُ
الهوائية بانتظام قد ت

بداء باركنسون، كما أكدت أن شرب الكافيين 
المتمثل في القهوة والشاي الأخضر قد يساعد 

في تقليل خطر الإصابة بالشلل الرعاش.

مع تزايد ضغوط الحياة، يهمل كثير من الرجال صحتهم، متكئين على قدرة تحمّلهم، لذا جرى 
تخصيص شهر نوفمبر من كل عام للتوعية بأهمية العناية بصحة الرجل، وأهم الأمراض والمشاكل 

الصحية التي قد يتعرضّ لها، والفحوصات الدورية الضرورية

تحقيق

ما الذي يؤدي إلى انخفاض الطاقة لدى الذكور؟
الدوحة ـ العربي الجديد 

ــاق الـــذهـــنـــي والـــبـــدنـــي المــســتــمــر لــفــتــرة  ــ ــ الإرهـ
أن  يمكن  المزمنة  المنخفضة  والــطــاقــة  طويلة 
يــكــونــا عــامــة عــلــى مــشــاكــل صحية خطيرة، 
ولـــدى الــرجــال مجموعة فــريــدة مــن الأســبــاب 
ــن الـــتـــعـــب لأكــثــر  ــانـــون مــ ــعـ الـــتـــي تــجــعــلــهــم يـ
مــن بــضــعــة أســابــيــع فــي كــل مــــرة. 1- مشاكل 
انـــخـــفـــاض هـــرمـــون الــتــســتــوســتــيــرون ينتج 
ــل مــــن هـــرمـــون  ــ ــيـــا كـــمـــيـــة أقــ ــال تـــدريـــجـ ــ ــرجـ ــ الـ
التستوستيرون -المهم للجسم وكثافة العظام 
تقدم  الجنسي- مع  والدافع  العضات  وكتلة 
الــكــبــيــر فــي مستوياته  الــعــمــر. والانــخــفــاض 
ــــؤدي إلــــى مــشــكــات عــــديــــدة، مــنــهــا الــطــاقــة  يـ
المنخفضة المزمنة والتعب الذهني والجسدي. 
واخــــــتــــــبــــــارات الـــــــــدم ضــــــروريــــــة لــتــشــخــيــص 
والعاج  التستوستيرون،  هرمون  انخفاض 
مـــتـــاح عــبــر بـــدائـــل الــتــســتــوســتــيــرون، ولــكــن 
ذلــك  أســبــاب  لفهم  المــهــم مناقشة طبيبك  مــن 

والعاج المناسب لك.

مشكلات الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية، أو انخفاض مستويات 
ــة، يــمــكــن أن يــفــســد  ــيــ ــدرقــ ــدة الــ ــغــ ــون الــ ــرمــ هــ
مــســتــويــات الــطــاقــة الــخــاصــة بـــك. وقـــد تكون 
هــــذه الــحــالــة بــســبــب مــــرض المــنــاعــة الــذاتــيــة 
ــاز المـــنـــاعـــة الـــخـــاص  ــهـ الــــــذي يـــهـــاجـــم فـــيـــه جـ

الشديد والجلد الشاحب وضيقا في التنفس 
والــــــصــــــداع والــــــدوخــــــة ووخــــــــزا فــــي الـــيـــديـــن 
والــــقــــدمــــين، ويـــمـــكـــن أن تــشــمــل المــضــاعــفــات 
ــلـــب  ــقـ الأخــــــــــــرى عــــــــدم انـــــتـــــظـــــام ضــــــربــــــات الـ
وانــخــفــاض الــقــدرة عــلــى مــمــارســة الــريــاضــة. 
ــد يــنــتــج الــتــعــب عــن ســـوء الــتــغــذيــة وعــدم  وقـ
وعدم  النوم  أو صعوبات  الرياضة  ممارسة 
الــحــصــول عــلــى نـــوم جــيــد. ويــمــكــن أن يكون 
عــرضــا لمــشــاكــل صحية مــهــمــة، لــذلــك ينصح 

باستشارة الطبيب.

بــك الــغــدة الــدرقــيــة. وتــشــمــل أعــــراض قصور 
للبرد،  الإعــيــاء، والحساسية  الــدرقــيــة  الــغــدة 
العضات،  الــــوزن، وآلام  ــادة  والإمـــســـاك، وزيــ

والجلد الجاف، والشعر الرقيق، والكآبة.

الاكتئاب
يعاني ستة مايين رجل من الاكتئاب كل عام، 
الخواء  أو  بالحزن  الشعور  أعراضه  وتشمل 
أو اليأس، وفقدان الاهتمام بالعالم، وصعوبة 
وانخفاض  الــنــوم،  فــي  ومشكلة  التركيز،  فــي 
ــاقــــة، والإعــــــيــــــاء، والــــشــــعــــور بــالــتــبــاطــؤ،  الــــطــ
وتغيرات في الوزن. وهو حالة قابلة للعاج، 
ــة مــتــاحــة وفــعــالــة على  ــ والاســتــشــارة والأدويـ

نطاق واسع، ومن الخطير تجاهل أعراضه.

نقص الحديد في الدم
الــدم سببا  أنـــواع فقر  يمكن أن تكون جميع 
فــــي انـــخـــفـــاض الـــطـــاقـــة والـــتـــعـــب المـــزمـــنـــين. 
الــرجــال  لــدى  الحديد  وانــخــفــاض مستويات 
يمكن أن ينتج عن اتباع نظام غذائي نباتي 
متوازن بشكل سيئ، أو التبرع بالدم بشكل 
متكرر، أو نزيف داخلي من المعدة أو الأمعاء 
المــثــال. ويــمــكــن أن تنتج أشــكــال  عــلــى سبيل 
الــدم عــن نقص الفيتامينات،  أخــرى مــن فقر 
مــثــل انـــخـــفـــاض مــســتــويــات فــيــتــامــين ب 12 
الــســبــب،  عــلــى  folate. واعــتــمــادا  الـــفـــولات  أو 
ــدم: الــتــعــب  ــ ــــراض فــقــر الــ يــمــكــن أن تــشــمــل أعــ
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لم يتمكن 4 ملايين أميركي من التصويت في الانتخابات الرئاسية، إذ تحرمهم 48 ولاية حقهم، ضمن ممارسات تعود 
أصولها إلى ما يعرف بقوانين »جيم كرو« التي تطورت فيدرالياً، وتقصي فئات متنوعة، من بينها مدانون قضوا 

عقوباتهم

4 ملايين أميركي يمنعهم القانون من التصويت

المحرومون 
من التصويت

واشنطن ـ إبراهيم صالح

أفريقية  الأميركي من أصــول  نــال 
ــام  ــعــ ــة الــ ــايــ ــهــ روبــــــــــرت لـــــي لـــــــي، نــ
ــراح مــشــروطــاً  المـــاضـــي، إطــــاق ســ
بــعــدم ارتــكــاب أي جــريــمــة، قبل انــقــضــاء مدة 
الــعــقــوبــة الاصـــلـــيـــة، مـــا ســمــح بــخــروجــه من 
مــحــبــســه الــــذي أودع فــيــه قــبــل ثــاثــين عــامــاً 
لإدانته بجنايتين، في ولاية تكساس جنوب 
غــربــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وفـــق مـــا جـــاء في 
لعام   CR-00355-02-11 رقم  القضية  بيانات 
الــجــديــد« على  الــتــي اطلعت »الــعــربــي   ،2003
مستنداتها عبر محرك البحث القانوني في 

.Court Link قواعد بيانات المحاكم
غــيّــر السجن لــي لــي، وأصــبــح أكــثــر اهتماماً 
بــمــا يــجــري حــولــه، حــتــى إنـــه كـــان متحمساً 
لــلــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
جـــرت فــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2024، 
الناخبين،  قــوائــم  اســمــه ضمن  لــم يجد  لكنه 
التصويت  أنه سيظل محروماً من  واكتشف 
ــرى، إلــــى أن تــنــتــهــي فــتــرة  ــ ــدة 25 عـــامـــاً أخــ لمــ
الإفراج المشروط الذي يُعَدّ جزءاً من العقوبة.

وحــجــب حــق التصويت عــن لــي لــي استناداً 
إلـــى الــفــصــل الــثــانــي مــن قــانــون الانــتــخــابــات 
بـــولايـــة تــكــســاس بــشــأن مـــؤهـــات الــنــاخــبــين 
وتسجيلهم TX Elec Code § 11.002، »والذي 
ينص على أن الناخب المؤهل هو كل أميركي 
بلغ 18 عاماً ولم يُدَن نهائياً بارتكاب جناية، 
وإذا أديــــن بــذلــك، فــا بــد أن يــكــون قــد أنهى 
عقوبته بالكامل، بما في ذلك أي مدة سجن 
أو إطاق سراح مشروط أو مراقبة، أو أكمل 

فترة الاختبار التي أمرت بها المحكمة«.

انتهاك حق محميّ بموجب
 القانون الدولي الإنساني

لــــي لــــي واحـــــــد مــــن بــــين 4 مــــايــــين أمـــيـــركـــي 
فــي  بــــأصــــواتــــهــــم  الإدلاء  ــن  ــ مـ يـــتـــمـــكـــنـــوا  ــم  ــ لـ
الانتخابات الأخيرة بسبب قوانين الحرمان 
من الحقوق السارية في 48 ولاية على المدانين 
ــم جـــنـــائـــيـــة، ويـــمـــثـــل هــــؤلاء  ــرائــ بــــارتــــكــــاب جــ
الــولايــات  فــي  للتصويت  المؤهلين  مــن   %1.7
»أربــعــة مايين  تقرير  بيانات  وفــق  المتحدة، 
مــحــرومــون حــقــوق الــتــصــويــت« الــصــادر في 
منظمة  عــن   2024 الأول  أكتوبر/تشرين   10

حقوق التصويت من منظور عالمي«، الصادر 
عن منظمة هيومان رايتس ووتش والمنشور 

في 27 يونيو/حزيران 2024.

فلوريدا تتصدر القائمة
ــتـــحـــدة ضـــمـــن الـــــدول  تــصــنــف الـــــولايـــــات المـ
وإلــى جانبها  التصويت،  في  للحق  قيّدة 

ُ
الم

63 دولة أخرى من أصل 136 فحصت منظمة 
هيومان رايتس ووتش قوانينها، ما يحرم 
الــنــاس مــن حقوقهم،  مجموعة واســعــة مــن 
لــكــون الــوصــول إلـــى الــتــصــويــت عــلــى نطاق 

واسع هو حجر الزاوية في الديمقراطيات.
التصويت  حــقــوق  ــات  ولايــ تمنح  بــالمــقــابــل، 
ــدة الــعــقــوبــة، بينما  تــلــقــائــيــاً بــعــد انــتــهــاء مـ
تقضي قــوانــين ولايـــات أخـــرى بــإتــمــام فترة 
المــراقــبــة أو الإفــــراج المــشــروط مــثــل فــلــوريــدا 
جنوب شرقيّ الباد، والتي لا تحرم من هو 
في فترة الإفـــراج المــشــروط فقط، بل تحجب 
حـــق الــتــصــويــت مــــدى الــحــيــاة عـــن المـــدانـــين 
بجرائم القتل والاغتصاب، بحسب توضيح 
المحامي جون. لذلك تتصدر فلوريدا قائمة 
الـــولايـــات مـــن حــيــث عـــدد فـــاقـــدي الــحــق في 
التصويت، وتضم 961 ألفاً، من بينهم 730 
ألــفــاً مــمــن أتـــمـــوا مـــدة عــقــوبــتــهــم، لــكــنــهــم لم 
تينيسي  ولايــة  كذلك،  حقوقهم.  يستعيدوا 
فــي الــجــزء الجنوبي الــشــرقــي، مــن الــولايــات 
ــوا بــجــنــايــات من  ــنــ الـــتـــي تــســتــبــعــد مـــن أديــ
المــشــاركــة فــي التصويت، إذ يُــحــرم أكــثــر من 
6% من السكان البالغين فيها، أي إن واحداً 
من كل 17 بالغاً، محروم من الإدلاء بصوته 
فــي الانــتــخــابــات. فــي المــقــابــل، تمنح ولايــتــا 
مين Maine شمالًا، وڤيرمونت شمال شرقيّ 
الباد، حق التصويت بمجرد خروج المدان 
 تــعــديــات قــانــونــيــة 

ّ
مـــن الــســجــن، بــعــد ســــن

للحد مــن هــذه المــمــارســة. وانخفضت أعــداد 
ــزلاء ســـجـــون الـــولايـــتـــين،  ــ المـــحـــرومـــين مــــن نــ
المــشــروط  والإفــــراج  للمراقبة،  والــخــاضــعــين 
إلــى أن أصبح عــددهــم صفراً فــي الولايتين، 
 The Sentencing مــنــظــمــة  بـــيـــانـــات  ــق  ــ وفــ

 .Project
ــي الـــجـــزء  أمـــــا ولايــــــة مـــيـــريـــانـــد الــــواقــــعــــة فــ
الــبــاد، فتمنع حــق التصويت  الأوســــط مــن 
ـــوات  ــ ــيـــع وشــــــــراء أصـ ــمّــــن أديـــــــن بــتــهــمــة بـ عــ
الناخبين، كذلك تحجب ولاية أريزونا الحق 
ــدانـــين بــجــنــايــات، ولا  فـــي الــتــصــويــت عـــن المـ
يمكنهم استعادته إلا بعد موافقة المحكمة، 

يوضح المحامي جون.

كيف يخدم الحرمان 
من التصويت المصالح الحزبية؟

»تتغير قوانين الانتخابات على الدوام وفق 
السلطة، وهذه  الموجود في  الحزب  مصلحة 
التغييرات قد تكون على المستوى الفيدرالي 
وعلى مستوى الولايات«، كما يقول المحامي 
جــون، إذ يستفيد الحزب الجمهوري عندما 
يقيد أو يحد من إمكانية تصويت أصحاب 
الــبــشــرة الــســوداء والمــلــونــين فــي الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة بـــشـــكـــل خـــــــاص، وتـــســـتـــنـــد هـــذه 
ــــى فـــرضـــيـــة أن الـــنـــاخـــبـــين الـــســـود  الـــفـــكـــرة إلـ
لذلك  الديمقراطيين،  دعــم  إلــى  أكــثــر  يميلون 
فــــإن أي تــقــيــيــد لأصـــواتـــهـــم يــســهــم فـــي رفــع 
المحامي  تفسير  وفــق  الجمهوريين،  حظوظ 
ــيـــركـــي تــريــســي جـــونـــســـون، الـــــذي يــديــر  الأمـ
ــاً فــــي مـــديـــنـــة دالاس  مــكــتــب مـــحـــامـــاة خـــاصـ

بولاية تكساس. وضرب مثالًا بما حدث في 
الانتخابات الرئاسية لعام 2020 حين صوت 
87% مـــن إجــمــالــي 19 مــلــيــون نــاخــب أســـود 
للرئيس الأميركي جو بايدن، مرشح الحزب 

الديمقراطي.
ــات إلـــى تــقــلــيــص نسب  ــ قـــد يــلــجــأ حــكــام ولايـ
مــشــاركــة الــســود والأقــلــيــات فــي الانــتــخــابــات 
عبر فرض تعليمات مفاجئة، كم فعل حاكم 
 Glenn Youngkin ولاية فيرجينيا الجمهوري
الناخبين بتعديل بطاقات رخص  ألــزم  حين 
الناخب  للتأكد من كون  القيادة، في وسيلة 
مــواطــنــاً ينتمي إلــى الــولايــة عبر وضــع رمز 
عــدّل  لمــن  إلا  بالتصويت  يسمح  ولــم  عليها، 
بطاقته. تاريخياً، لجأت ولايات إلى الحد من 
التصويت المبكر أو تقليل عدد مراكز الاقتراع، 
وهـــي طـــرق تــؤثــر بشكل أكــبــر فــي الناخبين 
الــســود والأقــلــيــات، إلــى جانب حــرمــان المــدان 

وإن أتمّ العقوبة وفق جونسون.
ويُحرم 4.5% من الأميركيين من أصل أفريقي 
مــن حــق الــتــصــويــت، وهــو مــعــدل يــزيــد ثاثة 
أضعاف مقارنة بغير الأفارقة والذين بلغت 
نــســبــتــهــم 1.3%، وعــلــى مــســتــوى 15 ولايــــة، 
يُمنع 5% أو أكثر من ذوي الأصول الأفريقية 
من التصويت بسبب إدانتهم بارتكاب جناية 
ــلــــوريــــدا، وكــنــتــاكــي،  ــا، وفــ ــ ــزونـ ــ وتـــتـــصـــدر أريـ
وداكوتا الجنوبية، وتينيسي تلك الولايات، 
.The Sentencing Project كما تكشف بيانات

علاقة الفقر ب
الحرمان من التصويت

»لا يقتصر الخلل الــذي يــؤدي إلى استبعاد 
4 مايين أميركي من المشاركة في التصويت 
عــلــى نــظــام الانــتــخــابــات فــحــســب، بــل يشمل 
بالتمييز  يتسم  لكونه  بأكمله  العدالة  نظام 
ضــد الأقـــلـــيـــات«، كــمــا يــرصــد ويــوثــق محمد 
خــيــر الــلــه، عــمــدة مــديــنــة بــرســبــكــت بـــارك في 

ولاية نيوجيرسي شمال شرقي الباد.
ويـــبـــدأ الــتــمــيــيــز عــنــدمــا يــعــجــز الـــعـــديـــد من 
الدفاع  عن  الأقليات،  من  وتحديداً  المتهمين، 
عن أنفسهم بسبب ارتفاع تكاليف المحاماة، 
ــم بـــجـــرائـــم عــــديــــدة،  ــهــ ــتــ ــــى إدانــ مــــا يـــــــؤدي إلــ
وبـــالـــتـــالـــي فــقــدانــهــم لــحــق الـــتـــصـــويـــت، كما 
يفسر خير الله، مشيراً إلى أن حرمان هؤلاء 
انتخابات أعضاء  الناخبين يؤثر في نتائج 
الكونغرس ومجلس الشيوخ بشكل أكبر من 
الرئاسية التي تقوم على المجمع الانتخابي، 

وليس التصويت الشعبي المباشر.
لكن كيف يمكن استعادة حق التصويت؟ في 
معظم الولايات يحصل الأمر من طريق طلب 
يقدم إلى سكرتير الولاية الذي ينقله بدوره 
إلــــى الـــحـــاكـــم، أو عــبــر الــتــقــدم بــطــلــب الــعــفــو 
فيرجينيا،  فــي  كما  الــولايــة  لحاكم  مــبــاشــرة 
أو من طريق رفع دعوة في المحكمة الجزائية 
بالولاية وتعيين محامٍ لاستعادة هذا الحق، 
الكثيرين عن خوضه  أمــر مكلف يثني  وهــو 
 The ــون. لـــكـــن مــنــظــمــة ــ بــحــســب المـــحـــامـــي جــ
Sentencing Project تقدر عدد من استعادوا 
ــــاث ســـنـــوات  ــر ثـ ــ ــقـــوق الـــتـــصـــويـــت فــــي آخـ حـ
بنصف مليون ناخب فقط، ما يديم التمييز 
والاستبعاد من ممارسة حق دستوري، لكن 
لـــي لـــي لـــن يــســتــرده بــشــكــل طــبــيــعــي إلــــى أن 
يصبح في الثمانينيات من عمره، ورغم أنه 
بكونه مواطناً من  أنــه يشعر  إلا  حــر طليق، 

الدرجة الثانية.

تعزيز  على  )تعمل   The Sentencing Project
الـــعـــدالـــة(. ويُـــعـــرّف المــحــامــي ريــمــونــد جـــون، 
للمحاماة   Standard title مكتب  يــديــر  الـــذي 
في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا جنوبيّ 
الباد، المحروم من التصويت بأنه »المواطن 
الأميركي المؤهل قانونياً ولا يعاني أي إعاقة 
عقلية جزئية أو كلية، لكن اسمه غير موجود 
فــي قــاعــدة بــيــانــات الانــتــخــابــات فــي الــدائــرة 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا لــلــتــصــويــت شــخــصــيــاً أو من 

طريق البريد في الانتخابات العامة«.
ــــي فــــاقــــديــــن  ــركـ ــ ــيـ ــ ومــــــــن أصــــــــل 4 مـــــايـــــين أمـ
لــحــقــوق الــتــصــويــت، يــعــيــش 72% مــنــهــم في 
أشــخــاص   10 كــل  مــن   7 إن  إذ  مجتمعاتهم، 
ــقـــوقـــهـــم ضـــمـــن أســـرهـــم  ــن حـ ــ مــــحــــرومــــون مـ
وبيئتهم، وأكملوا مدة عقوبتهم بالكامل أو 
ظلوا تحت الإشراف والمراقبة بعد حصولهم 
على الإفراج المشروط، بينما 40% من فاقدي 
الحق في التصويت أتموا عقوبتهم بالكامل، 
ــيـــمـــا يــمــثــل  ـــر، فـ ــبـــ ــ ــة الأكــ ــبـ ــنـــسـ ويــــشــــكــــلــــون الـ
والمعتقات  السجون  فــي  حالياً  المــوجــودون 
29% من بين المحرومين من حقوقهم، استناداً 
.The Sentencing Project إلى بيانات منظمة

 على 
ً
»ولا ينص الدستور الأميركي مباشرة

منح أو منع حقوق التصويت لأفراد المدانين 
لوائحها  للولايات تحديد  يترك  ما  بجرائم، 
التفاصيل  تختلف  لــذلــك،  وتــبــعــاً  الــخــاصــة، 
بشكل كبير بين الولايات بسبب الاستقالية 

التي تتمتع بها كل منها«، يوضح جون.
يــعــود تــاريــخ قــوانــين الــحــرمــان مــن الحقوق، 
ــتـــصـــويـــت، إلـــى  ــي الـ ــا الـــحـــق فــ ــهــ وعـــلـــى رأســ
ــام 1865، بــعــد أن  نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة عــ
ــقـــاً عــلــى  ــتـــعـــبـــدون ســـابـ حـــصـــل الــــســــود المـــسـ
حـــق الــتــصــويــت مـــن خــــال الــتــعــديــل الـــرابـــع 
بــدأ المشرعون في  عشر للدستور. بعد ذلــك، 
الـــولايـــات بتوسيع قــائــمــة الــجــرائــم المــحــددة 
على أنــهــا جنايات لاســتــهــداف الــســود، وفي 
ــدأت ولايـــــــات بــحــجــب حــق  ــ الــــوقــــت نـــفـــســـه، بــ
التصويت في حالة الإدانــة بارتكاب جناية، 
على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية منعت 
رســمــيــاً بــعــض هــــذه الـــســـيـــاســـات، المــعــروفــة 
باسم »قوانين جيم كرو«، ورغم ذلك، لا تزال 
قــوانــين الــحــرمــان مــن حــق التصويت سارية 
في 48 ولايــة، وفق ما جاء في تقرير »خارج 
الـــنـــطـــاق: ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة بــشــأن 

4 ملايين أميركي 
حُرموا التصويت 

في انتخابات 2024 
الرئاسية

تمنع 48 ولاية 
المدان بجناية 

من التصويت في 
الانتخابات

Saturday 9 November 2024
السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  6  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3722  السنة الحادية عشرة

)Getty( نسبة المحرومين من التصويت بين السود تفوق غيرهم



محمود الريماوي

ــط أجـــــــواء مــــن الـــقـــلـــق الـــشـــديـــد، ثــمّــة  ــ وسـ
ميزة في عودة دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض، أن الرجل معروف لدى صانعي 
ــــرارات الــــعــــرب، وســـبـــق لــهــم الــتــعــامــل  ــقـ ــ الـ
ــفـــاتـــيـــح شــخــصــيّــتــه  مــــعــــه. ويــــعــــرفــــون مـ
التي تجمع بــين احــتــرام الــقــوي وتجاهل 
الــضــعــيــف، وإيــــــاء أكـــبـــر اعـــتـــبـــار لــلــمــال، 
المــبــاشــر  ــبــه وتفضيله الأســـلـــوب 

ّ
تــقــل إلـــى 

ــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــجــــي( فـ ــدريــ ــتــ ــر الــ ــ ــيـ ــ )وغـ
القادة، إلى تحرّره  نظرائه كما مع سائر 
السياسية  وغير  السياسية  العقائد  مــن 
ــفـــوره مـــن الــحــروب  )الأيـــديـــولـــوجـــيـــا(، ونـ
أمــوالًا  تهدر  لأنها  حة، 

ّ
المسل والصراعات 

إلى  وميله  الأرواح،  تزهق  أن  قبل  كثيرة 
الــحــدّ مــن عــســكــرة الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
واعــتــمــاد الــحــلــول »الــعــمــلــيــة« لــلــنــزاعــات 
خذ طابعَ صفقة. وبطبيعة الحال، 

ّ
التي تت

ــاء المــنــطــقــة  ــمــ ــعـــرف تــــرامــــب غــالــبــيــة زعــ يـ
وقـــادتـــهـــا كــمــا يــعــرفــونــه هــــم، مـــا يجعل 
ــة الــعــظــمــى  ــ ــــدولـ ــه الـ ــادتـ ــيـ ــع قـ الـــتـــعـــامـــل مــ
ــذ  اســـتـــئـــنـــافـــاً لــــعــــاقــــات ســــابــــقــــة، مــــع أخـ
ات الظروف والأحــوال العامّة في  مُستجدَّ

الأعوام الأربعة الماضية في الاعتبار.
وليس سرّاً أن كثيرين قد شعروا بالصدمة 
لــعــودة تــرامــب، بــيــد أن كثيرين أيــضــاً في 
ولــم  لــعــودتــه،  بــالــراحــة  منطقتنا شـــعـــروا 

محمد خليل برعومي

ــة الـــعـــمـــومـــيـــة فــــي تــونــس  ــابـ ــيـ ــنـ أذنـــــــت الـ
رين في مواقع التواصل 

ّ
بالاحتفاظ بمؤث

الاجتماعي )تيك توك(، وماحقة آخرين 
بـــدعـــوى مـــسّ المــحــتــوى الــــذي يــنــشــرونــه 
ــالأخـــاق الــحــمــيــدة، مـــن دون تــوضــيــح  بـ
ــــاق  ــهـــوم الأخــ ــفـ ــرار، أو مـ ــ ــقــ ــ ــ خـــلـــفـــيـــات ال
 
ً
الحميدة، أو كيف فصلت الدولة مؤسّسة
 لـــشـــؤون مــواطــنــيــهــا بـــين الــخــيــر 

ً
ــة ــيــ راعــ

ــمّ مــحــاســبــتــهــم. أثــــار هــذا  ــرّ، ومـــن ثـ والـــشـ
جــــدلًا واســـعـــاً خـــاصّـــة فـــي أوســـــاط روّاد 
الفضاء الافتراضي، بين مرحّب، اعتبر أن 
للإسفاف  مــســارحَ  ت 

ّ
تحول منصّات  ثمّة 

السليمة  التنشئة  تــهــدّد  الــرذيــلــة،  ونــشــر 
لـــأطـــفـــال والمـــراهـــقـــين، ومــســتــنــكــرٍ لفعل 
ــل الــســافــر في 

ّ
الــســلــطــة، وصــفــوه بــالــتــدخ

الـــحـــرّيـــات الـــخـــاصّـــة، وبــمــحــاولــة لبسط 
الــتــواصــل الاجتماعي  الــيــد على وســائــل 
تــحــت عــنــاويــن أخـــاقـــويـــة، لا تــعــبّــر عن 
تأتيها  التي  السياسية  الممارسة   حقيقة 

هياكل الدولة.
ــــي رفـــع  ــمـــت الـــــثـــــورة الـــتـــونـــســـيـــة فـ ــاهـ سـ
ــحُـــجُـــب عـــن مـــواقـــع ومـــنـــصّـــات عــديــدة  الـ
زين  الرئيس  نظام  زمــن  محظورة  كانت 
كما  يوتيوب(،  )منها  علي  بن  العابدين 
شــهــدت عــشــريــة الــديــمــقــراطــيــة انــفــتــاحــاً 
واســعــاً عــلــى هـــذه الــفــضــاءات المــتــجــدّدة، 
النقاش  تأثير واســع في  ما جعلها ذات 
السياسي الــوطــنــي، ومــحــدّد أحــيــانــاً في 
ــلــت 

ّ
ــــارات، ومــث ــيـ ــ ــــخـ بـــعـــض الـــــقـــــرارات والـ

ونقدٍ  وتحشيد،  ضغط  مساحات  أيضاً 
يصل إلــى حــدّ التشويه والافــتــراء ورجم 
أيّــاً  لــم يدفع   أن ذلــك 

ّ
الــنــاس بالباطل، إلا

الحدّ من  التفكير في  إلــى  من المسؤولين 
الــحــرّة والمتجاوزة لحدود  المساحة  هــذه 
الاحـــتـــرام المــتــبــادل فــي أحــيــان كــثــيــرة، أو 
التقليص منها ووضع قواعد تضبطها.

التطوّر  بفعل  التواصل،  مواقع  وتحوّلت 
والانـــتـــشـــار، مــن مــنــصــات حــــوار وتــعــارف 
ــلٍ تـــــــــدرّ عــلــى  ــ ــمـ ــ اتِ عـ ودردشــــــــــــــة، فـــــــضـــــــاء
 مــتــفــاوتــاً حــســب نسب 

ً
أصــحــابــهــا دخـــــا

مختلفة،  محتويات  نشر  عبر  المــشــاهــدة، 
مــا لا يزيد  الــنــاس، ومنها  مــا ينفع  منها 

سوسن جميل حسن

إذا لم نستطع الجزم بأن لأزمة الحكومية 
الــحــالــيــة فـــي ألمــانــيــا عـــاقـــة بـــفـــوز تــرامــب 
فــي رئــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة، فــا يمكن 
إغــفــال الــتــزامــن بــين هــذا الــحــدث وانفجار 
ــت في 

ّ
الأزمـــــة بــشــكــل صـــــارخ، والـــتـــي تــجــل

ب 
ّ
نهاية تحالف إشــارات المــرور، وما يترت

مــنــه مـــن عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى الاقــتــصــاد 
الألمــانــي، الــذي هــو فــي وضــع صعب. ومن 
على  الثاني  العام   2024 يكون  أن  ع 

ّ
المتوق

ــع خــبــراء أن 
ّ
الــتــوالــي مــن الــركــود، بــل يــتــوق

ين، وقد يؤدّي 
َ
يشمل الركود العامَين المقبل

لم  الــوضــع.  تفاقم  إلــى  السياسي  الجمود 
يــتــمــكّــن الـــطـــرفـــان، الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي من 
جــهــة، والـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي 
مع »الخضر« من جهة ثانية، من التوصّل 
إلـــى اتــفــاق بــشــأن الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 

وسياسة الميزانية.
أولاف شــولــتــز  ــتـــشـــار  المـــسـ أقـــــــال  بـــعـــدمـــا 
الحزب  من  ليندر  كريستيان  المالية  وزيــرَ 
الليبرالي، واستقالة وزيرَين ينتميان إلى 
الحزب نفسه من منصبيهما )وزير العدل 
ووزيرة التعليم(، أعلن شولتز أنه سيطلب 
تــصــويــتــاً عـــلـــى الـــثـــقـــة فــــي الـــبـــونـــدســـتـــاغ 
)الــبــرلمــان(، فــي 15 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
المقبل )2025(. إذا فشل هذا، ستكون هناك 
انتخابات جديدة في مــارس/ آذار المقبل. 
 الاتـــحـــاد المــســيــحــي المـــعـــارض، وعلى 

ّ
لــكــن

المسيحي  الاجتماعي  الحزب  زعيم  لسان 
ماركوس سودر، دعا إلى إجراء انتخاباتٍ 
جــديــدةٍ سريعة. وكــان آخــر تصويت على 
الثقة، وأدّى إلى انتخابات جديدة في عام 
2005 مــع غــيــرهــارد شـــــرودر، وهـــو أيضاً 
مستشار الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

ــاذا يــعــنــي فـــوز تـــرامـــب فـــي الانــتــخــابــات  مــ
الــســؤال  هــذا  بــات   ... لاقتصاد؟  بالنسبة 
ــتــــويــــين  ــاً بــــكــــثــــافــــة عـــــلـــــى المــــســ ــ ــروحــ ــ ــطــ ــ مــ
ــاك مـــخـــاوف  ــ ــنـ ــ الــــرســــمــــي والــــشــــعــــبــــي، وهـ
ــاد  ــتــــصــ الاقــ أن  ــن  ــ مــ ــــين  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ ــــين  بــ
أوقــاتــا  ســيــواجــه  بالفعل  ر 

ّ
المتعث الألمــانــي 

غــيــر مــريــحــة. يــــرى المـــديـــر الــعــلــمــي لمعهد 
ــي وأبـــحـــاث دورة الأعــمــال 

ّ
الاقــتــصــاد الــكــل

الصناعة  أن  دولــين،  )IMK(، سيباستيان 
الألمــانــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص مــعــرّضــة 
للخطر مــن فـــوز تــرامــب فــي الانــتــخــابــات، 
 قد 

َ
ع الخبراء أن التعرفاتِ المحتملة

ّ
ويتوق

تـــؤدّي إلــى خــســارةٍ تصل إلــى 180 مليار 
يورو لاقتصاد الألماني.

ــة، وبـــرنـــامـــجـــه  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــه الـ ــاتـ ــي تـــصـــريـــحـ ــ فـ
ــن فـــرض  ــرامــــب عــ ــدّث تــ ــحــ ــي، تــ ــالــ ــكــ ــراديــ الــ
ضــرائــب أعــلــى عــلــى المــنــتــجــات مــن ألمانيا 
أو الاتــحــاد الأوروبــــي، على سبيل المــثــال، 
ــــرض رســـــــــوم جــــمــــركــــيــــة عــلــى  ــفـ ــ وهـــــــــــدّد بـ
الـــواردات من 10% إلــى 20%، وحتى %60 
ــن الــــصــــين. فــــي الـــوقـــت  عـــلـــى المـــنـــتـــجـــات مــ
ــرائـــب على  ــط لــخــفــض الـــضـ

ّ
نــفــســه، يــخــط

سامر خير أحمد

ــــامــــاً  ــي إلـــــى الــــصــــين أيّ ــ ــارتـ ــ بـــــدا لـــــي، فــــي زيـ
الباحثين  أن  الأمــيــركــيــة،  الانــتــخــابــات  قــبــل 
ـــاب الــصــيــنــيــين مـــتـــأكّـــدون مـــن عـــودة 

ّ
والـــكـــت

دونـــالـــد تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض. ربّــمــا 
يات، 

ّ
كــان تمن  بقدر ما 

ً
لم يكن ذلــك تحليا

ــع هـــذا الــتــفــوّق الصريح 
ّ
لأن أحـــداً لــم يــتــوق

قه الرئيس السابق على منافسته 
ّ
الذي حق

ــامـــالا هـــاريـــس فـــي نــتــائــج  الــديــمــقــراطــيــة كـ
الانــتــخــابــات، وهـــذا يعني أن عـــودة ترامب 
ي نائبة جو 

ّ
  للصين على تول

ً
لة

ّ
تبدو مفض

بايدن قيادة الولايات المتحدة. الأمر مفهوم، 
فإدارة بايدن هي التي ابتكرت استراتيجية 
مطلع  منذ  الصين  تجاه  المتكامل«  »الـــردع 
أعــــــــادت صــيــاغــة  ــتــــي  الــ ــي  ــ وهــ ــام 2021،  ــ عــ
ــات المــتــحــدة  ــلـــولايـ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لـ
لتركّز في جمع الحلفاء ضدّ الصين، ثمّ هي 
 
ً
 أكثرها أهمية

ً
اتٍ كانت باردة

ّ
التي أذكت ملف

 
ً
 عسكرية

ً
اتــفــاقــيــة تـــايـــوان، وأبــرمــت  قضية 

مــع كــوريــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، وحــشــدت 
قــواتــهــا فــي غـــرب المــحــيــط الـــهـــادئ، وراحـــت 
مع  غير مسبوقة  مــنــاورات عسكرية  م 

ّ
تنظ

شرق  جــنــوب  منطقة  يشمل  بما  حلفائها، 
آسيا وبحر الصين الجنوبي، بينما تزامن 
ــع مـــســـاعـــي ردعٍ  هـــــذا الـــــــردع الـــعـــســـكـــري مــ
في جانب  ، خصوصاً  واقتصاديٍّ سياسيٍّ 
إلى  بايدن  إدارة  سعت  التي  التكنولوجيا 
ــبــات 

ّ
تــعــطــيــل حـــصـــول الـــصـــين عـــلـــى مــتــطــل

تطوير الأجيال الجديدة منها.
 

َّ
تدرك الصين بالطبع أن ترامب لن يكون أقل

لــم يكن مسالماً ولا   مــن سلفه، وهــو 
ً
عدائية

ودوداً تجاهها خال فترة رئاسته السابقة 
أيضاً  تـــدرك  الــيــوم  ها 

ّ
لكن  ،)2020  -  2017(

الصراع  بها في شــؤون  ع 
ّ
يتمت التي  الميزة 

الدولي، وهي تغليبه المقاربات الاقتصادية 
السياسية،  حــســابــاتــه  فــي  العسكرية  عــلــى 
وهو أمر لا ينبع من فراغ، إذ عاب ترامب )في 
أسابيع(  قبل  الانتخابية  تصريحاته  أحــد 
على إدارة بايدن إنفاقها مليارات الدولارات 
آسيا.  فــي شــرق  العسكرية  المـــنـــاورات  على 
ــحّ كــمــا تــتــصــوّره الــصــين،  هـــذا الأمــــر لــو صـ
ين. الأولــى إمكانية 

َ
يفتح الباب على مسألت

ــراع  ــــط فــــي الـــصـ ــلـــول وسـ ــــى حـ الــــوصــــول إلـ
الدولي المحتدم بشدّة بين واشنطن وبكين 
عبر تقديم الصين تنازلاتٍ ما في الجوانب 

احتمالات  انخفاض  والثانية  الاقتصادية، 
ين 

َ
ين الكبيرت

َ
الاحتكاك العسكري بين الدولت

ات الشائكة ذات البعد العسكري، 
ّ
 الملف

ّ
وحل

ــت 
ّ
وفــــي رأســـهـــا مــســألــة تــــايــــوان، الـــتـــي ظــل

الــصــين توشك  إدارة بــايــدن تــصــرّ عــلــى أن 
أن  الحقيقة  العسكرية.  بالقوّة  تبتلعها  أن 
تايوان،  في  الحاكم  الحزب  أن  تعتقد  بكين 
ــفــه انــفــصــالــيــاً، فــقــد دعــمــاً مهمّاً 

ّ
الـــذي تــصــن

الأبــيــض.  البيت  مــن  الديمقراطيين  بغياب 
لكن الصين ليست وحدها في هذا التصوّر 
ـــص مـــن ضــغــوط 

ّ
ــرامــــب، والـــتـــخـــل لـــعـــودة تــ

الأخرى  الشمالية هي  بايدن. كوريا  إدارة 
الــذي كان  الرجل  ارتياحاً لفوز  أكثر  تبدو 
أوّل رئيس أميركي يدخل أراضيها، وذلك 
في 2019، ليعقد لقاءه الثالث مع رئيسها 
الحملة الانتخابية،  المــعــزول دولــيــاً. خــال 
»يفتقده«،  أون  جــونــغ  كيم  أن  تــرامــب  ردّد 
إذ ثمّة ما يجب إكماله في الحوار بينهما. 
 ،

ً
صحيح أنه حــوار لم يُنجِز نتائجَ عملية

ــه كــــان قــائــمــاً عــلــى أيّ حــــال بـــــدلًا من 
ّ
لــكــن

الــذي دفــع بيونغ يانغ  العسكري  التهديد 
إلى أحضان موسكو بشكل غير مسبوق، 

خال فترة حكم بايدن.
 عــلــى تــغــيــيــرات 

ٌ
المــحــصّــلــة أن الــعــالــم مــقــبــل

استراتيجية في عهدة ترامب الثانية، فالمؤكّد 
أن الرئيس الجديد/ القديم سيجبر حلفاءه 
وأعداءه )على السواء( على الدخول معه في 
مــســاومــات اقــتــصــاديــة تــصــبّ فــي مصلحة 
الولايات المتحدة عوضاً عن دفع العالم إلى 
ز احتمالات استبدال آليات 

ّ
ة. وما يعز

ّ
الحاف

الردع السابقة التي استعملها بايدن، أن بكين 
غير مصرّة على قلب النظام العالمي أحادي 
القطبية الذي تتزعّمه الولايات المتحدة. هذا 
يعني أنها تقبل تقديم التنازلات والدخول 
ــــرى(  ــات، لأنــهــا )هــــي الأخـ ــاومـ فـــي تــلــك المـــسـ
ب المقاربات الاقتصادية على العسكرية، 

ِّ
غل

ُ
ت

فسد 
ُ
الــتــي ت ط لافــتــعــال المــشــكــات 

ّ
ولا تخط

التي  الاستراتيجية،  الاقــتــصــاديــة  خططها 
تــمــتــدّ حــتــى مــنــتــصــف الـــقـــرن، بــمــا فـــي ذلــك 
أنها بالتأكيد لن ترغب بغزو تايوان، طالما 
التفاهمات  على  المتحدة  الــولايــات  حافظت 
ــرِمـــت منذ  بـ

ُ
الــقــديــمــة بــشــأن الــجــزيــرة الــتــي أ

سبعينيّات القرن الماضي. المسرح في شرق 
آسيا يبدو جاهزاً لتغييرات جذرية تنعكس 

في مجمل السياسة العالمية.
)كاتب من الأردن(

ــغــــروب شـــمـــس الــديــمــقــراطــيــين  ــفـــوا لــ يـــأسـ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين المـــــــــــــرّة هـــــــــــذه، ويُـــــظـــــهـــــرون 
العائد.  الرئيس  مــع  للتعامل  استعدادهم 
ويشبه هذا الانقسام في المواقف الرسمية 
والشعبية العربية تجاه الرجل، ما ظهر من 
الأميركيين،  والمسلمين  العرب  بين  انقسام 
عت أصواتهم بين ترامب وكامالا 

ّ
الذين توز

حة »الخضر« جيل ستاين. 
ّ

هاريس، ومرش
ــــحــــة الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

ّ
ــك أن مــــرش ــ ذلــ

ــرب  ــعــ ــلــــبــــيــــة الــ ــة أغــ ــقــ ــل ثــ ــيــ ــي نــ ــ طـــمـــحـــت فــ
تبدي  أن  مــن دون  الأمــيــركــيــين،  والمسلمين 
لـــهـــؤلاء، وإلــــى درجــــة منع  احــتــرامــاً فعلياً 
ليهم من مخاطبة مؤتمر كبير للحزب 

ّ
ممث

 على أن الإساموفوبيا 
ّ

الديمقراطي، ما دل
 
ً
ــا

ّ
ــش فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي مــمــث

ّ
تــعــش

هاب لا يقتصر على  بهاريس، وأن هذا الرُّ
ــلــه تـــرامـــب، وإن 

ّ
الــحــزب الــجــمــهــوري ومــمــث

كانت درجة الرّهاب لديه أعلى.
وواقــــع الــحــال أن الــحــزبَــين الــكــبــيــرَيــن في 
أميركا منقسمان حيال شؤون داخلية في 
الــفــوارق  مــحــدّدات  أن  غير  الكبير،  بلدهم 
ليست  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  فـــي  بينهما 
، وبــالــنــســبــة لمــنــطــقــتــنــا فــإنــهــمــا لا 

ً
كـــبـــيـــرة

يمنحان الحقوق والمصالح العربية كبير 
العربية  الانقسامات  ن 

ّ
ويستغا اعــتــبــار، 

 
ّ

تل في  حلفائهما  ومصلحة  لمصلحتهما 
أبـــيـــب، أيّــــا كــــان مـــن يــقــود حــكــومــات هــذه 
الأخــيــرة، وكــمــا تــبــدّى فــي ســلــوك الرئيس 

يبيّت نتنياهو وعصابته من أطماعٍ في 
ل أصــغــر رقــعــة جغرافية 

ّ
الــتــي تمث ة، 

ّ
غـــز

قطاع  أن  علماً  سكّانية،   
ً
كثافة وأعــاهــا 

ان 
ّ
يمث المحتلة  الغربية  الضفة  مع  ة 

ّ
غز

الانتدابية  فسطين  أرض  مــن  فقط   %22
التاريخية.

وبما أنه يرى في نفسه رئيساً للحكومة 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأل مـــن الــعــام  حــتــى أكـ

2026، مــوعــد الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، 
الــتــمــدّد خــارج  إلــى  فــإن نتنياهو يطمح 
حدود الدولة العبرية، معتبراً أن تصريح 
تــرامــب فــي أثــنــاء حملته الانــتــخــابــيــة أن 
رقعة الدولة الإسرائيلية صغيرة، بمنزلة 
رخــصــة كــي يتمدّد خـــارج حـــدود دولــتــه، 
وعـــلـــى حـــســـاب الآخــــريــــن وحــقــوقــهــم في 
أراضيهم. فقد شرعت قوات الاحتال في 
قضم جزء من أرض القنيطرة السورية في 
الحدود، وتستعدّ لاهتبال الفرصة لمزيد 
يتسابق  لبنان  جنوب  وفــي  القضم.  مــن 
ــلــو الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــطـــرّف 

ّ
مــمــث

على الــزعــم إن لبنان ليس خــارج حــدود 
إســرائــيــل الــكُــبــرى، بــل داخــلــهــا، ويقترح 
بعضهم الشروع بإقامة بؤرٍ استيطانيةٍ 
في الجنوب اللبناني. وبالنسبة لأردن، 
 فــي حـــدوده مع 

ٌ
قـــواتٌ إسرائيلية د 

ُ
تحش

ــة، ويُـــقـــام جـــدار 
ّ
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــل

فــــاصــــل، تـــمـــهـــيـــداً لــلــقــفــز داخـــــــل الأرض 
الأردنـــيـــة، وقــد سعى الإســرائــيــلــيــون إلى 
ذلـــك، حــين زحــفــوا عسكرياً نحو منطقة 
الأغــوار في مــارس/ آذار من العام 1968، 
اندحر  التي  الكرامة  حيث نشبت معركة 
لم يكن أحد يتخيّل  فيها الإسرائيليون. 
في القرن الحادي والعشرين تنظيم حرب 
ــادة وتــطــهــيــر عــرقــي عــلــى الـــهـــواء، ولا  ــ إبـ
الفتك بعشرات آلاف من الأطفال والنساء 
ــتـــوحّـــش،  مــــن الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي المـ

وتدمير مصادر الحياة ومظاهر العمران 
ة. 

ّ
ها، فــي أربــع مــدن يضمّها قطاع غــز

ّ
كل

أن  كبيرة  بــدرجــة  قائم  الاحتمال  وعليه، 
 
ً
توسّعية حروباً  المقبان  العامان  يشهد 

ــهـــدف الـــــــــدول المـــــــجـــــــاورة، وســـــوف  ــتـ تـــسـ
التوسّع بأنه مياد  ينعت نتنياهو هذا 
شــرق أوســط جديد يــزدهــر فيه التعاون 
ــك عــلــى  ــ ــ ـــن فـــــي ذلـ ــ ــراهـ ــ ــادي، ويــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
تــفــاهــمــات أوّلـــيـــة )أو حــتــى ضــمــنــيــة( قد 
يُسرع في انتزاعها من الإدارة الاميركية 
الجديدة ما إن تباشر عملها في غضون 
إن  ادّعــاء  المقبلة، وتحت  القليلة  الشهور 
تملي هذه  الإسرائيلي  الأمــن  مقتضيات 
الحواجز،  ترفع  التي ســوف  الــتــحــرّكــات، 
 أشكال التعاون 

ّ
وتفتح الباب بعدئذ لكل

والتنمية والازدهار في المنطقة، وبالطبع 
الخريطة  مــن  مــع حـــذف شــعــب فلسطين 
هم، وهو ما 

ّ
وإحال المستوطنين في محل

فعله نتنياهو لدى عرضه خريطته أمام 
الجمعية العامة لأمم المتحدة في العام 

الماضي )2023(.
التبصّر  كــهــذه  خطيرة  مشاريع   

ّ
تستحق

ــردود عــلــيــهــا والــتــصــدّي  ــ ــدارس الــ ــ بــهــا وتــ
قمّة عربية،  بالضرورة ضمن  لها، وليس 
بـــل بـــين الــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي تستشعر 
خطورتها، ثــمّ بين هــذه الــدول وبــين إدارة 

ل. شكَّ
ُ
ترامب ما إن ت

)كتب من الأردن(

إلا عن تعبيرات تعكس اهتمامات جزء من 
المجتمع ووعيه بالأشياء ونظرته للعالم، 
التي قد يختلف معها كثيرون باسم الدين 
ها عيّنة 

ّ
يات أخرى، ولكن والأخاق ومسمَّ

من الواقع الواجب العناية به.
ــذه المــنــصّــات أيــضــاً اشــتــهــر مغنو  عــلــى هـ
ــرات مــنــهــم  ــعـــشـ »الــــــــــراب«، وصـــعـــد نـــجـــم الـ
والمــتــمــرّدة  الــرافــضــة  الشبابية  بأغانيهم 
عــلــى الــســلــطــة والمــجــتــمــع، حــتــى أن بعض 
أغانيهم )بفعل وقعها على شرائح واسعة( 
ل سياسياً من المعارضة ضدّ 

َّ
ستغ

ُ
صارت ت

أصبح  الكلمات  وبعض  الحكم،  منظومة 
ــر   بــهــا مـــن الــســيــاســيــين فـــي دوائــ

ّ
يـــســـتـــدل

التلفزة  ات 
ّ
محط ت 

ّ
استغل كذلك  النقاش. 

ــــذي يــلــتــقــي فـــيـــه مــايــين  ــذا الـــفـــضـــاء، الــ ــ هـ
التونسيين من خال استعمالهم هواتفهم 
الــذكــيــة، لــتــرويــج بــرامــجــهــا ومــنــوّعــاتــهــا، 
 
ّ
والفن بالموضة  قة 

ّ
المتعل منها  خصوصاً 

انتشرت  المــقــابــل،  وفــي  المشاهير.  وأخــبــار 
 
ُ
ومضامين الدينية  والــومــضــاتُ  الــبــرامــجُ 
في  فــكــريــة وتوجيهية  أبــعــاد  ذات   

ٌ
كــثــيــرة

ى.
ّ
المجالات شت

لــقــد ألــقــت الـــثـــورة الــرقــمــيــة بــظــالــهــا على 
المجتمعات  التونسي، كغيره من  المجتمع 
وفعلت  وتــطــوّراتــه،  الــعــالــم  على  المنفتحة 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــيــه فــعــلــتــهــا، ســيّــمــا عبر 
الهواتف الذكية وتطبيقاتها، التي أنتجت 
، وأخضعته عبر 

ً
 جديدة

ً
دوائــرَ مجتمعية

تقنياتها لقواعد تفكير واهتمام مغايرة، 
وســـيـــطـــرت خـــوارزمـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى رغــبــاتــه 
وشهواته، وجعلته يقف أمام سوق عرض 
ــه، ومـــن دون 

ّ
كــبــيــرة لمــا كـــان يــتــوق إلــيــه كــل

حتى أن يحدّث نفسه به.
هــــذا الـــعـــالـــم، أو الـــســـوق الــكــبــيــر الــجــديــد، 
 فــــــي الـــتـــفـــكـــيـــر 

ً
ــاً جـــــــديـــــــدة ــ ــاقـ ــ ــسـ ــ فــــــــرض أنـ

والــســلــوك والــتــنــظــيــم الــبــشــري، كــمــا أنتج 
في  أو  فــي خلقته  إنــســانــاً حديثاً مختلفاً 
»الــهــابــيــتــوس« )يــشــيــر المــصــطــلــح، حسب 
ــالـــم الاجـــتـــمـــاع بــيــيــر بــــورديــــو،  مـــفـــهـــوم عـ
إلــــى عـــــادات الأفــــــراد والـــجـــمـــاعـــات، وكــيــف 
 تفصل بين 

ً
أنــمــاطــاً سلوكية إلــى  تــتــحــوّل 

المــجــتــمــعــات وتــشــكــيــاتــهــا المــخــتــلــفــة(، من 
حيث استعداداته وبنيات إدراكه، الناتجة 
 

َ
مــن المــراكــمــة الــيــومــيــة لــتــجــاربٍ ومــعــارف

الشركات في الولايات المتحدّة. فقد صرّح 
ــتـــرويـــت الاقــــتــــصــــادي، في  فـــي مــنــتــدى ديـ
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي: »نــريــد 
استخدام مئات المليارات من الدولارات من 
التعرفات لصالح مواطنينا واستخدامها 
لـــســـداد ديــونــنــا الــوطــنــيــة«، وفــــي خــطــابــه 
ــال: »على  ــة بــنــســلــفــانــيــا، قــ أخــيــراً فــي ولايــ
في  مساهمتها  تقديم  الأجنبية  الشركات 
المــيــزانــيــة الأمــيــركــيــة مــن خـــال الــتــعــرفــات 
الجمركية إذا لم تبن مصانع في الولايات 
المـــتـــحـــدة نـــفـــســـهـــا«، وهـــــو يـــقـــصـــد بــشــكــل 
خـــاص صــنــاعــة الـــســـيّـــارات الألمــانــيــة التي 
الإشـــارة  أزمـــة، ويمكن  مــن  بالفعل  تعاني 
ــادرات الألمـــانـــيـــة إلــى  هــنــا إلــــى حــجــم الــــصــ
إلى  التي وصلت  الــعــام 2023،  فــي  أميركا 
السيّارات  قطاع  يشكّل  يـــورو،  مليار   158

نسبة كبيرة منها.
مـــن الــبــنــود الأســـاســـيـــة، الــتــي طــرحــهــا في 
حملته الانــتــخــابــيــة وحــتــى فــــوزه، الــحــرب 
ــراراً أنـــه سيُنهي  ــ ــرّر مـ فـــي أكـــرانـــيـــا، فــهــو كــ
الحرب الروسية الأكرانية خال 24 ساعة، 
إنما   وطموحة، 

ً
 واثــقــة

ً
ــة

ّ
أن لديه خــط يبدو 

لا أحـــد يــعــرف فــحــواهــا وكــيــف ســيــديــرهــا، 
ربّــمــا تنتهي الــحــرب بوقف إطــاق نــار، أو 
بمعاهدة ســام، أو بمفاوضات تــؤدّي إلى 
منح روسيا بعض الأراضــي في أوكرانيا، 
تــرامــبُ  أخـــرى يجنيها  مكاسبَ  مقابل  فــي 
ــع الــــصــــين، لــكــن  ــة مــ ــعـــاقـ بــالــنــســبــة إلـــــى الـ
الواضح الأكيد أنه ضدّ مزيد من المساعدات 
 
ً
إلى أوكرانيا، هذا ما سيفرض خياراً ثقيا
ـــف عـــن دعــم 

ّ
عــلــى ألمـــانـــيـــا، قـــد يــعــنــي الـــتـــوق

أوكــرانــيــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة أو توفير 
مزيد من الأموال والأسلحة مع دول أخرى، 
أكثر من غيرها،   ما هو مطلوب منها 

ّ
لكن

باعتبارها الاقتصاد الأقوى في أوروبا.
سيكون لأيّ تغيير جوهري في السياسة 
كبير  تأثير  السابقة  الأوكرانية  الأميركية 
فــي مــوقــف ألمــانــيــا مــن الــصــراع، فالضغط 
على ألمانيا لإنفاق مزيد من الأمــوال على 
بشكل  سيزداد  أوكرانيا  ودعمها  دفاعها 
ــذا، عــــدا تــصــريــحــات  ــ ــرّة أخـــــرى. هـ ــ كــبــيــر مـ
تـــرامـــب بــشــأن رفـــد مــيــزانــيــة حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي )الـــنـــاتـــو(، فــقــد قــالــهــا صــراحــة 
لأوروبيين: »ادفعوا كي تنالوا الحماية«، 
بالفعل  ترامب  ويدعو خبراء مقرّبون من 
إلـــى زيــــادة الإنــفــاق الــدفــاعــي الألمــانــي إلــى 
ي الإجمالي، وهو أكثر 

ّ
3% من الناتج المحل

البالغ  السابق  »الــنــاتــو«  مــن هــدف  بكثير 
2%، مـــا أدّى إلــــى إعـــــادة نــظــر ألمــانــيــا في 
سياساتها الدفاعية وقدراتها العسكرية، 
الدفاع، ومناقشة  ظهر في زيــادة ميزانية 
قانون التجنيد مرة أخرى، وإعــادة النظر 

في تمكين جيشها.
هذا هو دونالد ترامب يعود كما وعد في 
عنيد  إنــه  خسرها،  التي   2020 انتخابات 
بل ولا يعترف  الهزيمة،  أمــام  لا يستسلم 
ــة الأقــــوى،  بــهــا، وإذا كــانــت أمــيــركــا الـــدولـ

ــراراً وتـــكـــراراً أنــه  جــو بـــايـــدن، الـــذي زعـــم مــ
على خاف مع بنيامين نتنياهو، وهو ما 
إلــى »معاقبة« الأخــيــر بمنحه  كــان يدفعه 
المــســاعــدات السخية والأسلحة  مــزيــداً مــن 
اكة، التي فتكت )وما زالــت( بالمدنيين 

ّ
الفت

 يتردّد إبرام 
ّ

ة ولبنان، في وقت ظل
ّ
في غز

تــزوّد معها  السعودية،  مع  أمنية  اتفاقية 
المملكة بمُعدّات دفاعية متطوّرة.

 الآن على أن أخطر ما في 
ّ

والشواهد تدل
البيت الأبيض هو ما  إلى  عــودة ترامب 
وشركائه  نتنياهو  استغال  من  ع 

ّ
يُتوق

مـــن غــــاة المــتــطــرّفــين لــهــذا الـــتـــطـــوّر، من 
أجـــل مــا يــســمّــيــه نتنياهو شـــرق أوســط 
جــديــداً، وبــعــد أن جــعــل مــن نفسه )ومــن 
منطقتنا  مصير  على  وصــيّــاً  حكومته( 
الــــشــــرق  هــــــذا  ويـــــقـــــوم  وشــــعــــوبــــاً.  دولًا 
المزعوم على مواصلة حرب الإبادة ضدّ 
والانتقال  الفلسطينية،  البشرية  الكتلة 
ط توسّعي، يشمل ضمّ 

ّ
من ذلك إلى مخط

ــادة الاســتــيــطــان  ــ ة وإعــ
ّ
شــمــال قــطــاع غــــز

فيه، ودوام السيطرة على حدود القطاع 
مــع مــصــر، وفــق مــفــهــوم »الــيــوم الــتــالــي« 
 
ً
ــاً. ويـــهـــيـــئ نـــتـــنـــيـــاهـــو هـــديـــة ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ

ة 
ّ
غــز أبــنــاء  الــحــرب على  بإيقاف  لترامب 

مع استام ترامب مقاليد الحكم في 20 
يناير/ كانون الثاني المقبل، ونسبة هذا 
إلــى ترامب،  الإنــجــاز بوقف اطــاق النار 
ــذا نــاظــريــه عــمّــا   هـ

ّ
فـــي مــقــابــل أن يــغــض

مــخــتــلــفــةٍ فـــي فـــضـــاء أرحـــــب مـــن المــجــتــمــع 
الصغير الذي يتحرّك فيه، والذي يتجاوز 
م 

ّ
حدود القرية والمدينة والدولة، التي تنظ

دة. حياته وفق قوانين وأعراف محدَّ
يــأتــي هـــذا الــقــرار فــي تــونــس، فــي سياق 
انقاب  منذ  الحرّية  مسار  عن  انحرافها 
تــحــت  ــــا  ــهــ ــ ورزوحــ  ،)2021( ــيـــو  ــولـ يـ  25
 
ً
نـــظـــام شــعــبــوي أكـــثـــر مـــا يــنــتــجــه أهــمــيــة

ــارس الـــشـــعـــوذة  ــ ــمـ ــ ــاب أخـــــاقـــــوي يـ ــطــ خــ
ويقدّم  الأمــور،  ويزيّف حقائق  الكامية، 
المواطنة،  مبادئ  على  السيادة  شــعــاراتِ 
رغــــم أن الأخـــيـــرة هـــي مـــن أكـــثـــر عــنــاصــر 
، ووجـــهـــهـــا 

ً
ــة ــيــ ــمــ ــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة أهــ الــــســ

المركّب  القانون  يفيد ســيــادة  بما  الآخـــر، 
ــم 

ّ
ــات، الـــتـــي تــنــظ ــبــ ــواجــ مـــن الـــحـــقـــوق والــ

ــفــــرد والــــدولــــة،  ــة بــــين الــ بــــدورهــــا الـــعـــاقـ
كــمــا يــعــرّفــهــا عـــزمـــي بـــشـــارة، فـــي كــتــابــه 
ــة فـــي الفلسفة  الــــدولــــة: أطـــروحـ »مــســألــة 
والــنــظــريــة والــســيــاقــات« )المــركــز العربي 
 لأبحاث ودراســـة الــســيــاســات، بــيــروت/

الدوحة، 2023(. 
واختزال  التونسية،  السلطة  أزمــات   

ّ
ولكن

 
َ

الـــســـيـــادة فـــي احـــتـــكـــار أشــــخــــاصٍ الــعــنــف
خــارج  شعبها  تعامل  جعلها  والــتــشــريــعَ 
الــتــي تستوجبها  الــقــانــونــيــة  الــتــعــاقــدات 
ــفـــرض قيمها  بــنــيــة الــــدولــــة الــحــديــثــة، وتـ
ــوانــــين الــســالــبــة  ــقــ عــلــيــهــم بـــاســـتـــعـــمـــال الــ
ب مزيداً من 

ّ
للحرّية، في معركة كانت تتطل

الحوار والانفتاح والحرّية.
)كاتب تونسي(

والقطب الــذي ما زال وحيداً يسيطر على 
السوفييتي،  الاتــحــاد  انــهــيــار  الــعــالــم بعد 
فــــإن وصـــــول شــخــصــيــة راديـــكـــالـــيـــة بــهــذه 
الأمــيــركــيــة،  رئـــاســـة الإدارة  إلــــى  الــطــريــقــة 
ــة الــعــمــيــقــة،  ــ ــدولـ ــ مـــدعـــومـــاً مــــن حـــيـــتـــان الـ
ــه يــجــب أن يــقــف عــلــى أهبة 

ّ
فـــإن الــعــالــم كــل

التي تصدم  الاستعداد بانتظار مفاجآته 
العالم باستمرار. هذا الرجل الذي لا يبجّل 
والحسابات  الأرقــــام  لغة  كتبجيله  شيئاً 
والربح والخسارة، بل من الصعب عليه أن 
يخسر مهما كانت الوسيلة التي توصله 
إلى الربح، وها هو اليوم يستأنف ما كان 
قد بــدأه في فترته الرئاسية الأولـــى. ومن 
 هي 

ً
أكثر الأمور التي يريد فرضها أهمية

معايير التجارة الدولية الجديدة، وإنهاء 
الـــحـــروب، وفــقــاً لــتــقــديــراتــه هــو فــي الــربــح 
اعــتــبــار لقضايا  أي  مــن دون  والــخــســارة، 

الشعوب، ومنها شعوب منطقتنا.
ARD- أجـــــــــــــــراه  اســـــــتـــــــقـــــــراء  أحــــــــــــدث  فــــــــي 

بــين  الــــعــــاقــــة  ــــن  عـ  ،DeutschlandTrend
الولايات المتحدة وألمانيا، والمعركة العالمية 
ضدّ تغير المناخ، وأمن أوروبا، والاقتصاد 
الألمـــانـــي، والـــوضـــع فــي أوكــرانــيــا والــشــرق 
ــق بــهــذه المــجــالات، 

ّ
ــط... فــي مــا يــتــعــل ــ الأوســ

يعتقد ما بين 6% و17% فقط ممّن شملهم 
ــل أن  الاســـتـــطـــاع أنــــه ســيــكــون مـــن الأفـــضـ
يصبح ترامب رئيساً. وصار ترامب رئيساً، 
هذا لن يغيّر شيئاً بالنسبة إلينا، فأميركا 
سيّان،  الجمهورية  وأميركا  الديمقراطية 
هـــنـــاك أمــيــركــا واحــــــدة، أمــيــركــا المــنــظــومــة 
الأخــاق  لمعايير  إخضاعها  يمكن  لا  التي 
 موضوعيٌّ 

ٌ
والقيم والشرّ والخير، هي كيان

بــامــتــيــاز، قــائــم عــلــى أعــمــدتــه وحــســابــاتــه 
الخاصّة، لا يقوم على المشاعر والعواطف، 
 يموت تحت الأنقاض أو 

ٌ
 طفل

ً
لا يبكيه مثا

ع أوصاله، أو شعبٌ يباد. لكن، 
ّ
 تتقط

ٌ
عجوز

 أميركا 
ّ

ــا وجــوهــنــا ســنــرى ظــل كيفما أدرنـ
الوضع  فهذا  تهديداً،  يخيّم على رؤوسنا 
ــح للتفاقم بعد 

ّ
المــتــأزم فــي ألمــانــيــا، والمــرش

وصول ترامب للرئاسة، يجلب معه حراكاً 
ــاع الــقــرار فــي ألمــانــيــا(، 

ّ
سياسياً )لـــدى صــن

حــــول الــقــضــايــا المـــلـــحّـــة الـــتـــي تــســاهــم في 
إنقاذ الاقتصاد من التأزم المتزايد، ومنها 
قضية الــاجــئــين، الــتــي يــشــكّــل الــســوريــون 
الحكومة  عدّتها  والتي  كبيراً منهم،  جــزءاً 
ــة، كــمــا عـــديـــد مـــن الــحــكــومــات في  ــيـ ــانـ الألمـ
 لــديــهــا، وراحـــت 

ً
 أســاســيــة

ً
ــا، مشكلة ــ أوروبـ

ــانـــســـجـــام أكــبــر  تــعــمــل بــشــكــل حـــثـــيـــث، وبـ
بين الحكومات الأوروبــيــة، من أجــل وضع 
ربّما يصل   تجاهها، 

ً
أكثرَ صرامة معايير 

ــدّ تــرحــيــل عــــدد كــبــيــر مــنــهــم، هــذا  الأمــــر حــ
 إلـــى مـــا يعانيه 

ً
 مــضــافــة

ً
ســيــكــون مــشــكــلــة

الـــســـوريـــون فـــي مــنــاطــق الــلــجــوء الأخــــرى، 
 

ّ
فــي الــعــودة »الإجــبــاريــة« مــن دون أن تحل

مشكات بلدهم.
)كاتبة سورية(

عودة ترامب... مخاطر قفزة إسرائيلية

تونس: عن تدجين المنصّات الاجتماعية

بين ترامب وألمانيا ما صنع الحدّاد

عودة ترامب وانعكاسها 
في شرق آسيا

يعتبر نتنياهو تصريح 
ترامب، في حملته 
الانتخابية، أن رقعة 

الدولة الإسرائيلية 
صغيرة، بمنزلة رخصة 

كي يتمدّد خارج 
حدود دولته

تعجز تونسُ الرسميةُ 
عن استيعاب التغيرات 
السوسيوثقافية في 

تونس الشعبية

)Getty/ترامب وشولتز في هامبورغ، يوليو 2017 )موريس ماكماتزن

هناك أميركا واحدة، 
أميركا المنظومة، 

كيان موضوعي 
بامتياز، قائم على 

أعمدته وحساباته 
الخاصّة

آراء

بشير البكر

لم يكن العالم في حالة جيّدة قبل فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة في الولايات 
المتحدة؛ حروب مشتعلة في الشرق الأوسط، وداخل أوروبا وأفريقيا، واستقطابات 
الجنوب  مــن  ــة، وعنصرية، وإسلاموفوبيا، وهــجــرات كبيرة  هــويَّ ونــزاعــات  حـــادّة، 
نحو الشمال، ودعــوات إلــى صــراع حــضــارات، ومجاعات وأوبــئــة، وتراجع للموارد 
الاقتصادية، وانهيار للحرّيات وللبيئة وللمناخ ولأنظمة الصحّة. ولم يكن هناك أيّ 
ر إلى أن البشرية ستتوصّل )في المدى المنظور( إلى حلول لمشكلاتها، طالما 

ّ
مؤش

 عن اشتعال الحروب، وتفجّر 
ً
 مباشرة

ً
برى تتحمّل مسؤولية

ُ
أن القوى الكونية الك

والحياة  الحرّية  في  الشعوب  احــتــرام حقوق  وعــدم  الاقتصاد،  وتــدهــور  النزاعات، 
 صريحاً على الفوضى التي تعصف بالعالم، بسبب 

ً
ل ترامب مثالا

ّ
الكريمة. ويمث

أسلوبه في الإدارة البعيد عن القوانين والأنظمة، وقيادة بلاده بمنطق رجل الأعمال، 
الذي يعتمد أسلوب الصفقات.

 عن قسط مهمّ من الفوضى في العالم، 
ً
يتحمّل ترامب من ولايته السابقة مسؤولية

أو  ليحدّ منها  أسلوبه  أنــه سيغيّر  يبدو  أفغانستان وحتى فلسطين، ولا  بــدءاً من 
ينهيها في ولايته الجديدة، التي ستبدأ في مطلع العام المقبل، بل سيفاقمها. وبالنسبة 
 الأجانب وانقسامات سياسية 

ّ
لما تشهده أوروبا من استشراء للعنصرية في حق

عميقة، فإن دوره في ذلك ليس تفصيلياً، فهو صاحب مسؤولية عن تفكيك الاتحاد 
الداعم خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي،  الأوروبـــي، ويشهد على ذلك موقفه 
ومن المعروف أن أحد مستشاريه المقرّبين، ستيف بانون، افتتح مكتباً خاصّاً له في 
بروكسل )حيث مقرّ المفوضية الأوروبية( من أجل العمل على ذلك، بالتنسيق مع 

أحزاب اليمين المتطرّف المعارضة للوحدة الأوروبية، والمعادية للأجانب.
أهدرت إدارة الرئيس جو بايدن فرصاً عديدة لوقف الحروب وللتوصّل إلى سلام 
 ،

ً
وباهتة  

ً
 ضعيفة

ً
ودبلوماسية عرجاء،  واعتمدت سياساتٍ  المشتعلة،  المناطق  في 

العالمي، ومسؤوليتها في  المستوى  المتحدة على  الولايات  أهمية دور  إلى  لا ترقى 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  على  فلم تضغط  الــدائــرة،  النزاعات 
من أجل وقف حرب الإبادة ضدّ الفلسطينيين في غزّة، أو تعد النظر في الخطوات 
ق بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، 

ّ
غير القانونية التي اتخذها ترامب فيما يتعل

والقرارات  الاتفاقات  من   
ً
بــدلا الفلسطينية،  القضية   

ّ
لحل التطبيع مساراً  واعتماد 

ات أخرى مثل 
ّ
الدولية ذات الصلة، ولم تتحرّك لكسر الجمود في المنطقة، حيال ملف

.
ً
الوضع في سورية، أو التمدّد الروسي في أفريقيا، الذي أنتج معادلاتٍ جديدة

البيت  التطوّرات التي حصلت في فترة إدارة بايدن بقوة لعودة ترامب إلى  مهّدت 
التطرّف  الكراهية، وصــعــود  وثقافة  بالشعبوية،  أجـــواء مشبعة   

ّ
ظــل فــي  الأبــيــض، 

الحروب  وقف  في  بايدن  رئاسة  فشل  لقد جعل  والديني.  العنصري  والتمييزَين 
والحدّ من النزاعات من فوز ترامب انتصاراً مضاعفاً في الداخل والخارج، ورفع من 
الفاتورة التي سيدفعها المتضرّرون من عودته. ومن هنا، العالم مقبل على مرحلة 
 مكان، وظهر ذلك من خلال حالة القلق العامّة وردّات الفعل السلبية 

ّ
صعبة في كل

 لا تقدّر بثمن، جاءت 
ً
التي قابلت فوزه، باستثناء إسرائيل، التي تعدّ عودته هدية

في الوقت المناسب.
الولاية  الوضع خلال  أن  رات 

ّ
د جميع المؤش

ّ
الفلسطينية، تؤك القضية  على صعيد 

الثانية لترامب سوف يزداد سوءاً، وأنه سيطلق يد إسرائيل أكثر ممّا هي عليه، وقد 
سبق له أن صرّح أن على إسرائيل أن تنهي المهمّة، أي أن تواصل الحرب. وحتى لو 
ضغط من أجل وقف الحرب على غزّة، فإن الضفة الغربية معرّضة لمخاطرَ فعليةٍ 
والتهجير والضم، وإنهاء  الأراضــي، وتكثيف الاستيطان  على مستوى مصادرة 
ين، ومن المرجّح أنه سوف يستكمل العمل باتفاق أبراهام، ليكون أساس 

َ
 الدولت

ّ
حل

الوقت  يسعفه  لم  التي  القرن«  »صفقة  وفــق  الفلسطينية،  القضية   
ّ

لحل مشروعه 
لوضعها موضع التطبيق في ولايته الأولى.

حمّور زيادة

أجــاز بــرلمــان الحركة الإسلامية فــي الــســودان، فــي عــام 2017 قــانــونَ قـــوّات الدعم 
أفضل  هــو  المليشيا  تكوين  بــأن  البشير  عمر  السابق  الرئيس  وافتخر  الــســريــع، 
دقلو  حمدان  محمد  )وقتها(  للواء  تصريحات  الصحف  نشرت  يومها،  قــراراتــه. 
السريع  الدعم  قــوّات  السابق  النظام  قــوّة جوية. دعم  إنشاء  يأمل  بأنه  )حميدتي( 
بــكــوادرَ عسكريةٍ مــن الجيش وجــهــاز الأمــن والمــخــابــرات. وأصــبــح الانــتــداب إليها 
الجيش،  قائد  السودانية، سيتفاخر  الثورة  بعد  كثيرين.  لعسكريين  عمرٍ   

َ
فرصة

اح البرهان، بأنه عمل مع حميدتي سنواتٍ في دارفور، سنوات 
ّ
الفريق أوّل عبد الفت

الإبادة والتهجير. قدّمت »الدعم السريع« هناك »بروفة« لما ستفعله بعد سنوات في 
ها. وسيقول البرهان إنه مَن ذهب إلى حميدتي وأقنعه بالعمل معه بعد 

ّ
البلاد كل

ى البرهان صديقه القديم نائباً له في قيادة المجلس العسكري، الذي يضمّ 
َّ
الثورة. رق

قادة الجيش، وأصبح حميدتي قائداً لضبّاطٍ عظام، يؤدّون له التحية العسكرية.
 من مجزرة القيادة العامة في 

ً
ذ الحليفان محاولات لوراثة سلطة البشير. بداية

ّ
نف

3 يونيو/ حزيران 2019، وحتى انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. في 30 
يوليو/ تمّوز 2019 )قبل أربعة أيّام من التوقيع مع القوى المدنية لتقاسم السلطة( 
خضِع »الدعم 

ُ
ألغى البرهان )رئيس المجلس العسكري وقتها( المادّة القانونية التي ت

له في المفاوضات مع 
ّ
السريع« لقانون الجيش السوداني. قدّم الجيش حميدتي ليمث

ح الدارفورية.
ّ
المدنيين، ثمّ في المفاوضات مع حركات الكفاح المسل

قاوم قائد الجيش أيَّ حديث عن دمج »الدعم السريع« في الجيش، وكرّر كثيراً أن 
هذا حديث يُراد به الفتنة والوقيعة بين الجيش وقوّات الدعم السريع )!(، وسخر من 
، إنها »قوّات تسهرعلى حماية البلاد بينما منتقدوها 

ً
مهاجمي »الدعم السريع« قائلا

ينامون في بيوتهم«. لا نعلم إلى أيّ مدىً كان سيصل تمدّد »الدعم السريع« لو لم 
الوقت نفسه، ظهرت الخلافات الحادّة  القديمَين. في  ين 

َ
ترتبك العلاقة بين الصديق

بين حميدتي والحركة الإسلامية التي حاولت إعادة احتواء الوحش ووضعه تحت 
جناحها مرّة أخرى. لكنّ حميدتي، الطامع في وراثة التنظيم القوي، لم يعد يقبل 
ى الوحش، واكتمل تسليحه، وعزّز علاقاته 

ّ
ذ لعملياته. لقد تغذ

ّ
د منف أن يكون مُجرَّ

 15 في  المواجهة،  لحظة  فلما حانت  العسكرية.  السلطة  برعاية  والإقليمية  الدولية 
الميدانية في يد ضبّاط جيش  السريع«  »الدعم  إبريل/ نيسان 2023، كانت قيادة 
انتدبتهم مؤسّستهم للعمل معه، مثل قائد  الــذي  العسكري للرجل  باعوا ولاءهــم 
هِر 

ُ
العمليات اللواء عثمان محمد حامد، الشهير بعثمان عمليات، وهو ضابط اشت

بقيادته قوّات الدعم السريع في معاركها ضدّ حركات دارفور. ومثل مدير مكتب 
حميدتي، اللواء حسن محجوب. هؤلاء، وغيرهم من الرتب الكبيرة، كانوا يعملون 

تحت إمرة حميدتي سنواتٍ وعزّزوا قوّته، وانحازوا له بعد الحرب.
الثورة  وا بعد 

ّ
الذين ظل »الدعم السريع« أعضاء في الحركة الإسلامية، من  لـ وانحاز 

هم ساعة الحرب 
ّ
 المكوّن العسكري، ويناصبون الثورة والمدنيين العداء، لكن

ّ
في صف

ابــن الحركة الإسلامية  إلــى قبائلهم. يتكرّر ما حــدث عــام 2000 مع تمرّد  انــحــازوا 
اليوم شقيقه جبريل،  التي يقودها  العدل والمساواة،  إبراهيم، مؤسّس حركة  خليل 
وزير المالية في تحالف الحركة مع الجيش السوداني. خرجت الحركة الدارفورية من 
عباءة الحركة الإسلامية، وتمرّدت عليها، وهو التمرّد الذي دفع الحكومة السودانية 
التي صنعت  الجهات  الجنجويد لمواجهته. رغــم ذلــك، ما زالــت  قــوّات  لتكوين  وقتها 
الوحش تحاول إنكار مسؤوليتها، وتحصر المشكلة، لا في صنع الوحش، إنما في 
أنهم حــرّضــوا »ابنها«. تظهر خطورة  ــهــامــات ضــدّ من تظنّ 

ّ
الات لذلك تطلق  تــمــرّده، 

الإنكار في إعادة تجربة »الدعم السريع«، فما زال الجيش والحركة الإسلامية يُنشئان 
 لمواجهة الصنيعة السابقة. قبل الحرب بأسابيع، ضجر حميدتي، 

ً
مليشياتٍ جديدة

ولام المدنيين: »لم يكن أحد يتحدّث عن دمج الدعم السريع قبل أن تقترحوه«. يعلم 
.
ً
الرجل أن التي ترفضه هي الثورة لا غيرها. فالآخرون لا يعتبرون المليشيات مشكلة

ر المـــدنـــيـــون، لكن 
ّ
ــذ ومــثــلــمــا حــــدث مـــن قـــبـــل، يــتــمــلــمــل بــعــض الــعــســكــريــين، ويــــحــ

فرانكنشتاين السودان يؤمن بأن إعادة خلق وحشٍ لمقاتلة وحشٍ عملية ناجحة 
ه، لا يدفعان ثمن صناعة الوحش السابق )!(.

ّ
وذكية، كأنّ السودان، والإقليم كل

بيار عقيقي

التهنئة من  التاريخ الأميركي، وفق رسائل  العظمى لرجل سياسي في  العودة 
إلى إجــراء تغييرات عميقة،  العالم، توحي بأمر واحــد؛ دونالد ترامب عاد  قادة 
داخل الولايات المتحدة وخارجها. ليس بالضرورة أن يكون ترامب الثاني عائداً 
لينتقم، ولا أن يستعجل تحقيق الثأر في أربع سنوات مقبلة، بل ستكون عودته 
تلك  وتحديداً  المؤامرة،  نظريات  يعشق  ولمن  مختلفة.  أميركيةٍ  لمرحلةٍ  تدشيناً 
 عن التحوّلات المرتقبة 

ً
»الدولة العميقة«، فإن تلك »الدولة« ليست بعيدة قة بـ

ّ
المتعل

الكبير  الكساد  تلى  للذي  مشابهاً  أساسياً  واقعاً  الرجل  سيُطبّع  أميركا.  في 
في عام 1929 في الولايات المتحدة، وهو »فنّ إجراء الصفقات«. سيُعيد رسم 
مسار أميركا ـ سيدة الأعمال، التي لا تربطها ضغائن شخصية مع أيّ طرف 
وفي  المتبادلة.  المصالح  أو  المــال،  يحكمه  عملي  مبدأ  وفــق  تعمل  بــل  العالم،  فــي 
الوقت نفسه، لن يفاوض ترامب الثاني في موقع الندّ للندّ بقدر ما ينوي ترسيخ 
توعّد بفرض ضرائبَ  أن  ، سبق 

ً
العالم. أصــلا الأميركية« في  »الأولوية  مفهوم 

الــواقــع، من  لــهــا. فــي   
ً
 احتياطية

ً
ــدولار عملة الـ  دولــة لا تعتمد 

ّ
إضــافــيــةٍ على كــل

ي عن الدولار. الصين أوّلها وإيران ثانيها وروسيا 
ّ
الصعب على أيّ دولة التخل

ثالثها، مهما قال الرئيس فلاديمير بوتين.
ســيــدفــع تـــرامـــب الــثــانــي أكــثــر بــاتــجــاه عــقــد الــصــفــقــات المــالــيــة ذات الانــعــكــاســات 
أو إجراء  الأوســط«،  الشرق  الشامل في  السلام  »إحلال  بـ تعهّده  السياسية، مثل 
الــذي سيفعله ترامب بشأن  ها. ما 

ّ
اتفاق نــووي جديد مع إيــران. وهنا المسألة كل

القضية الفلسطينية؟ إعادة إحياء »صفقة القرن« أم تعديلها؟ ذلك، لأن أيّ مقاربة 
فضي إلى تتالي الحروب 

ُ
عادية في شرق أوسط غير عادي ستبوء بالفشل، وست

ف ضرائب إضافية 
ُّ
ل
َ
ك

َ
 من اثنين: ت

ّ
في قلب العالم. وبالنسبة إلى الصين، أمامها حل

على منتجاتها المــصــدّرة إلــى الــولايــات المــتــحــدة، أو الــعــودة إلــى الاتــفــاق التجاري 
)يناير/كانون  البلدَين  بين   )2021 ـ   2017( الأول  ترامب  عهد  في  ع 

ّ
الموق الجزئي 

ن الصين من المناورة أمام أيّ ضغط من ترامب عليها حتى 
ّ
الثاني 2020(. لن تتمك

انقضاء عهده، إذ يكفي أن مصطلح »الركود« بات ملاصقاً للاقتصاد الصيني 
 في صميم المجتمعات 

ً
ي وبــاء كــورونــا في عــام 2020، وبــات متغلغلا

ّ
منذ تفش

 أن ترامب المستعدّ لإبرام 
ّ
التي تدرك تماما الصينية. كذلك، بالنسبة إلى روسيا، 

صفقات معها، سيدفعها إلى تقديم »تنازلات« معيّنة. كان الرئيس العائد أكثر من 
دعم أوكرانيا اقتصادياً وعسكرياً قبل الحرب الروسية عليها. بالنسبة إلى بوتين، 
أيّ ولايــة مستقبلية بحكم  الثاني، ولو كان متحرّراً من عبء  له ترامب  لن يقدّم 
، في مقابل أثمان بخسة، أو فقط لأن 

ً
الدستور الأميركي، أجزاء من أوكرانيا مثلا

هناك »تفاهماً« بين الرئيسَين. 
»المعسكر الشرقي« )ومعهما  وإذا كانت روسيا والصين، »جبّارا« ما يُمكن وصفه بـ
إيران(، يدركان أن السلوكات غير الواقعية لا مكان لها في قاموس شخص تجاري 
العقلية، فإن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد يجد نفسه مجدّداً إلى طاولة 
واحـــدة مــع تــرامــب، بعد قممهما الــثــلاث خــلال الــولايــة الأولـــى للرئيس العائد. في 
الواقع، إن دافع كيم، المتحرّر نسبياً من القيود الصينية، إلى جهة تكريس تعاونه 
الوضع  مــع روســيــا، ينبثق مــن الإحــبــاط المستشري فــي كــوريــا الشمالية حــيــال 
إلى روسيا  إرســال جنوده  إلى  ما دفعه  الطبيعية. وهو  والعواصف  الاقتصادي 
والإعــلامــي  الخطابي  التصعيد  اعتماد  على  ــزه 

ّ
حــف مــا  وهــو  الأوكــرانــيــين،  لمقاتلة 

ضدّ كوريا الجنوبية، الذي سيُمهّد إلى صدام عسكري إذا استمر الأمر على هذا 
المنوال. مع ترامب يُمكن العودة إلى الفكرة القديمة بتحويل كوريا الشمالية أرضَ 
شبه ابتسامات القمم الثلاث. 

ُ
ب صفقة واحدة وابتسامة ت

ّ
المصانع الأميركية. يتطل

أربــع قضايا  اتهاماً في  اغتيال و91  »الناجي« من ثلاث محاولات  الثاني،  ترامب 
العالم،  أميركياً مهما كان صعباً على  جنائية، سيُثبّت مفهوم »عقد الصفقات« 

وذلك بعيداً عن »عاطفية« باراك أوباما، و»تقليدية« جو بايدن.

العالم قبل عودة ترامب وبعدها فرانكنشتاين السودان الذي لا يتعلمّ

ترامب الثاني... زمن عقد الصفقات
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طرابلس ـ أسامة علي

 
ً
تــــواجــــه دور الأيــــتــــام فــــي لــيــبــيــا تــجــاهــا
حــكــومــيــاً كــبــيــراً، فــي حــين تعلن جمعيات 
خيرية عدم قدرتها على الاستمرار في دعم 
هــذه الـــدور، مــا يجعل نــزلاءهــا يــواجــهــون المجهول 

بسبب فساد المسؤولين والقائمين عليها.
وفـــي مطلع أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، أمــرت 
الــنــيــابــة الــعــامــة بــحــبــس أخــصــائــي اجــتــمــاعــي في 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس بتهمة الاســتــيــاء  أيــتــام  دار 
مــن حساب  ألـــف دولار(  ديــنــار )50  ألـــف  عــلــى 243 
العامة  النيابة  الـــدار. وأفــاد بيان لمكتب  نزيلين في 
استئناف  محكمة  فــي  الفساد  مكافحة  »نيابة  بــأن 
طــرابــلــس حــصــلــت عــلــى أدلــــة عـــن اســتــغــال مكلف 
منافع  عــلــى  للحصول  وظيفته  الأيــتــام  دار  ــإدارة  بــ
مادية غير شرعية عبر استغال حسابات مصرفية 
سحب منها مبالغ مالية. جرى حبس المسؤول على 

ذمة التحقيق في القضية«.
ليست هذه القضية الوحيدة الخاصة بدور الايتام، 
)غير  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  أبلغت  إذ 
 ،2022 أكتوبر  فــي  الــعــام  المحامي  مكتب  حكومية( 
عن واقعة تعرّض طفل )13 سنة( كان في دار الأيتام 

قبل  مــن  مبرح  ونفسي  جسدي  لتعذيب  بطرابلس 
أخصائي اجتماعي، وأدى الاعتداء إلى حدوث كسر 
فــي الــقــدم الــيــســرى لــلــطــفــل، وإصــابــتــه بــكــدمــات في 
جــســده، مــع ظــهــور آثـــار تــعــذيــب وانــتــفــاخ مــن جــراء 
أنـــبـــوب بــاســتــيــكــي وأدوات خــشــنــة في  اســـتـــخـــدام 
الــضــرب. وأصـــدر المــحــامــي الــعــام تعليمات بــإجــراء 

تحقيق في مابسات الواقعة وماحقة الجناة.
اســتــنــكــرت منظمات   ،2023 حـــزيـــران  يــونــيــو/  وفـــي 
أهلية عدة واقعة تفريق عناصر من جهاز  حقوقية 
أمــنــي فـــي طــرابــلــس، بــالــقــوة وبــاســتــخــدام الاعـــتـــداء 
اللفظي والجسدي، تظاهرة سلمية نظمتها نزيات 
ــــدار رعـــايـــة الــبــنــات الأيـــتـــام فـــي طـــرابـــلـــس. وذكــــرت  لـ
اليتيمات  الفتيات  دار  »مــديــرة  أن  حينها  المنظمات 
اســـتـــدعـــت الـــجـــهـــاز الأمــــنــــي لـــفـــض الاحــــتــــجــــاج، مــا 
يظهر بوضوح سوء الإدارة، وعــدم تنفيذ السلطات 
واجباتها في حماية الأيتام والحفاظ على حقوقهم«. 
ولا توجد أرقام محددة لعدد الأيتام في ليبيا في ظل 
الإهمال الرسمي، في حين تقدّر تقارير دولية عددهم 
ــا المــؤســســة الــوطــنــيــة لحقوق  بــأكــثــر مــن 50 ألــفــاً، أمـ
فــتــقــدّر عــددهــم بنحو 120  الإنــســان )غــيــر حكومية( 
أيتام تحاول  ترعاهم ودور  أســر  يتوزعون بين  ألفاً 
الــحــدّ الأدنـــى مــن احتياجاتهم.  قــدر الإمــكــان توفير 

وتـــوضـــح المــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان أن 
الإحصاء التقديري الذي أجرته قد يكون أكبر بسبب 
الظروف الصعبة التي شهدتها ليبيا خال 13 عاماً 
من الفوضى والقتال، وما نجم عنهما من فقدان أسر 
كثيرة أربابها، وأيضاً من تداعيات جائحة كوفيد- 
19 التي تسببت في وفاة العديد من أفراد العائات، 
خــاصــة كــبــار الــســن الــذيــن كــانــوا يــرعــون أحــفــادهــم، 
ومن كارثة إعصار درنة في سبتمبر/ أيلول 2023، 
فت مئات الأيتام الذين فقدوا أسرهم. تؤكد 

ّ
والتي خل

»الــعــربــي  الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة عــفــاف الــعــجــيــلــي، لـــ
الجديد«، أن أوضاع دور الأيتام سيئة، والأنباء عن 
الانتهاكات التي تحصل فيها صحيحة، كما يجري 
التستر على حــوادث أخــرى تظل بعيدة عن وسائل 
الإعــام تمهيداً لتسويتها قبل أن تصل إلى مراحل 
الإباغ والتحقيق، فالطفل اليتيم من أكثر الشرائح 

الاجتماعية هشاشة بسبب فقدانه السند.
وتــعــتــبــر الــعــجــيــلــي أن »الانــتــهــاكــات الــتــي سجلها 
الــقــضــاء تــؤكــد الإهـــمـــال، وهـــي لــم تــكــن لتحصل لو 
مسؤولياتها  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  تحمّلت 
الــقــضــاء واجبه  ينفذ  الأيــتــام. حالياً  دور  إدارة  فــي 
فــي مــواجــهــة هــذه الانــتــهــاكــات، لكن تحركاته تظل 
للباغات. حتى  بالاستجابة  يكتفي  لأنــه  محدودة 

لـــو عـــاقـــب الـــقـــضـــاء مـــن يــنــتــهــكــون ويـــعـــتـــدون على 
في  كبيرة  التعديات  آثــار  فستبقى  اليتامى  حقوق 
والفقد«.  الألــم  بظروف  المحاصرين  الأطفال  نفوس 
وتــلــفــت إلـــى أن »اســتــمــرار الــحــيــاة فــي دور الأيــتــام 
يــرتــبــط بـــالـــدعـــم الأهـــلـــي الـــــذي يــقــدمــه المــحــســنــون 
الدعم  تعزيز  يجب  حين  في  الخيرية،  والجمعيات 
المالي الحكومي، وتشديد الضبط المؤسساتي لدور 

الأيتام ومراقبة إداراتها«.

مجتمع
أعلن مسؤولون أميركيون أن حريق غابات في كاليفورنيا الجنوبية أتى على 132 مبنى، أغلبها 
منازل، في أقل من يومين، وأفاد مسؤولو الإطفاء بتضرر 88 مبنى إضافية. واندلع الحريق صباح 
الأربعاء في مقاطعة فينتورا، وسرعان ما امتد لمساحة نحو 83 كيلومتراً مربعاً، ولم يتم تحديد 
سبب اندلاعه بعد. وقال رئيس مقاطعة فينتورا، جيمس فريوف، إن عشرة أشخاص أصيبوا في 
الحريق، وإن أغلب الإصابات غير مهددة للحياة. ويخضع نحو 10 آلاف شخص لأوامر الإجاء، 
)أسوشييتد برس( فيما يستمر الحريق في تهديد نحو 3500 مبنى. 

ضرب الإعصار »ينشينغ« شمالي الفيليبين ما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية قبل أن 
عن  نجمت  التي  الكارثة  وفاقم  مطارين،  في  أضـــراراً  ف 

ّ
خل بعدما  الجمعة،  مساء  بعيداً  يتحرك 

عواصف متتالية ضربت الباد منذ مطلع العام. وقال مسؤولون إن الإعصار أغرق قرى وأطاح 
الأشجار وأعمدة الكهرباء وألحق أضراراً بالمنازل في مقاطعة كاجايان، حيث تم إجاء أكثر من 
40 ألف قروي إلى مناطق أكثر أماناً. وستؤدي الأضــرار الجديدة إلى تعقيد جهود التعافي من 
)أسوشييتد برس( عاصفتين قويتين ضربتا المنطقة خال الأسابيع الأخيرة. 

إعصار يخلف أضراراً في شمالي الفيليبينحريق غابات يدمر 132 مبنى في كاليفورنيا

ليبيا، فكذلك  كما يظل عدد الأيتام تقديرياً في 
عدد الدور التي تحتضنهم، لكنها لا تزيد عن 10 
دور تتوزع على المدن الكبرى، وكلها تعاني من 
الحكومي،  والدعم  البشرية  الموارد  في  نقص 
على  بــالــكــامــل  يعتمد  معظمها  أن  علماً 
الأساسية  الاحتياجات  توفير  يجعل  ما  التبرعات، 

للأطفال مثل الغذاء والتعليم تحديات كبيرة.

تحديات كبيرة

كــشــف تــقــريــر لــلأمــم المــتــحــدة، الجمعة، 
ــلــون »قــرابــة 

ّ
ــنــســاء يــشــك أن الأطـــفـــال وال

الإسرائيلية  الحرب  ضحايا  من   »%70
الفترة بين نوفمبر/ على قطاع غــزة في 
الــثــانــي 2023 وإبــريــل/نــيــســان  تــشــريــن 
2024، بناء على تحليل تفصيلي لعينة 
مفوضية  وتــحــقــقــت  لــلــضــحــايــا.  ممثلة 
ــان مــن  ــ ــسـ ــ ــم المـــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنـ ــ ــ الأمـ
شخصاً   8119 مـــن   %70 ــة  ــرابــ »قــ أن 
فــي  مــقــتــلــهــم  ــجّــــل  سُــ بــــين 34500  مــــن 
الأشـــهـــر الــســتــة الأولـــــى مـــن الـــحـــرب هم 
»انتهاك  بـ منددة  والنساء«،  الأطفال  من 
ــلــمــبــادئ الأســـاســـيـــة لــلــقــانــون  مــمــنــهــج ل
الإنــســانــي الـــدولـــي«. وقــــال مــكــتــب الأمــم 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، الخميس،  المــتــحــدة 
إن إســرائــيــل لا تسمح بــإدخــال الأغــذيــة 
والمياه التي تحاول الأمم المتحدة إرسالها 
ــــت المـــتـــحـــدثـــة  ــالـ ــ إلــــــى شـــمـــالـــي غـــــــزة. وقـ
المساعدة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني 
الـــوحـــيـــدة  ــدات  ــاعــ ــســ المــ ــبـــلاي، إن  ــمـ ــريـ تـ
الــتــي سمحت إســرائــيــل بــإدخــالــهــا منذ 
قبل شهر  هناك  الأخير  هجومها  بداية 
مهمات  خـــلال  المستشفيات  ــــوازم  ل هــي 
الإجـــــلاء الــطــبــي. مــضــيــفــة أن »الــهــجــوم 
يمنع ما يقدر بنحو 75 ألفاً إلى 95 ألف 
فلسطيني في شمالي غزة من الحصول 
لبقائهم على قيد  الأساسية  المــواد  على 
الحياة، والقصف الإسرائيلي والعمليات 
الــعــامــلــين  ــول  ــ تـــحـــول دون وصــ ــبـــريـــة  الـ
ــــى المــحــتــاجــين.  فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي إل
السلطات الإسرائيلية أمرت فلسطينيين 
بالنزوح يوم الخميس. تقديرات شركاء 
الأمم المتحدة على الأرض تشير إلى أن 
14 ألف شخص نزحوا، وهم في ملاجئ 
ومــواقــع مــن بينها ثلاثة مــراكــز تديرها 

وكالة )أونروا(«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

Saturday 9 November 2024
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آراء

حسن نافعة

ها هو دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض 
ب على 

ّ
التغل الأوداج، بعد نجاحه في  منتفخ 

التحدّيات والعقبات التي وُضِعت في طريقه، 
فــي معركة الانتخابات  قه 

ّ
الـــذي حق فــالإنــجــاز 

 
ً
الـــرئـــاســـيـــة، الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، لـــم يــكــن ســهــا
ع، 

ّ
كــان صعباً وغير متوق ــمــا 

ّ
ولا تقليدياً، وإن

ــوات  ــم يــفــز فــيــهــا بــفــضــل أصــ ــه لـ خــصــوصــاً أنــ
المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي فـــحـــســـب، مــثــلــمــا حـــدث 
بأغلبية  أيــضــاً  ــا  ــمـ ـ

ّ
وإن انــتــخــابــات 2016،  فـــي 

ــاً، وبــــفــــارق مــايــين  الــتــصــويــت الــشــعــبــي أيـــضـ
الأصـــوات. ولأن الحزب الجمهوري تمكّن، في 
الوقت نفسه، من الحصول على أغلبية مقاعد 
والـــنـــواب(،  )الــشــيــوخ  الــكــونــغــرس بمجلسيه 
فسيكون بمقدور ترامب السيطرة على مقاليد 
وعلى  بــل  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتيَن 
ة، بما في ذلك السلطة القضائية، 

ّ
السلطات كاف

خــصــوصــاً إذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار أن غالبية 
العُليا هم من ذوي  الفيدرالية  قضاة المحكمة 
المــيــول المــحــافــظــة، مــا ســيــمــهّــد الــطــريــق أمــامــه 
لــلــشــروع فـــوراً فــي وضـــع أجــنــدتــه السياسية، 
الـــتـــي تــتــمــحــور حــــول شـــعـــار »أمـــيـــركـــا أولًا«، 
مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ. لـــــذا، يــمــكــن الـــقـــول إن هــذه 
والتشريعي،  الــرئــاســي  يها 

ّ
بشق الانــتــخــابــات، 

له ترامب ويتحدّث 
ّ
أوضحت أن التيّار الذي يمث

باسمه، وكذلك الحركة السياسية التي يقودها، 
 أفرزتها تناقضات العولمة 

ً
 ظرفية

ً
ليسا فقاعة

ومخاوف الهجرة غير الشرعية، كما كان يعتقد 
الــبــدايــة، وإنــمــا انعكاس لرغبةٍ مجتمعيةٍ  فــي 
الــقــبــول بما هــو قائم  تــرفــض  أميركية عميقة 
ــع نحو 

ّ
ــراً واقـــعـــاً، وتــتــطــل أو الاســتــســام لـــه أمــ

التغيير، ما يوحي بأن السياسة الأميركية قد 
 على الصعيدَين الداخلي 

ً
اتٍ عنيفة

ّ
تشهد هــز

والخارجي خال السنوات الأربع المقبلة.
لفهم معالم ما قد يطرأ من تغييرات على صعيد 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي المــرحــلــة 
ق منها بقضايا الشرق 

ّ
المقبلة، خاصّة ما يتعل

، أن 
ً
 أساسية

ً
الأوســـط، علينا أن نتذكر حقيقة

ترامب )وهــو رجــل أعمال براغماتي أكثر منه 
سياسي عقائدي(، لن يهتم بقضايا السياسة 
ـــر فــيــه على 

ّ
ــــدود مـــا تـــؤث الــخــارجــيــة إلا فـــي حـ

أوضــاع الداخل، ولأنه يرى أن مكانة الولايات 
المــتــحــدة فــي الــعــالــم تـــدهـــورت بــســبــب اهــتــمــام 
أكــثــر من  الآخــريــن  بــشــؤون  المتعاقبة  الإدارات 
اهتمامهم بالشؤون الأميركية نفسها، ما أدّى 
القدرات  البنية الأساسية وتراجع  إلــى إهمال 
الإنتاجية والتنافسية للولايات المتحدة، التي 

محمد سي بشير

 
َ
ــارة تــابــع كــاتــبُ هـــذا المــقــال بــاهــتــمــام كثير زيـ

المغرب  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرّئيس 
ــن قـــــــــــرارات وتـــصـــريـــحـــات  ــ ومــــــا تـــضـــمّـــنـــتـــه مـ
وأحداث. ولكن ما استرعى انتباهه في الإعام 
 قــضــايــا جــانــبــيــةٍ مــركّــزة في 

ُ
الــفــرنــســي تــنــاول

خصيات في الوفد الفرنسي 
ّ

حضور بعض الش
مـــن أصــــول مــغــربــيــة، كــمــا اســتــرعــى انــتــبــاهــه 
جاذب السّياسي الفرنسي بين 

ّ
 عن الت

ُ
الحديث

الجزائر  المغاربية،  المنطقة  البلدَين الأكبر في 
والمـــغـــرب، مــا يــدفــع الــكــاتــب إلـــى طـــرح ســـؤال: 
مــن منطق  المــغــاربــيــة  مــصــالــح منطقتنا  أيـــن 

السّياسة الفرنسية وأهدافها؟
ــات  ــــن الـــخـــافـ ــكــــون الــــحــــديــــث عـ ــــن يــ ، لـ

ً
بــــــدايــــــة

 بسطها والجدال 
ّ

 محل
ّ
الجزائرية المغربية، لأن

للفاعلين  شــأنــاً حصرياً  يــكــون  يــكــاد  بشأنها 
ــواقــــف المــبــدئــيــة  ــم مــــن المــ ــرغـ ــالـ الـــرســـمـــيـــين. وبـ
 مــا انصبّ 

ّ
مــن قضية الــصــحــراء الغربية، فـــإن

الحديث عليه دوماً هو مصالح البلدَين الأكبر 
ها، 

ّ
كل السياسية  الــخــافــات والــتــجــاذبــات  مــن 

من هذا الطرف أو ذلــك، وخاصّة فرنسا، التي 
من  كثيراً  ــل 

ّ
وتــعــط المنطقة  بمصالح  تتاعب 

الذين  العمالقة  منها حلم  الــكُــبــرى،  المــشــاريــع 
والمنطقة  البلدَين  فــي  الوطنية  الحركة  قـــادوا 
عـــلـــن مــيــاد نــجــم شــمــال 

ُ
مــنــذ 1926، عــنــدمــا أ

أفــريــقــيــا، وكـــان مــحــور حــديــث قــائــدهــا آنـــذاك، 
اريخي مصالي الحاج، هو المشروع 

ّ
الرّجل الت

اثة، قلب 
ّ
الاستقالي للمنطقة، أي لبلداننا الث

ن  اريخي، إضافة إلى تضمُّ
ّ
الت العربي  المغرب 

بيان الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 
الجزائر(،  لتحرير  ح 

ّ
المسل المشروع  بدء  )أعلن 

حريرية الكبرى هي ثورة لمشروع 
ّ
ورة الت

ّ
أن الث

أعواماً ثاثة  الخافات  مغاربي كبير. ســادت 
العاقات الفرنسية المغربية على خلفية قضية 
تلك  رأب صــدع  الطرفان  وحـــاول  بيغاسوس، 
 مرّة بشروط 

ّ
ها تصطدم في كل

ّ
العاقات، ولكن

ق 
ّ
تتعل بــالابــتــزازيــة،  وصــفــهــا  يمكن  فرنسية 

حــيــنــاً بــالمــهــاجــريــن المـــغـــاربـــة غــيــر الــشــرعــيــين 
قنصليةٍ  إصـــدار تصاريحَ  فرنسا، وسبل  فــي 
 

ّ
المــغــرب، وأحياناً أخـــرى، بملف إلــى  لإعادتهم 
ــل الأشـــخـــاص مـــن خــال 

ّ
ــصــل بــتــنــق

ّ
ــكٍ يــت ــائـ شـ

ــة مــــشــــدّدة عـــل مــنــح الــتــأشــيــرات،  ــابـ فــــرض رقـ
 بــنــســبــة قــلــيــلــة جـــــدّاً. وبـــالـــرغـــم مـــن الإرادة 

ّ
إلا

ها، التي حــاول المغاربة إظهارها من خال 
ّ
كل

لن يكون بمقدورها استعادة مكانتها المفقودة 
مـــن حــمــايــة منتجاتها  لــيــس  تــمــكّــنــت،  إذا   

ّ
إلا

مـــن الــســلــع المــنــافــســة فــحــســب، وإنـــمـــا حــمــايــة 
مجتمعها من الهجرة العشوائية أيضاً. بعبارة 
أخرى، يمكن القول إن الاهتمام الرئيس لترامب 
خال السنوات الأربع المقبلة سيتركّز في المقام 
الأول فـــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة، وتــحــديــداً في 
السبل التي يمكن للولايات المتحدة أن تسلكها 
لتصبح »عظيمة مرّة أخرى«. معنى ذلك أنه لن 
 في حدود 

ّ
يهتمّ بقضايا السياسة الخارجية إلا

ـــر بـــه ســلــبــاً أو إيــجــابــاً عــلــى سياسته 
ّ
مـــا تـــؤث

أن يبادر  ــع 
َّ
يُــتــوق كــهــذا،  الداخلية. وفــي سياق 

المشتعلة  تــرامــب بالسعي لوضع حــدّ للحرب 
في أوكرانيا منذ أكثر من عامين ونصف العام، 
لأن ضلوع الــولايــات المتحدة فيها يــؤدّي )من 
وجهة نظره(، إلى استنزاف المــوارد الأميركية 

تسهيل الاســتــثــمــار وفــتــح الــبــاب واســعــاً أمــام 
فرنسا  ســيــاســة  أن   

ّ
إلا الــفــرنــســيــين،  الـــســـيّـــاح 

 إزاء المغرب. في الناحية المقابلة، 
ً
بقيت صارمة

لــقــيــت الــجــزائــر مـــن فــرنــســا الـــصّـــرامـــة نفسها 
رعية 

ّ
الش غير  )الهجرة  المــذكــورَيــن  ين 

َّ
الملف فــي 

 ثــالــث ثقيل 
ّ

والـــتـــأشـــيـــرات(، إضــافــة إلـــى مــلــف
 الذاكرة الذي تاعبت به 

ّ
بين البلدَين، هو ملف

ضح 
ّ
 مرّة تقدّم تنازلًا ليت

ّ
فرنسا، وكانت في كل

 .
ّ

سبة للملف
ّ
د من أيّ عمق بالن بعدها أنه مُجرَّ

أيّ لا تقدّم في مبدأ الثاثية التي تطالب بها 
ــمّ الاعـــتـــراف.  الــجــزائــر: الاعــــتــــراف، الاعــــتــــذار، ثـ
أنــه ذو رمزية   

ّ
إلا  بروتوكولي، 

ّ
ى في ملف

ّ
حت

 جماجم 
ّ

الــجــزائــر، مــلــف إلـــى  كــبــيــرة بالنسبة 
المقاومين، تاعبت به فرنسا، وفق »نيويورك 
كانت  التي  تلك  غير  جماجمَ  فقدّمت  تايمز«، 
الــجــزائــر تطالب بــهــا. وبــالــرغــم مــن ذلـــك، وفي 
، مـــــرّ الاحـــتـــفـــال، 

ّ
ــــف ــلـ ــ ســبــيــل عـــــدم تــعــطــيــل المـ

ويــخــدم المــصــالــح الأوروبـــيـــة أكــثــر مــمّــا يخدم 
ـــع أن يــولــي 

َّ
ــة، كـــمـــا يُـــتـــوق ــيـ ــيـــركـ المـــصـــالـــح الأمـ

اهتماماً كبيراً )في الوقت نفسه(، بالسياسات 
والآليات التي يمكن أن تساعده على الحدّ من 
قدرات الصين التنافسية في مختلف المجالات، 
خــصــوصــاً فــي المــجــال الاقـــتـــصـــادي، لأنـــه يــرى 
فـــي تــلــك الــــقــــدرات مـــصـــدرَ الــتــهــديــد الأســــاس 
لمختلف أنواع الطموحات الأميركية. لكن، أين 
يــقــع الـــشـــرق الأوســـــط فـــي خــريــطــة اهــتــمــامــات 
ترامب الخارجية، وكيف سيتعامل مع الحرب 

المشتعلة في جبهات عدّة في المنطقة؟
يــــدرك تـــرامـــب أن لـــلـــولايـــات المــتــحــدة مــصــالــحَ 
الــشــرق الأوســــط عليه أن يحافظ  فــي   

ً
ضخمة

ه يعتقد أيضاً أن 
ّ
عليها، وأن يدافع عنها، لكن

ف 
ّ
معظم شعوب هذه المنطقة تعاني من التخل

تــيّــارات فكرية  فيها  والفقر والجهل، وتنتشر 
وســيــاســيــة تــنــحــو نــحــو الـــتـــطـــرّف ومــمــارســة 
العنف والإرهـــاب، وتتحكّم في مقدّراتها نظمُ 
ــدةٍ تــريــد مـــن الـــولايـــات  حــكــمٍ مــســتــبــدّةٍ وفــــاســ
المــتــحــدة أن تـــقـــدّم لــهــا الــحــمــايــة فـــي مــواجــهــة 
المـــخـــاطـــر الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــهــدّد 
أمــنــهــا واســتــقــرارهــا. ولأن بــعــض هـــذه النظم 
تمتلك ثــروات هائلة تنزع نحو تبديدها على 
مــلــذاتــهــا وأهـــوائـــهـــا الــشــخــصــيــة، يـــرى تــرامــب 
 الــولايــات المتحدة أن تحصل على 

ّ
أن مــن حــق

ــهـــدورة فــي مقابل  نــصــيــبٍ مــن هـــذه الـــثـــروة المـ
تقديم خدمات الحماية والأمن لمن يطلبها من 
التي يعتقد  الوحيدة  الدولة   )!( الغنية  النظم 
ــرام، وأن تعامل  ــتــ  الاحــ

ّ
تـــرامـــب أنــهــا تــســتــحــق

مــعــامــلــة الـــنـــدّ هـــي إســـرائـــيـــل، الــتــي يـــرى فيها 
ــة   علمياً وتــكــنــولــوجــيــاً و»واحــ

ً
 مــتــقــدّمــة

ً
ــة ــ دولـ

الــديــمــقــراطــيــة« فـــي المــنــطــقــة، خــصــوصــاً أنــهــا 
تنتمي ثقافياً وحضارياً إلى الدائرة الغربية. 
 براغماتية ترفض التخندق 

ً
ولأنه يمتلك عقلية

الأيديولوجي، يرى ترامب )بصرف النظر عن 
يهودي  مــن  ابنته  وزواج  الصهيونية  ميوله 
ــات الــصــهــيــونــيــة  ــؤسّـــسـ ــالمـ أمـــيـــركـــي تـــربـــطـــه بـ
عاقات مصلحية، وربّما أيديولوجية متينة(، 
أن إســرائــيــل الـــدولـــة الــوحــيــدة المــؤهّــلــة للعب 
دور الوكيل المعتمد والموثوق به من الولايات 
المــتــحــدة. وإذا كــانــت تلك هــي الــســمــات العامة 
لرؤية ترامب للمنطقة ككل، فكيف ستنعكس 
ــة عــلــى طــريــقــتــه فـــي الــتــعــامــل مع  هــــذه الــــرؤيــ
 

ّ
فــي ظل وأزمــاتــهــا، خصوصاً  المنطقة  قضايا 

الــحــرب المشتعلة فيها فــي جــبــهــات مــتــعــدّدة، 
والتي تنخرط فيها بطرق وبأشكال متباينة 
 
ٌ
 ويمنية

ٌ
 وسورية

ٌ
 ولبنانية

ٌ
 فلسطينية

ٌ
أطــراف

؟ الواقع أن ترامب كان يأمل 
ٌ
 وإيرانية

ٌ
وعراقية

وواصل الجزائريون التفاوض )على مضض( 
لــلــحــصــول عــلــى تــــنــــازلات فــرنــســيــة، مـــن دون 
فائدة، بل ليخرج ماكرون في لقاء مع شباب 
فرنسيين )منهم شباب من أصــول جزائرية(، 
بحديث لم يكن رسمياً )نقلت صحيفة لوموند 
ــودَ لأمّـــة جــزائــريــة في  مــا قيل فــيــه(، أنــه لا وجـ
إلا  النتيجة،  في  للجزائر   

َ
تــاريــخ اريخ، ولا 

ّ
الت

بمجيء المشروع الاستيطاني إليها في 1830، 
 برمّته.

ّ
مهدّماً بذلك أسس الملف

 أثقل بالنسبة إلى الجزائر والمغرب، 
ّ

هناك ملف
الاستراتيجي  العمق  فــي  فرنسا  بــه  تاعبت 
الــســاحــل، بتحديد شــركــاءَ  فــي منطقة  لــهــمــا، 
البلدَين   

ّ
أن بــزعــم  ــين، 

َ
المــغــاربــيــت ــين 

َ
الــقــوّت غير 

الــــــذي أرادت فــرنــســا  الـــــــدور  لـــعـــب  ــدا  ــريــ يــ ــم  لــ
لـــلإرادة  ــين تــابــعَــين 

َ
لهما أن يــلــعــبــاه، أي طــرف

القارّة  في  نفوذها  لمناطق  الفرنسي  والإدراك 
 

ّ
وبمناولة مغاربية، كانت قد طلبتها في ملف
ــبِــل لعبَ 

َ
الــهــجــرة غير الــشــرعــيــة. وهــنــاك مــن ق

لــم تقبل كــل مــن الجزائر والمغرب  الـــدور، لكن 
ــلــــك، لــتــنــشــئ  ــة الأمــــنــــيــــة تــ ــاولــ ــنــ ــعـــب دور المــ لـ
فــرنــســا فـــي خـــاصـــرة الــبــلــدَيــن )فـــي الــســاحــل( 
 
ً
ها فشلت فشا

ّ
لكن بــلــدان،  مــن خمسة  جيشاً 

ذريعاً، وثــار الأفارقة، خاصّة في ثاثة بلدان 
رئــيــســة فـــي الــتــحــالــف الــســاحــلــي - الــفــرنــســي 
ــنــــي(، وهــــي بــوركــيــنــا فــاســو  )الـــدفـــاعـــي/ الأمــ
ومالي والنيجر، من خال انقابات عسكرية 
 حركية 

ّ
متتابعة ومتزامنة تقريباً، ليتبيّن ألا

براغماتية، ولا مخارج استراتيجية، من دون 
اللذين تريد فرنسا  ين،  البلدَين المغاربيَّ إرادة 
اســتــبــعــادهــمــا لــيــســتــمــرّ الـــتـــاعـــب بــمــصــالــح 
المنطقة المغاربية وبعمقها الجيوسياسي في 
يــزور ماكرون  السّاحل. وحتى عندما  منطقة 
المغرب، فهي زيارة تأتي على خلفية خافات 
ــر، ولـــتـــوريـــط المــنــطــقــة في  ــزائـ كــبــيــرة مـــع الـــجـ
مساندة للكيان الصهيوني، إذ وضع ماكرون 
من على منبر البرلمان المغربي أسساً لشرعية 
يقترفها جيش  التي  الإنسانية  الجرائم ضــدّ 
الــكــيــان فـــي فــلــســطــين ولــبــنــان بــقــولــه إن ذلــك 
»دفــــاع عــن الــنــفــس« مــن الــكــيــان الصهيوني، 
 الحائط بــأنــه مــوجــود فــي بلد 

َ
ضــاربــاً عُـــرْض

 أن 
ّ

عربي، وإن كانت له عاقات مع الكيان، إلا
وفي  التظاهر  فــي  نشطة  شعبية  جبهة  ثــمّــة 
ــاب دخـــول  المــطــالــبــة بـــوقـــف الــــحــــرب، وفـــتـــح بــ

المساعدات إلى فلسطين.
ــبـــوب الــغــاز   أنـ

ّ
ــط ــا تـــقـــدّم، خــ لــنــأخــذ، إبــــــرازاً لمـ

أن تــتــمــكّــن إســـرائـــيـــل مـــن حــســم الـــحـــرب الــتــي 
أكتوبر/ تشرين  منذ  ة 

ّ
غــز قطاع  ها على 

ّ
تشن

البيت  إلـــى  هـــو  يــدخــل  أن  قــبــل   ،)2023( الأول 
الأبيض )20 يناير/ كانون الثاني 2025(، وهذا 
هو المعنى الــذي قصده حين خاطب نتنياهو 
 لــه: »أكمل 

ً
فــي أثــنــاء الحملة الانتخابية قــائــا

إكــمــال  مــن  يتمكّن  لــم  نتنياهو  المــهــمّــة«. ولأن 
المــهــمّــة وتحقيق أهـــداف الــحــرب الــتــي حــدّدهــا 
لنفسه، ليس لأن إدارة جو بايدن تخاذلت في 
دعمه، أو امتنعت عن مدّه بما يحتاج من مال 
وســـاح، أو قــصــرّت فــي تقديم غطاء سياسي 
دولي يحميه من المحاسبة على جرائم الإبادة 
 

ّ
 وحشية في حق

ّ
الجماعية التي يرتكبها بكل

الشعب الفلسطيني، ولكن لأنه عجز عن حسم 
ها، فسيكون 

ّ
كل الجبهات  في  ميدانياً  معاركه 

على تــرامــب أن يعالج وضــعــاً شــديــد التعقيد 
ة، صـــمـــدت حــركــة 

ّ
والـــتـــشـــابـــك. فــفــي قـــطـــاع غــــــز

الفلسطينية  المقاومة  حماس، ومعها فصائل 
، لــيــس عــلــى تكبيد 

ً
ــزال قــــــادرة ــحــة، ولا تــ

ّ
المــســل

 فحسب، 
ً
الجيش الإســرائــيــلــي خــســائــرَ يــومــيــة

من  لديها  بما  الاحتفاظ  مواصلة  على  وإنما 
الفلسطيني  الشعب  أيــضــاً، كما صمد  أســـرى 
في مواجهة عمليات التدمير الشامل وجرائم 
الرامية لإجباره  العرقي والمــحــاولات  التطهير 
على الــنــزوح الــقــســري، وتــمــسّــك بــأرضــه حتى 
الموت في مشهد صمود يرقى إلى حدّ الإعجاز. 
من  الــلــه  حـــزب  تمكّن  اللبنانية،  الجبهة  وفـــي 
تقديم الدعم والإسناد العسكري للقطاع طوال 
ــام، وفشلت المـــحـــاولات الــرامــيــة إلـــى تدميره  عـ
وإخــــراجــــه مـــن ســاحــة المـــعـــركـــة، عــبــر عمليات 
الاسلكي  الاتصال  »البيجر« وأجهزة  تفجير 
وسلسلة الاغتيالات التي طاولت قادته الكبار، 
الــلــه، كما  وفــي مقدمتهم الشهيد حسن نصر 
فشلت المـــحـــاولات الــرامــيــة إلـــى إبــعــاد الــحــزب 
ــا هــو يــعــود،  إلـــى مــا وراء نــهــر الــلــيــطــانــي، وهـ
 
ً
 قـــادرة

ً
 مــقــاتــلــة

ً
ــوّة بــعــدمــا أعـــاد بــنــاء قـــدراتـــه، قــ

 في الأرواح 
ً
فــادحــة على تكبيد العدو خسائرَ 

والعتاد. وفي الجبهة اليمنية، ما زالت جماعة 
 على السيطرة على مدخل 

ً
قـــادرة الله  أنــصــار 

جهة 
ّ
البحر الأحمر وإغاقه في وجه السفن المت

ــقــــوات الأمــيــركــيــة   الــ
ّ
إلــــى إســـرائـــيـــل، رغــــم شــــن

 عليها. وحين واصل 
ً
فة

ّ
والبريطانية غاراتٍ مكث

ة لإيران، خصوصاً 
ّ
نتنياهو تحرّشاته المستفز

عــبــر تــدمــيــر قنصليتها فـــي دمــشــق واغــتــيــال 
إسماعيل هنيّة في طهران، أثبتت إيــران أنها 
ين 

َ
ين عسكريت

َ
ت هجمت

ّ
 على الـــردّ، وشن

ً
قـــادرة

على إسرائيل، وها هي تستعدّ حالياً لتوجيه 
ضـــربـــة ثــالــثــة لـــهـــا. فــكــيــف ســيــتــعــامــل تــرامــب 

المقترح بين نيجيريا والمتوسّط أو الأطلسي، 
حيث تلعب فرنسا من خال شركاتها الكُبرى 
)تــــوتــــال( دوراً فـــي تــحــريــك لــعــبــة الأنـــابـــيـــب، 
الأفريقية،  الــدول  المغرب وعديد من  مــرّة عبر 
إلى  النيجر والــجــزائــر، وصـــولًا  وأخـــرى عبر 
المتوسّط. ومنذ أيام، ظهر طرح جديد باقتراح 
ليبيا، مستبعداً في  عــبــر  يــمــرّ  أنــبــوب  مــســار 
النتيجة الجزائر والمغرب من مشروع طاقوي 
كبير جــدّاً، كــان من الممكن لو كــان هناك بناء 
يكون في صالح  أن  تكاملي مغاربي حقيقي 
والــهــدف واضـــح، لا تجسيد  برمّتها،  المنطقة 
 بإرادة فرنسية، إذ لا تريد باريس 

ّ
للمشروع إلا

الكبيرَين  ين  المغاربيَّ البلدَين  أيٌّ من  أن يكون 
 طاقوي استراتيجي 

ّ
متحكّماً في شريان خط

نــحــو أوروبــــــا، لأن بـــاريـــس تــعــلــم تــمــام العلم 
بـــمـــنـــح دور  ــربــــي ســـيـــنـــتـــهـــي  ــغــ المــ  

ّ
الـــــخـــــط أن 

 
ّ
والخط لإسبانيا،  الرئيس  الأوروبــــي  المــمــوّن 

الجزائري سيعطي ذلك الدور لإيطاليا، التي 
تــرتــبــط مــع الــجــزائــر بــعــاقــات اســتــراتــيــجــيــة، 
خاصّة في الملف الطاقوي. بالنتيجة، لتاعب 
 منع 

ً
أهمية أكثرها  أكثر من مصلحة،  فرنسا 

أيّ بـــاب يــفــتــح نــحــو تــســيّــد مـــشـــروع مــبــادرة 
جزائرية - مغربية للعب دور قوّة إقليمية في 
الــغــربــي، ونحو  المــتــوسّــط  فــي  أفريقيا،  شمال 
كما  الأفريقية،  والــقــارّة  الساحل  في  الجنوب 
لا تريد فرنسا أيَّ طموح مغاربي للعب دور 
زاً احــتــمــال 

ّ
ــا، ومــــعــــز ــ ــهـ ــ مــــــوازن مـــن دون إدراكـ

الــتــفــرّد المــغــاربــي بــالــقــرار الاســتــراتــيــجــي في 
هنا،  لنصل،  المــذكــورة.  الاستراتيجية  المنافذ 
ما 

ّ
ــل كل

ّ
إلـــى المــصــالــح المــغــاربــيــة، الــتــي تــتــعــط

ــــك أن مــقــتــرح  تـــاعـــبـــت فـــرنـــســـا بــالمــنــطــقــة، ذلـ
 الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة جـــانـــبـــاً، مع 

ّ
ــع مـــلـــف وضــ

إعــــــادة بــعــث المــــشــــروع المـــغـــاربـــي، هـــو أفــضــل 
خيار استراتيجي يخدم مصالح ليس المغرب 
ها 

ّ
والجزائر فقط، بل يخدم مصالح المناطق كل

التي ذكرت أعاه، ويخرجها من دائرة النفوذ 
بمثال  المسألة  توضيح  إلى  ولنأت  الفرنسي. 
ــق بــعــدد 

ّ
واقـــعـــي مـــن خـــال طـــرح ســــؤال يــتــعــل

الأكبر  البلدين  ل في 
ّ
التي تتعط العمل  فــرص 

ل المشروع المغاربي، 
ّ
في المنطقة، من جرّاء تعط

ـــع  ــيـــه بــســبــب تـــوسُّ ــا بــــأمــــسّ الـــحـــاجـــة إلـ وهـــمـ
سوق العمل وإشكالية البطالة )إضراب طلبة 
الــطــبّ فــي الــبــلــدَيــن نــمــوذجــاً(، ومـــا تتبعهما 
 :)

ً
ــرعــيــة مــثــا

ّ
مــن تــداعــيــات )الــهــجــرة غــيــر الــش

ما عددها حقيقة )أي فرص العمل تلك(، وما 

ها؟ 
ّ
كل والمشتعلة  المفتوحة  الجبهات  هــذه  مع 

تجدر الإشـــارة هنا إلــى أن نتنياهو لا يُخفي 
إعـــجـــابـــه بـــتـــرامـــب وتــفــضــيــلــه الــتــعــامــل مــعــه، 
وراهــن عليه، وكان أوّل المسارعين إلى تهنئته 
عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية فور ظهور 
أنــه تعمّد تخريب  نتائجها الأوّلـــيـــة، ويــتــردّد 
محاولاتٍ كثيرةٍ رامية إلى التوصّل إلى صفقة 
تــؤدّي إلــى وقــف إطــاق النار وتبادل الأســرى، 
عــبــر المــمــاطــلــة واخـــتـــاق الأعــــــذار، كـــي يتمكّن 
مــن الاســتــمــرار فــي الــحــرب إلــى مــا بعد انتهاء 
 فــي فـــوز تــرامــب. 

ً
ــا الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، أمـ

بل ويتردّد بقوّة في بعض الأوساط أن رفضه 
إبرام صفقة يعود إلى مخاوفه من أن تصبّ في 
صالح بايدن وتضرّ بفرص ترامب. أمّا وقد فاز 
ترامب، وأصبح رئيساً، فلم يعد لدى نتنياهو 
مانعٌ من الموافقة على إبرام صفقة يساعد بها 
صــديــقــه تــرامــب فــي الــظــهــور بمظهر الرئيس 
القوي القادر على إيجاد حلول سحرية لأعقد 
المــشــكــات الــدولــيــة، فــي مــقــابــل الـــتـــزام الأخــيــر 

 تجاه إيران.
ً
 متشدّدة

ً
ي سياسة

ّ
بتبن

يؤمن نتنياهو بقوّة بأن إيران تشكّل تهديداً 
لــن يتمكّن من  وجــوديــاً لإســرائــيــل، وبالتالي 
 
ً
لة

ّ
ممث المنطقة«،  فــي  إيـــران  »أذرع  استئصال 

ــمــــاس والــــجــــهــــاد الإســــامــــي  ــــي حـــركـــتـــي حــ فـ
وحزب الله وأنصار الله )الحوثيين(، وغيرها 
الــرأس  بقطع   

ّ
إلا المنطقة،  فــي  التنظيمات  مــن 

الــنــظــام الإيــرانــي  المــفــكّــر، أي بتغيير  والــعــقــل 
إيــران  برنامجي  تدمير   

ّ
ــل الأقـ على  أو  نفسه، 

النووي والصاروخي، وفرض عقوبات شاملة 
تفضي إلى انهيار النظام من الداخل. ويعود 
إلــى موقف الأخير  عــدم ثقة نتنياهو ببايدن 
ــع مع إيــران عــام 2015 بشأن 

ّ
من الاتــفــاق المــوق

برنامجها النووي وحرصه على العودة إليه. 
صحيح أن نتنياهو نجح في إفشال المحاولات 
الــتــي بــذلــتــهــا إدارة بـــايـــدن لــلــعــودة إلـــى هــذا 
 
ً
ت محدودة

ّ
الاتفاق، لكن ثقته بهذه الإدارة ظل

منذ ذلك الحين، على الرغم ممّا قدّمته من دعم 
لإسرائيل عقب »طوفان الأقصى«، وتغطيتها 
ه من جرائم حــرب وجرائم 

ّ
ما أقدمت عليه كل

لذا  الفلسطيني.  الشعب  ضــدّ  جماعية  إبـــادة 
يــعــتــقــد نــتــنــيــاهــو أن الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة 
الــشــرق الأوســـط ستطرأ عليها  تــجــاه منطقة 
وأن  المقبلة،  المرحلة  خــال  تغييرات جوهرية 
الــخــطــوة الأولــــى فــي طــريــق »الــنــصــر المطلق« 
الشاملة  الأميركية  العقوبات  بــعــودة  ستبدأ 
عـــلـــى إيـــــــــران. وتــــلــــك، فــــي تـــقـــديـــر كــــاتــــب هـــذه 

السطور، مجرّد أضغاث أحام.  
)أكاديمي مصري(

بالتالي؟  المــغــاربــي  البناء  تجسيد  عــدم  كلفة 
فِــكَــر، همسات بــالأحــرى في آذان صانعي  تلك 
 مزيداً 

ّ
القرارات في البلدَين، أن فرنسا لا تريد إلا

ل على ذلك 
ّ
من التفكيك لمصالح المنطقة، وما يدل

 إلا ضمّ 
ً
الفرنسي لم يجد إشكالية أن الإعـــام 

إلى  بلعطار  ياسين  المحترم  المغربي  الفكاهي 
قائمة الوفد المرافق للرئيس ماكرون في زيارته 
المغرب، بزعم أنه نادى بضرورة عدم مشاركة 
فــي مسيرة رسمية فرنسية  مــاكــرون  الرئيس 
ـــهـــا مــســيــرة تــمــسّ 

ّ
ــدّ مـــعـــاداة الــســامــيّــة، لأن ضــ

بانسجام المجتمع الفرنسي. أدهــى ممّا تقدّم، 
يجري الحديث في القنوات الإخبارية الفرنسية 
عن زيارة الرئيس الفرنسي المغرب على خلفية 
تصريحاته وقراراته بشأن الصّحراء الغربية، 
 عن غياب أيّ مصلحة لفرنسا 

ً
لتتحدّث عانية

في استعداء الجزائر من خال خطوة الاعتراف 
 الصحراء الغربية، 

ّ
 الحكم الذاتي في ملف

ّ
بحل

بَة 
ْ

خ
ُ
بل جرى الحديث )في تلك القنوات( لزج الن

مــن أصـــول مغاربية )مغربية وجــزائــريــة على 
وجـــه الــخــصــوص(، بــقــول بعض ضــيــوف تلك 
الإطالات التلفزيونية إن هناك توجّهاً متزايداً 
نحو الانعزالية، ضبابية في الموقف من معاداة 
 إلــى اتــهــامــات بــالــتــقــارب مع 

ً
الــســامــيــة، إضــافــة

الإساميين أو مع الجمعيات الإسامية، التي 
ت في عهد وزيــر الداخلية السابق جيرالد 

ّ
حل

موسى دارمانان، ونموذجها الاعب بن زيمة 
ة تتحوّل تهجّماً بل 

ّ
)تغريدة مناصرة لأهل غز

من  الفرنسية(،  الجنسية  مــن  لتجريده  دعـــوة 
رات 

ّ
ح المؤش

ّ
قبل، وياسين بلعطار الآن، لتتض

إلى أن لا مصلحة لنا جميعاً في مجاراة فرنسا 
من   

ّ
إلا تعمل  لا  لأنــهــا  بالمنطقة،  تاعبها  فــي 

أجــل تعظيم مصالحها وأنــهــا مــا زالـــت تنظر 
بالمنظور  إليها،  حاجة  فــي  أننا  جميعاً  إلينا 

الاستراتيجي بصفة خاصّة.
ـــبَـــة 

ْ
ـــخ

ُ
تـــلـــك، كـــمـــا تــــقــــدّم، هــمــســة فــــي آذان الـــن

المغاربية في الجزائر والمغرب، إن الوقت حان 
ببلديها  المنطقة  تــبــوّء  مــشــروع  بعث  لإعـــادة 
ين، دور القوّة الإقليمية بعيداً، بصفة 

َ
القاطرت

ــة، عـــن الأيــــــادي الــخــارجــيــة فـــي جــنــوب  ــاصّـ خـ
ــا، لإبــعــادنــا عــن ذلـــك المـــشـــروع، ولتكن  ــ أوروبــ
الـــخـــطـــوة الأولــــــى بــــالإعــــان عـــن وضــــع نقطة 
الخاف الكبرى، الصحراء الغربية، بعيداً من 
دائــرة الخافات، وقد سبق تجريب ذلــك، وإن 

لم يُعمل به... فهل من مصغٍ؟
)باحث جامعي جزائري(

معالم الحِقبة الترامبية من منظور نتنياهو

زيارة ماكرون المغرب...  أين مصالح منطقتنا؟

أوضحت الانتخابات 
الرئاسية الأميركية 

أن التياّر الذي يمثلّه 
ترامب ليس فقاعة، 

بل انعكاس لرغبةٍ 
مجتمعيةٍ تتطلعّ 

نحو التغيير

يرى ترامب إسرائيل 
الدولة الوحيدة 

المؤهّلة للعب دور 
الوكيل المعتمد 

والموثوق به من 
الولايات المتحدة

تأتي زيارة ماكرون 
المغرب على خلفية 

خلافات كبيرة مع 
الجزائر، ولتوريط 

المنطقة في مساندة 
للكيان الصهيوني 

لا مصلحة لنا جميعاً 
في مجاراة فرنسا في 

تلاعبها بالمنطقة، 
لأنها لا تعمل إلاّ من 

أجل تعظيم مصالحها
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إغاق غالبية المحال التجارية وتوقف حركة 
الـــشـــراء والــبــيــع فـــي المــديــنــة. يـــوضـــح: »كـــان 
لــدي مخزون من المــؤن منذ ما قبل الحرب، 
وصيدليتي ما زالت تساهم في توفير دخل 
مــالــي يــومــي لـــي، كــمــا أن أبـــي يــمــلــك مــحــال 
لــبــيــع الـــحـــلـــويـــات، مـــا يــعــنــي أن أوضــاعــنــا 
المادية جيدة. لكن شراء المستلزمات اليومية 
في  سيحدث  بما  التنبؤ  يمكن  ولا  صــعــب، 
المــقــاتــات  أصـــوت  نسمع  عــنــدمــا  المستقبل. 
الــحــربــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــصــيــبــنــا الـــخـــوف، 
لــعــدة ســاعــات بعدها، وقد  ونــظــل مرتبكين 
ــلـــه، إذ لا يـــوجـــد أي شـــيء  لـ أمــــرنــــا  ســلــمــنــا 

يحمينا من القصف«.
ورغــــم الـــنـــزوح الــكــثــيــف الــــذي شــهــدتــه بــلــدة 
بقي  الهرمل(  بعلبك  )محافظة  شيت  النبي 
ــــدد كــبــيــر مــــن أبــــنــــاء الـــبـــلـــدة فــــي بــيــوتــهــم،  عـ
رزقه  الموسوي مصدر  ويعتبر حانوت علي 
لا  إذ  أولاده،  قــوت  لتوفير  وسبيله  الوحيد، 
يــتــرددون عليه  البلدة  أبناء  الكثير من  يــزال 
للشراء. يؤكد الموسوي )40 سنة(، وهــو رب 
أســرة مكونة من أربعة أفــراد، أن بلدته التي 
ــان لــهــا نصيب  تــقــع فــي الــشــمــال الــشــرقــي، كـ
ضربتها  إذ  الإسرائيلية،  الــغــارات  مــن  كبير 
عشرات الغارات العنيفة التي خلفت عشرات 
»العربي الجديد«: »لا يمكن  الشهداء. ويقول لـ

أن أترك بلدتي، وأواصــل العمل في حانوتي 
الصغير، والــذي تضرر من جراء الاعتداءات 
لا  ــن  ــذيــ الــ الـــثـــاثـــة  وأولادي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
يتجاوز عمر أكبرهم عشر سنوات يرفضون 
مغادرة البيت الذي طاولته بعض الأضــرار. 
ي 

ّ
ويل ومنزلنا،  أرضنا  في  سنظل صامدين 

كاتبو الله بصير«.
إلــى جانب منزل المــوســوي مجرى مــاء جاف 
ــه »فــي  يــبــلــغ عــمــقــه نــحــو مــتــريــن، ويـــقـــول إنــ
ــــزل مـــع أولادي  أوقـــــات الــقــصــف الــعــنــيــف، أنـ
الــثــاثــة إلـــى مــجــرى المـــيـــاه، ونــظــل فــيــه حتى 
ينتهي القصف، والأولاد يعيشون حالة من 
المتكرر كل صباح:  الذعر المستمر، وسؤالهم 

متى تنتهي الحرب؟«.
ــة بــعــلــبــك  ــافـــظـ ــلــــدة يــــونــــين )مـــحـ ــعـــرضـــت بــ تـ
بدء  منذ  العنيفة  الــغــارات  لعشرات  الهرمل( 
البلدة هادي  العدوان الإسرائيلي. يقول ابن 
بحلق إنه المعيل الوحيد لأسرته المؤلفة من 
تسعة أفراد، وإنه كان يعمل في زراعة التين، 
لــكــن المــوســمــين الأخــيــريــن تـــضـــررا مـــن جـــراء 
الحرب، ما أدى إلى ضياع نصف المحصول، 
وانعكس على تجارته، فاضطر إلى العمل في 
خــدمــات تركيب شبكات الإنــتــرنــت، وهــذا ما 
أعانه على تأمين قوت أسرته. يتمنى هادي 
أن تنتهي الحرب سريعاً حتى يتخلص من 

البقاع الغربي ـ محمد المجذوب

ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ يـــتـــواصـــل الـ
اللبنانية،  المــنــاطــق  مختلف  على 
ومــــن بــيــنــهــا مــنــاطــق الـــبـــقـــاع في 
ــتـــي لـــم تــكــن فـــي الـــســـابـــق ضمن  الــــشــــرق، والـ
ــلـــي، قــبــل أن  ــيـ ــرائـ مــنــاطــق الاســـتـــهـــداف الإسـ
يـــطـــاولـــهـــا الــتــصــعــيــد الـــــــذي تـــفـــاقـــم فــــي 23 
سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، لتصبح جــزءاً من 
المــنــاطــق الــتــي تــتــعــرض لاعـــتـــداءات مــتــكــررة، 

وتصيبها غارات مدمرة ودامية.
أصـــبـــحـــت أعــــمــــدة قــلــعــة بــعــلــبــك الـــرومـــانـــيـــة 
الــشــهــيــرة الــتــي يــنــاهــز عــمــرهــا 3000 ســنــة، 
ــراء سقوط  مــعــرضــة لتهديد وجــــودي مــن جـ
الــصــواريــخ الإســرائــيــلــيــة الــتــي لا تــفــرق بين 
الــبــشــر والـــحـــجـــر، ولا بـــين الــتــاريــخــي وغــيــر 
التاريخي. وربما لم تشهد بعلبك، مثل هذا 
التهديد المباشر لها ولسكانها طوال سنوات 
الصراع مع الاحتال الإسرائيلي، إذ طاولت 
الاعتداءات الإسرائيلية محيط القلعة، وأدت 

إلى أضرار في بعض آثار المدينة.
ودفـــعـــت الـــغـــارات الــكــثــيــر مـــن أهـــالـــي الــبــقــاع 
ــــين مــنــاطــقــهــم  ــاركـ ــ الــــشــــرقــــي إلــــــى الـــــنـــــزوح تـ
ــم، خـــاصـــة بـــعـــد ســلــســلــة إنـــــــذارات  ــهـ ــيـــوتـ وبـ
وجـــهـــهـــا المـــتـــحـــدث بـــاســـم جـــيـــش الاحـــتـــال 
أفــــيــــخــــاي ادرعــــــــــي لــــســــكــــان مــــديــــنــــة بــعــلــبــك 
ومــحــيــطــهــا. نـــزح معظم الــســكــان إلـــى زحــلــة، 
بيروت،  العاصمة  إلــى  أو  الغربي،  البقاع  أو 
الباد  غـــادر  مــن  اللبناني، ومنهم  والــشــمــال 

إلى سورية أو غيرها من البلدان.
وتــقــدر مــصــادر رسمية فــي الــبــقــاع، أن نحو 
70% مـــن ســـكـــان مــحــافــظــة بــعــلــبــك- الــهــرمــل 
نـــزحـــوا مــنــهــا قـــســـراً، وأن مـــوجـــات الـــنـــزوح 
تزايدت بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
في المقابل، يصمم البعض الآخر من السكان 
الـــنـــزوح، ومتمسكين  عــلــى الــبــقــاء، رافـــضـــين 

بالبقاء والصمود رغم الخطر الداهم.
مـــن مــديــنــة بــعــلــبــك، يـــقـــول الــصــيــدلــي حسن 
»العربي الجديد«، إن »العدوان الذي  جاري لـ
إلى  بالبقاء  ألــزمــنــي  بعلبك  مدينة  تــواجــهــه 
أهــل منطقتي كما يحتم علي واجبي  جــوار 
المـــهـــنـــي والاجــــتــــمــــاعــــي خـــــال هـــــذه المـــحـــنـــة. 
ــــرت بشكل 

َّ
أث الــعــنــيــفــة عــلــى بعلبك  ــارات  ــغـ الـ

كــبــيــر عــلــى حــركــة الــتــبــادل الــتــجــاري، وعلى 
الوضع الاقتصادي بشكل عام، إذ نزح معظم 
أهـــالـــي المــديــنــة، مـــا بـــات يــهــدد تــأمــين قــوتــي 
 عن كوني 

ً
اليومي بصفتي رب أســرة، فضا

نزحا  الــلــذيــن  والــــدي وشقيقتي  أســتــضــيــف 
أن تلقيا اتصالات تطلب  من منزليهما بعد 
منهما الإخاء، فقررا البقاء في منزلي، وعدم 

المغادرة إلى منطقة أخرى«.
ويتحدث الصيدلي اللبناني عن صعوبات 
كبيرة في تأمين الحاجات الأساسية في ظل 

العدوان 
على البقاع

غارات عنيفة 
والأهالي بين 

بقاء ونزوح

الإسرائيلي  لاستهداف  عرضة  البقاع  مناطق  تكن  لم 
لكنها  اللبناني،  الجنوب  بمناطق  مقارنة  أشهر،  لعدة 
باتت مستهدفة عقب تصعيد الصراع، وتكررت الغارات 

على مدنها وبلداتها، كما تكررت موجات النزوح

تعرض الكثير من مدن 
وبلدات البقاع لعشرات 

الغارات التي خلفت 
شهداء

دفعت الغارات الإسرائيلية 
كثيراً من أهالي البقاع 

الشرقي إلى النزوح
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الأزمات التي يعيشها، ويتجاوز الصعوبات 
»العربي  المادية والأمنية الحالية. ويوضح لـ
وأعيش  البقاع،  في  آمنا  مكان  »لا  الجديد«: 
مع عائلتي على هاجس الموت المفاجئ الذي 
قد يصيب أحد أفراد العائلة بسبب القصف 
الحرب  قبل  الــتــي جمعتها  ــوال  الأمــ المــتــكــرر. 
من ممارسة خدمة تركيب شبكات الإنترنت 
ساعدتني في هذه المحنة، إذ توقفت جميع 
الأعمال بفعل الحرب«. ولا يمكن الدخول إلى 
البقاع من دون المرور بمدينة الهرمل، والتي 
تقع شمال غرب بعلبك، وبالقرب من الحدود 

ــتـــداءات  الــســوريــة. لــم تــســلــم المــديــنــة مــن الاعـ
الإســرائــيــلــيــة، وســقــط عـــشـــرات الــشــهــداء من 
 23( الساحلي  هــادي  الــشــاب  يشير  أبنائها. 
ســنــة( إلــى أن أســرتــه نــزحــت مــن الهرمل إلى 
اشتداد  بعد  بعلبك  فــي قضاء  عــرســال  بلدة 
المنزل،  التي طاولت محيط  العنيفة  الغارات 

وانتقلت إلى منطقة مجاورة أكثر أمناً.
ويضيف الساحلي: »ليس هناك مكان آمن 
فــي لبنان، لــذا قـــررت البقاء مــع أخــي وأبــي 
الــلــذيــن لـــم يــنــزحــا بــســبــب )ســوبــرمــاركــت( 
ــتــــرة قــصــيــرة  ــل فــ ــبـ ــاه قـ ــنـ ــتـــحـ ــتـ نـــمـــلـــكـــه، وافـ
مـــن تــصــاعــد الـــحـــرب، وكــــان مــصــدر رزقــنــا 
الأســـاســـي. الــواجــب الاجــتــمــاعــي حــتــم علي 
البقاء لكوني متطوعا في الصليب الأحمر 
اللبناني، ولا يمكنني ترك المنطقة في ظل 
أبناء  بينما  الحاصل  العسكري  التصعيد 
لكن  الخدمات.  إلــى  الحاجة  بأمس  المنطقة 
التصعيد  مــن  مــزيــداً  المدينة  مــا شهدت  إذا 
فقد نضطر  للخطر،  يــعــرض حياتنا  الـــذي 

إلى المغادرة«.
التي  الوقائع  يتذكر هادي تفاصيل بعض 
ــان يــعــايــنــهــا فــــي أوقـــــــات الـــقـــصـــف خـــال  ــ كـ
عمله مع فريق الإسعاف، كما لا يغيب عن 
بــالــه حــجــم الــدمــار الـــذي كـــان يــســود المــكــان 
المــســتــهــدف، وصــعــوبــة انــتــشــال الــجــثــامــين 
وإنـــقـــاذ الأشـــخـــاص الــعــالــقــين تــحــت الــركــام 
بــســبــب ضـــعـــف  الإمـــكـــانـــات ونــــــدرة آلــيــات 

ــة بـــدنـــايـــل  ــريــ رفــــــع الأنــــــقــــــاض. تـــعـــرضـــت قــ
فـــي قــضــاء بــعــلــبــك لمـــجـــزرة وحــشــيــة فـــي 31 
وذلــــك  ــاضـــــي،  المـــ الأول  تـــشـــريـــن  ــر/  ــوبــ ــتــ أكــ
بــعــد ســـاعـــات مـــن إنــــــذارات المــتــحــدث بــاســم 
ــلـــي فــــي الــلــيــلــة  ــيـ ــرائـ جـــيـــش الاحــــتــــال الإسـ
الــســابــقــة، والــتــي طــاولــت بقعة واســعــة من 
المــنــطــقــة، وتـــحـــديـــداً ســـكـــان مــديــنــة بعلبك 
وعين بورضاي ودورس، والتي تعتبر من 
الأماكن الحيوية والأكثر اكتظاظاً بالسكان 
ــادت حــالــة  ــ ــــد ســ فــــي الـــبـــقـــاع الـــلـــبـــنـــانـــي، وقـ
مــن الــذعــر فــي نــفــوس الأهــالــي بــعــد الــغــارة 
الــعــنــيــفــة، ونــــزح الــكــثــيــر مــنــهــم إلـــى مناطق 
مختلفة. يــقــول إيــهــاب شــاهــين: »لـــم يشمل 
التهديد الإسرائيلي بالإخاء بلدة بدنايل، 
ــار طـــيـــران الاحـــتـــال الــحــربــي  ــك، أغــ ومـــع ذلــ
عــلــى مــبــنــى ســكــنــي مــؤلــف مــن طــابــقــين في 
البلدة، سقط ضحية هذا الاستهداف تسعة 
شـــهـــداء، ولــــم يــبــق مـــن تــلــك الــعــائــلــة ســوى 
الــذي كــان يساعد آليات رفع  كلبهم الأليف 
الأنقاض على إيجاد أماكن شهداء العائلة، 
ويـــشـــارك فـــي الــبــحــث مـــن خــــال اســتــخــدام 
مخالبه وقدرته على اكتشاف الجثامين من 

خال حاسة الشم«.
ويـــؤكـــد الإعـــامـــي حــســين شـــحـــادة، ابـــن بــلــدة 
حــــوش الـــرافـــقـــة فـــي قـــضـــاء بــعــلــبــك، أن حجم 
بعلبك  محافظة  أبناء  يعيشها  التي  المعاناة 
الهرمل كبير، وأن ما يــراه الصحافيون أثناء 

جولاتهم وتغطياته في مناطق البقاع لا يقارن 
لم  ويــقــول: »شخصياً،  الأرض،  على  بــالــواقــع 
ينزح أهلي إلى منطقة أخرى، بل قرروا البقاء 
البلدة تعرضت لأكثر من  أن  في منزلنا رغــم 
غـــارة، أصــابــت إحــداهــا محيطة المــنــزل، ورغــم 

ذلك يرفض والدي المغادرة«.
ويـــوضـــح شـــحـــادة: »الـــخـــوف يــعــتــري أهــلــي 
بــســبــب تــنــقــلــي المــتــكــرر بـــين أمـــاكـــن الــقــصــف 
والاستهداف، وهذا أمر طبيعي، خاصة بعد 
لــعــشــرات الصحافيين من  الــعــدو  اســتــهــداف 
دون أي رادع. أخي يدرس الطب في روسيا، 

وهذا يفاقم خوف والدي على مصيري«.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

تــســبــب الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي بــاخــتــفــاء 
ــــواق قــطــاع  الــبــضــائــع الأســاســيــة مـــن أسـ
غـــــزة، وفــــي مــقــدمــتــهــا المــــابــــس، نتيجة 
الإغاق التام للمعابر، وتشديد الحصار 
منذ سيطرة جيش الاحتال على معبر 
رفـــح الــبــري فــي بــدايــة شــهــر مــايــو/أيــار 
ــع مــنــع دخـــــول الــبــضــائــع أو  المــــاضــــي، مـ
المــســاعــدات. ونـــزح ســكــان الــقــطــاع تحت 
الـــقـــصـــف والأحـــــزمـــــة الـــنـــاريـــة وفـــــي ظــل 
الــتــهــديــدات المـــتـــكـــررة، والــغــالــبــيــة منهم 
غـــــــادرت مـــنـــازلـــهـــا مــــن دون اصــطــحــاب 
مابس كافية، على اعتبار أن أمد الحرب 
لن يطول، لكن حلول فصل الشتاء كشف 
عــمــق الأزمـــــــة. لـــم تــتــمــكــن الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــن تـــوفـــيـــر مـــابـــس  ــ يـــاســـمـــين شـــقـــلـــيـــه مـ
ــراء  ــ ــــن جـ ــثــــاثــــة مـ شـــتـــويـــة لأطـــفـــالـــهـــا الــ
النقص الــحــاد فــي المــابــس داخـــل قطاع 
غـــزة مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب قــبــل 13 شــهــراً، 
وتوافر أصناف محددة بأسعار باهظة 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ لا تــتــنــاســب مـــع الأوضــ
الــذيــن  الــقــطــاع  المــتــرديــة لغالبية ســكــان 

خسروا مصادر دخلهم.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــة شــقــلــيــه لـ ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ ــقــــول الأربـ تــ
ــادرت بيتها فــي الأيـــام  الــجــديــد«، إنــهــا غــ
الأولــــى مــن الـــعـــدوان بــالمــابــس الصيفية 
التي كان يرتديها أطفالها، ثم اضطرت إلى 
النزوح مجدداً نحو المحافظات الوسطى 
إثــــر الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة بـــضـــرورة 
إخاء مدينة غزة، ولم تتمكن من الحصول 
على أي مابس جديدة لها ولأطفالها من 
جراء الشح الشديد في الأســواق. تضيف: 
»عشنا خال الشهر الأول من النزوح في 
منزل أحد أقارب زوجي، ثم اضطررنا إلى 
تــركــه بفعل الــضــيــق الــشــديــد نــحــو خيمة 
قمنا بإنشائها في منطقة المشاعلة غربي 
مدينة دير البلح، ما زاد من تعقيد الأزمة 
ــرودة الـــشـــديـــدة داخـــــل الــخــيــام  ــبــ بــفــعــل الــ
ــة فــي  ــة، خــــاصــ ــيـ ــمـــاشـ ــقـ الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة الـ
ســاعــات المــســاء الــتــي تشهد أجـــواء بــاردة 

في القطاع«.
بــدورهــا، تصف الــنــازحــة ســعــاد الــدربــي 
حـــجـــم المـــعـــانـــاة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا بــرفــقــة 
ــــال مــــــرات الــــنــــزوح المــتــكــرر  أســـرتـــهـــا خـ
الأســاســيــة،  المــــواد  نــقــص مختلف  بفعل 
الشتوية، والتي غابت  وأولاهــا المابس 
التجارية  المــحــال  بشكل شــبــه كــامــل عــن 
ــات الـــشـــعـــبـــيـــة، فــيــمــا لا تــقــدم  ــطـ ــبـــسـ والـ
ـــا  أيًّ الــخــيــريــة  المــؤســســات  أو  الجمعيات 
مــن المــابــس أو الأغطية. وتــقــول الدربي 
ــديــــد«: »بـــحـــثـــت كــثــيــراً  ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــ
عــن مــابــس شــتــويــة لأطــفــالــي، لــكــنــي لم 
ــــوى بـــعـــض الأصــــنــــاف الـــرديـــئـــة  ــد سـ ــ أجـ
المــعــروضــة بــأســعــار تــصــل إلـــى أكــثــر من 
ــا الــطــبــيــعــي،  ــرهـ ــعـ ــــاف سـ ــعـ ــ خـــمـــســـة أضـ
أنها تمت صناعتها من  الرغم من  على 
الأغطية  أقــمــشــة  مــن  أو  أقــمــشــة صيفية، 
ذات الجودة المتردية. واجهت ذات الأزمة 
استطعت  لكني  الصيفية،  المــابــس  فــي 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا عــــبــــر شــــــــراء المــــابــــس 
لم  لكني  الــبــالــة(،  )ســـوق  مــن  المستعملة 
أتــمــكــن مـــن إيـــجـــاد مـــابـــس شــتــويــة في 
المابس  تبيع  التي  البسطات  أو  المحال 

الجديدة أو حتى المستخدمة«.
الــنــقــص  إلـــــى  ــاب  ــبــ أســ مــجــمــوعــة  وأدت 
ــي المـــابـــس الـــشـــتـــويـــة، أولــهــا  الـــشـــديـــد فـ
للمعابر،  المتواصل  الإسرائيلي  الإغــاق 

والــقــصــف المــتــكــرر لــلــبــنــايــات والمــنــشــآت 
الــتــي تــضــم المــحــال الــتــجــاريــة ومــصــانــع 
التهجير  إلى جانب  والمخازن،  الخياطة 
القسري لمئات آلاف الفلسطينيين، والذي 
إلـــى تكدسهم فــي مــنــاطــق مــحــددة،  أدى 
المابس  في  الشديد  الشح  مع  بالتزامن 
الــتــي مـــن شــأنــهــا تــغــطــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 
ــتــــزايــــدة«. يـــقـــول الــفــلــســطــيــنــي إيــهــاب  المــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الأزمـــات  نــصــار لـــ
الإسرائيلي  الــعــدوان  فيها  تسبب  الــتــي 
ــم تــســتــثــن أي جــانــب  عــلــى قـــطـــاع غــــزة لـ
ــة، وعــلــى  ــيـ ــومـ ــيـ مــــن جــــوانــــب الـــحـــيـــاة الـ
وجــــه الــتــحــديــد تــلــك الــتــي تــمــس بشكل 
مباشر احتياجات المواطنين، وقد وصل 
الأمـــــر إلــــى حـــد وجـــــود نــقــص كــبــيــر في 
المابس والأغطية والأحذية وغيرها من 

المتطلبات الشخصية.
ويوضح نصار أن »النقص الحاد القائم 
يرجع إلى استمرار الإغــاق الإسرائيلي 
التنغيص  إلـــى  يــهــدف  والــــذي  للمعابر، 
على المواطنين في كل تفاصيل حياتهم 
ــك مـــــع الــــغــــاء  ــ ــ ــــن ذلـ ــــزامـ ــتـ ــ ــة، ويـ ــيــ ــومــ ــيــ الــ
المـــعـــروض، إذ يفتح  الــشــديــد بفعل شــح 
النقص مجالًا واسعاً لاحتكار البضائع 

إلى أضعاف  الشحيحة، ورفع أسعارها 
مـــضـــاعـــفـــة لاســـتـــغـــال الـــحـــاجـــة المـــاســـة 
الــحــاد في  النقص  »أزمـــة  يتابع:  إليها«. 
المابس الشتوية تتصاعد بالتزامن مع 
والتحديات  الــحــرارة،  درجــات  انخفاض 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــــواجــــه الــفــلــســطــيــنــيــين 
داخــل الخيام ومــراكــز ومـــدارس النزوح، 
ــع الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  كـــمـــا تـــتـــزامـــن مــ
المــســاعــدات الإنسانية،  الــحــادة، ونــقــص 
العينية  المعونات  تقديم  تــراجــع  وكــذلــك 
الموائمة  المابس  بينها  ومــن  للنازحين، 

لأجواء الباردة«.
ويسعى بعض أصحاب محال الخياطة 
إلى توفير بدائل رغم الإمكانات المحدودة 
من جراء انقطاع التيار الكهربائي، وعدم 
الخياطة،  ماكينات  تشغيل  على  القدرة 
يتم  إذ  البدائية،  اليدوية  بالطرق  ســوى 
اســتــخــدام أقــمــشــة الأغــطــيــة أو الأقــمــشــة 
صناعة  فــي  المــنــزلــي  للفرش  المخصصة 
الملبوسات  تلك  لكن  الــشــتــويــة،  المــابــس 
لم تثبت نجاعتها في الوقاية من البرد، 
 عـــن كــــون أســـعـــارهـــا مــرتــفــعــة، ما 

ً
فــضــا

ــيـــاراً غــيــر مــفــضــل بــالــنــســبــة  يــجــعــلــهــا خـ
لكثير من أهالي قطاع غزة.

توفير الملابس الشتوية إحدى 
أزمات النزوح في قطاع غزة

تحملان القليل من الملابس خلال رحلة النزوح )حمزة قريقع/الأناضول(

يفتقد نازحو غزة الملابس الكافية لوقايتهم من البرد )سعيد جرس/ فرانس برس(

حريق ناتج من قصف إسرائيلي طاول منزلاً في بعلبك )نضال الصلح/ فرانس برس(
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نسبة النازحين من سكان محافظة 

بعلبك- الهرمل مع تزايد النزوح بعد 
الاعتداءات الإسرائيلية.

بدأت أزمة المابس منذ 
الشهر الثاني للعدوان 

الإسرائيلي على قطاع 
غزة، حين غادر نحو 

مليوني فلسطيني 
بيوتهم مسرعين 

للنجاة بحياتهم

شملت التسهيات التي 
قدمتها الحكومة 

العراقية للبنانيين الذين 
وفدوا إلى الباد بعدما 

اشتد عدوان الاحتال 
على بلدهم، الإقامة 

واحتياجات المأكل 
والعاج، ويحاول 

مواطنون عراقيون 
القيام بالأمر نفسه

العراق: لمسات إنسانية وخدمات مجانية للوافـدين اللبنانيين
سمحت الحكومة 

العراقية بدخول اللاجئين 
اللبنانيين ببطاقات التعريف

يقدم أصحاب مطاعم 
في أنحاء العراق وجبات 

مجانية للعائلات اللبنانية

بغداد ـ آدم محمود

الـــعـــراق حــتــى الآن، نــحــو 38 ألــف  اســتــقــبــل 
لــبــنــانــي، مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال، 
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  أفــــــــاد  مـــــا  بـــحـــســـب 
الداخلية العميد مقداد ميري، والذي توقع 
أن يــــزداد هـــذا الــعــدد مــع اســتــمــرار الــعــدوان 
الإسرائيلي على لبنان. ويحظى اللبنانيون 
الــذيــن لــجــأوا إلــى الــعــراق هرباً مــن الــعــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي بــتــرحــيــب ودعـــــم كــبــيــريــن من 

المجتمع الذي يقدم لهم خدمات عدة.
ــة بــالــاجــئــين  ــيـ ــراقـ ــعـ ــبــــت الـــحـــكـــومـــة الـ ورحــ
الــلــبــنــانــيــين، وســمــحــت لــهــم بـــدخـــول الــبــاد 
امتاكهم  عــدم  فــي حــال  التعريف  ببطاقات 
ــلـــغ 3  ــبـ جــــــــــــوازات ســــفــــر، كــــمــــا خـــصـــصـــت مـ
قدم 

ُ
مليارات دينار )2.2 مليون دولار(، كي ت

الازمة  الخدمات  الهجرة والمهجرين  وزارة 
ــه رئــيــس الــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع  لـــهـــم،  ووجــ
الــوافــديــن  الــلــبــنــانــيــين  بتسمية  الـــســـودانـــي 
»الضيوف« بدلًا من الاجئين. وفيما فاق  بـ

عــــدد الـــواصـــلـــين حــجــم اســتــيــعــاب الــفــنــادق 
الجاهزة، توزع كثيرون في  ودور الضيافة 
الأهالي،  عــدة وســط ترحيب من  محافظات 
وظهر ذلك في تصريحات مسؤولي مجالس 
المحافظات وشيوخ القبائل والقائمين على 

المنظمات المدنية.
وأظهر العراقيون تضامنهم مع اللبنانيين 
ــات مــجــانــيــة. يــقــول  ــدمـ ــن خــــال تــقــديــم خـ مـ
ــد، وهـــــو أحـــــد الـــنـــازحـــين  ــمــ ــاج أحــ ــحــ كـــــرم الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يــرفــض  الــلــبــنــانــيــين، لـــ
بعض الباعة في الأسواق أخذ نقود مني أو 
من أفراد أسرتي، ويحرصون على تزويدنا 
بما نحتاج وزيـــادة مــن خــضــروات وفاكهة 
وحلوى ومابس وأغراض أخرى مختلفة«.

يضيف الــحــاج أحــمــد: »حــين نــخــرج للتنزه 
أننا  يعلم  بــائــع  عــنــد  ونــتــوقــف  التبضع  أو 
ــا، كــي  ــنـ لــبــنــانــيــون يـــرفـــع صـــوتـــه مـــرحـــبـــاً بـ
الــجــوار، فيرحبون جميعاً  يعلم من هم في 
ــاً مــــن الــبــضــائــع  ــيـــاسـ بـــنـــا، ويــحــمــلــونــنــا أكـ
الـــتـــي يــبــيــعــونــهــا. حــتــى أن بــعــض الــبــاعــة 

المــتــجــولــين الــبــســطــاء الـــذيـــن يــبــيــعــون على 
من بضائعهم.  لنا هدايا  يقدمون  الأرصفة 
وصــلــت مــع أســرتــي إلـــى الـــعـــراق قــبــل ثاثة 
أســـابـــيـــع، ولــــم نــنــفــق أي مــبــلــغ لــلــطــعــام أو 
اشتريت  مــرتــين  أي شــيء باستثناء  لــشــراء 
فيهما سجائر من بائع متجول، من دون أن 

مجانية أيضاً. هــذا ما يجب أن نفعله حين 
يمر الأخوة بظروف إنسانية صعبة«.

ــيــــين لـــلـــنـــازحـــين  ــراقــ ــعــ ــان الــ ــتــــضــ ولــــيــــس احــ
والاجئين وتقديم الخدمات لهم أمراً جديداً، 
بعد  السابقة  النزوح  فترات  يتذكرون  وهــم 
الغزو الأميركي للعراق، وما مرت به بادهم 
مــن أحــــداث، وكــذلــك احــتــضــان الآخــريــن لهم 
محاولاتهم  مــن  يــزيــد  مــا  لظروفهم،  تقديراً 

لخدمة ورعاية المتضررين.
يــقــول صـــاح عــبــد الــرحــمــن، وهـــو صــاحــب 
مــخــبــز فــي مــحــافــظــة المــوصــل )شـــمـــال(، إنــه 
اللبنانية،  للعائات  بــالمــجــان  الخبز  يــقــدم 
ــديـــــد«: »لـــســـت  ــجـــ »الــــعــــربــــي الـــ ويـــــوضـــــح لـــــ
يقدمون  المحال  أصحاب  فجميع  استثناءً، 
الحلويات  من  للبنانيين  مجانية  منتجات 
والمكسرات والهدايا ولعب الأطفال، حتى أن 
المجاور  الطبي  المجمع  في عيادات  الأطباء 
لا يتقاضون أجوراً من إخوتنا اللبنانيين. 
لتعزيز شعورهم  مــحــاولــة  المـــبـــادرات  هـــذه 
العبء  الثاني، وتخفيف  بأنهم في وطنهم 

الــظــروف  الـــذي يعانونه مــن جـــراء  النفسي 
ــروا بــــهــــا«. ويــــقــــول بــائــع  ــ ــتـــي مــ الــصــعــبــة الـ
الجديد«:  »العربي  لـ شكر  مظفر  المــكــســرات 
ــذي يــعــيــشــه  ــ ــ ــم الـ ــ ــ »يـــتـــفـــهـــم الــــعــــراقــــيــــون الألـ
الاجئون اللبنانيون لأنهم مروا بالتجربة 
نــفــســهــا. شــخــصــيــاً نـــزحـــت مـــع الــعــديــد من 
أقاربي بسبب الحرب إلى مدينة أربيل في 
بــعــدمــا اســتــولــى تنظيم داعــش  عـــام 2014، 
عــلــى مــديــنــتــنــا، وقــــدم الـــنـــاس لــنــا خــدمــات 
عــدة مــن طــعــام ومـــأوى وعــمــل، مــا أزال عنا 
جــزء كبير من المعاناة، وهــذا ما نحاول أن 
نفعله مع إخوتنا اللبنانيين كي نساعدهم 
ــنـــة«. بـــالـــتـــزامـــن مـــع ذلـــك،  فـــي اجـــتـــيـــاز المـــحـ
يسعى العديد من اللبنانيين إلى الاستفادة 
مــن فـــرص الــعــمــل فــي الـــعـــراق، لا سيما في 
الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة والــتــجــاريــة، مــا يفتح 
ــات  ــ ــذه الأوقــ ــ آفــــاقــــاً جــــديــــدة لـــهـــم فــــي ظــــل هـ
الصعبة. ووظف كثيرون من أصحاب المهن 
لبنانيين رغـــم أنــهــم لا يــحــتــاجــون إلـــى أيــدٍ 

عاملة من أجل دعمهم معنوياً.

فيفرض  هويتي  يكتشف  لا  كــي  معه  أتكلم 
عــلــي أخـــذ الــســجــائــر مــن دون مــقــابــل. نحن 
لنا،  الــعــراقــيــين  اســتــقــبــال  لــحــفــاوة  ممتنون 

وكرم ضيافتهم«.
وقــــدم أصـــحـــاب مــطــاعــم فـــي أنـــحـــاء الــعــراق 
ــائـــات الــلــبــنــانــيــة،  ــعـ ــلـ وجــــبــــات مـــجـــانـــيـــة لـ
وفتحوا الأبواب لهم من أجل تناول وجبات 
مع  تضامنهم  عن  للتعبير  يومية  مجانية 
»العربي  الشعب اللبناني، حسب ما يقول لـ
الــــجــــديــــد« رحــــيــــم الـــجـــريـــشـــي، الـــــــذي يــديــر 
مــطــعــمــاً فــــي بــــغــــداد، مــضــيــفــاً: »خــصــصــنــا 
وجبات طعام على مدار اليوم لثاث عائات 
المطعم، ونحرص على  قــرب  لبنانية تسكن 
لم  إذا  منازلها  إلــى  الجاهز  الطعام  إرســـال 
يــســتــطــع أفــــرادهــــا زيــــــارة المـــطـــعـــم«. ويــؤكــد 
الجريشي أن »مبادرات المطعم ليست فريدة، 
فجميع أصحاب المطاعم يفعلون الأمر ذاته، 
وسبق أن استقبلوا مواطنيهم الذين نزحوا 
من مناطق في غرب العراق إلى بغداد وإلى 
ــات، وقــــدمــــوا خــــدمــــات لــهــم  ــظـ ــافـ ــحـ ــاقـــي المـ بـ

لبنانيون في كربلاء 
)مرتضى السوداني/ 

الأناضول(
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أوضاع معيشية صعبة ومساعدات شحيحة
لبنان الحرب يُمضي اللبنانيون 

المنكوبون بتصعيد 
العدوان الإسرائيلي منذ 
23 سبتمبر/ أيلول الماضي، أيامهم 

في التعامل مع أوضاع إنسانية ذات 
تعقيدات عميقة. إذ يواجه قسم كبير 

منهم، وتحديداً من ذوي الإمكانات 
المحدودة، مشكلة فقدان كثير من 

الاحتياجات الضرورية. والمشاهد 
السائدة بين أولئك الذين غادروا 
منازلهم سريعاً، ربما بمابسهم 

فقط، أنهم لم يجمعوا شيئاً مما كانت 
تحتويه المنازل، سواء بسبب تدميرها، 

أو خشية إنذارات الإخاء، أو بسبب 
توجههم إلى أماكن بعيدة، ومعظمهم 

يحاولون حالياً التعامل مع ظروف 
حياة بدائية أجبروا عليها. 

فعلياً تتحكم وسائل الحياة البدائية 
بقسم كبير من منكوبي الحرب الذين 

لا يفكرون إلا بتفادي الأسوأ، وسط 
أوضاع جعلت كثيرون يرون أن 

مسارات مستقبلهم معتمة، في وقت 
كانت تطلعاتهم قبل سنوات تتمحور 

حول الصمود في مواجهة أزمات 
كبيرة، لكن مع فارق وجود سقف فوق 

رؤوسهم في السابق. 
والبدائية واضحة في أماكن كثيرة 

قصدها منكوبون، من خيام في 
الشوارع ومدارس باتت مراكز إيواء، 
وربما في أي مكان لجأوا إليه لمجرد 

إيجاد فسحة أمان ضرورية. لكن 
المستغرب هو الغياب شبه الكامل 

لوسائل التصدي لهذه البدائية من 
خال جهود الدولة، أو المساعدات 

رى 
ُ
التي أرسلتها دول عدة، والتي لا ت

ربما بسبب العدد الكبير للنازحين. 
والمخاطر المحدقة كبيرة في انتظار 

انتهاء الحرب، على أمل إعادة القليل 
من أمور الحياة العادية إلى نصابها. 

)العربي الجديد(

)Getty /نافذة وغسيل )إد رام

)Getty /كرتونة مساعدات )إد رام

)Getty /تسكب مياه الشرب )إد رام

)Getty /غطاء للبرد )إد رام

مسنةّ على 
الأرض )نور 

حبشي/ 
فرانس برس(

نقلة فرشات )سامي 
بودرة/ فرانس برس(

دراجة للتنقل 
بين الدمار 

)كونات حاجو/ 
فرانس برس(
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البودكاست شريكاً في فوز دونالد ترامب
الرباط ـ حمزة الترباوي

تشير إحــصــاءات إلــى أن الناس أكثر تعلقاً 
بالبودكاست من أي وقت مضى، خصوصاً 
يميلون  وهــم  المتطرف،  واليمين  اليمين  من 
إلـــى الــثــقــة فــي مــقــدمــي تــلــك الــبــرامــج، وبــنــاء 
ألــفــة معهم، مــا يترجم إدمــانــاً ومــايــين من 
المــشــاهــدات. لــم يفت هــذا فــريــق الجمهوري 
دونــالــد تــرامــب الـــذي استغل هــذه الوسيلة 
البيت  نحن  الــطــريــق  تعبيد  فــي  للمساعدة 
الأبــيــض.  لم يكن أقــرب المقربين من دونالد 
تـــرامـــب يـــدركـــون أن مــقــابــات الــبــودكــاســت 
ــال ســتــصــبــح طــريــقــاً  ــرجـ الــتــي تــركــز عــلــى الـ
لعودته إلى البيت الأبيض. خال مناظرته 
هاريس  كــامــالا  الديمقراطية  منافسته  مــع 
ــاء عــــــدة. تــنــقــل مــجــلــة  ــكــــب تــــرامــــب أخــــطــ ارتــ
تـــايـــم عـــن مـــســـؤول كــبــيــر فـــي حــمــلــة تــرامــب 
القلق من أنها  قوله: »كــان هناك الكثير من 
ــــدرك«، لكن  ــوى مــمــا كــنــا نــ كــانــت خــصــمــاً أقــ
ــهــــرت أن المـــنـــاظـــرة  اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي أظــ
لــم تغير الــســبــاق تــقــريــبــاً وأن المــرشــحــين لا 
الشعبية. فعاد ترامب  يــزالان متعادلين في 
للفوز بأصوات  الــدفــع  إلــى شــعــاره: تسريع 

الناخبين الشباب الذكور.
ف وايلز أليكس 

ّ
وفي أواخر يوليو/تموز، كل

وهــو مستشار جمهوري شاب  بــروزويــتــز، 
ــاً، بــتــقــديــم قــائــمــة  ــامـ يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 27 عـ
برامج بودكاست لإجراء  تقدم  بشخصيات 
مقابات، وفقاً لما نقلته »تايم« عن مطلعين. 
وكانت البداية في أغسطس/آب الماضي مع 
بــودكــاســت أديـــن روس، المـــحـــرّض المــعــروف 
بــالــتــعــاون مــع المــشــاهــيــر فــي جــلــســات البث 
التي  الحلقة  الفيديو، وهي  المباشر لألعاب 
واســع وحققت مايين  نطاق  على  انتشرت 
المـــشـــاهـــدات. وهـــكـــذا صـــــارت اســتــراتــيــجــيــة 
الـــبـــودكـــاســـت قـــيـــد الـــتـــنـــفـــيـــذ، وقـــــد تــمــيــزت 
الأســـابـــيـــع الــتــالــيــة بــســلــســلــة مـــن المــقــابــات 
ــاب: لـــوغـــان  ــ ــبـ ــ ــاســــت شـ ــودكــ ــبــ ــوم الــ ــجــ ــع نــ ــ مـ
بـــــــول، وثــــيــــو فـــــــون، وجـــــو روغــــــــان صــاحــب 
البودكاست الأكثر شعبية في العالم. بينما 
اتخذت الحملة قراراً متعمداً بتجنب معظم 
المرشحة  أما  التقليدية.  الإعامية  المقابات 
ــاريـــس فــقــد أجـــرت  ــالا هـ ــامـ الــديــمــقــراطــيــة كـ
طلق 

ُ
أ المــقــابــات المماثلة فــي مــا  سلسلة مــن 

عليه بالفعل اسم »انتخابات البودكاست«، 
»بلومبيرغ«  »بلومبيرغ«.وأوضحت  وفقاً لـ
أن جــــو روغــــــان، مــذيــع الــبــودكــاســت الأكــثــر 
كــان أول من سيّس هذه  شعبية في العالم، 
يجري  مذيعا  عرفوه  فالمستمعون  المنصة، 
مقابات مع الكوميديين أو رياضيي الفنون 
سياسية  لــقــاءات  إلــى  انتقل  لكنه  القتالية، 
غابارد  وتولسي  ساندرز  بيرني  أمثال  مع 
وأنـــدرو يــانــغ. روغـــان أعــلــن تأييده لترامب 
ــابـــات مـــبـــاشـــرة، وســـاعـــد  ــتـــخـ ــــوم الانـ قـــبـــل يـ
فــي إيــصــال رســالــة المــرشــح الجمهوري إلى 
الــذكــور من خال  جمهور كبير معظمه من 
سلسلة من المقابات المطولة، فقد استضاف 
ــه المــــرشــــح جـــيـــه دي فــانــس  ــلـ ــيـ ــرامــــب وزمـ تــ

وداعمه الثري إيلون ماسك.

جمهور البودكاست 
كان جاهزاً لترامب

ــة تــايــم أن اســتــطــاعــات الـــرأي 
ّ
تــوضــح مــجــل

الــرجــال، وخاصة الشباب، كانوا  وجــدت أن 
أكثر من ابتعدوا عن جو بايدن، خاصة في 
ركــز مستشارو  وقــد  بالاقتصاد.  ق 

ّ
يتعل مــا 

التي رأت في  الفئة،  ترامب على حشد هــذه 
 مسناً لا ينبغي أن 

ً
بايدن إلى حد كبير رجا

يكون رئيساً. لم يكن هؤلاء الشباب الذكور 
يحصلون على أخبارهم من وسائل الإعام 
الــرئــيــســيــة، وكــانــوا أقـــل اهــتــمــامــاً بالحقوق 
الإنجابية أو التراجع الديمقراطي. وعندما 
كـــانـــوا يــتــفــاعــلــون مـــع الــســيــاســة، كــــان ذلــك 
ووسائل  البودكاست  خــال  من  الغالب  في 
التواصل الاجتماعي. كانوا يقدّرون صفاقة 
تـــرامـــب وعـــادتـــه فـــي تــحــطــيــم المــعــايــيــر. هــذا 
ووجـــد تــرامــب ســاحــة الــبــودكــاســت جــاهــزة 
لمــرشــح يميني. نــصــف بــرامــج الــبــودكــاســت 
ــمــــاع  ــتــ الأكـــــثـــــر شـــعـــبـــيـــة فـــــي تـــطـــبـــيـــق الاســ

ســبــوتــيــفــاي تــقــدّمــهــا شــخــصــيــات صــديــقــة 
لحملة ترامب، بينها برنامج المذيع اليميني 
الرابعة  المرتبة  الــذي يحتل  كارلسون،  تاكر 
المنصة،  على  استماعاً  البرامج  أكثر  ضمن 
ورجـــــل الأعــــمــــال المـــنـــاهـــض لــحــركــة الــيــقــظــة 
الــيــســاريــة بــاتــريــك بــيــتــو ديــفــيــد، عــلــى بعد 
مراكز قليلة من كارلسون، وكانديس أوينز 
بالإضافة  هــذا  بينهما.  مرتبة  تحتل  الــتــي 
طـــبـــعـــاً إلــــــى روغـــــــــان الــــــــذي يـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة 
ــي المــــقــــابــــل، نـــجـــوم الـــبـــودكـــاســـت  ــ ــى. فــ ــ الأولــ

الــلــيــبــرالــيــون قــلــة ومــتــبــاعــدون فــي المــراتــب. 
لــأبــحــاث، يقول  ووفــقــاً لبيانات مــركــز بيو 
المحافظين  البودكاست  مستمعي  من   %46
إنــهــم يــثــقــون فــي الأخــبــار الــتــي يسمعونها 
ــار مــن  ــ ــبــ ــ ــن الأخــ ــ ــي الــــبــــودكــــاســــت أكــــثــــر مـ ــ فـ
مـــصـــادر أخـــرى. وتـــنـــقـــل مــجــلــة ســلــيــت عن 
ميديا  الربحية  غير  المراقبة  منظمة  رئيس 
اليمينيين  أن  كـــارســـونـــي،  أنــجــيــلــو  مـــاتـــرز، 
ــوا مــهــيــمــنــين فـــي الــتــســعــيــنــيــات على  ــانــ »كــ
)شبكة  وفوكس  الحوارية  الإذاعية  البرامج 

كــرّروا ما كان لديهم  اليمينية(، ثم  الأخبار 
الحركات  في  الباحث  مع وسيلة مختلفة«. 
المــتــطــرفــة واســتــجــابــات مكافحة  الــيــمــيــنــيــة 
الــتــطــرف الــعــنــيــف، ويــلــيــام أولــــكــــورن، ركّـــز 
المتطرف  لليمين  البودكاست  جاذبية  على 
ــة بحثية  ــ عــلــى الـــخـــصـــوص. يـــقـــول فـــي ورقـ
نــشــرهــا مـــوقـــع الــشــبــكــة الــعــالمــيــة لــلــتــطــرف 
والتكنولوجيا إن البودكاست »يوفر مزيجاً 
فريداً من الألفة وإمكانية الوصول والمساحة 
اليمين  عليها  استولى  والتي  المنظمة،  غير 
أنــه على  لنشر رسائله«. ويوضح  المتطرف 
ــــام الــتــقــلــيــديــة، يتطلب  عــكــس وســـائـــل الإعـ
البودكاست حداً أدنى من الاستثمار المالي 
اليمين  لشخصيات  يسمح  وهــذا  والتقني، 
الإعامية  البوابة  حــراس  بتجاوز  المتطرف 
ــة.  ــدة وإنـــــشـــــاء مـــنـــصـــاتـــهـــم الـــخـــاصـ ــائــ ــســ الــ
ويــســتــغــلــون طــبــيــعــة الــبــودكــاســت المــطــولــة 
لــشــرح أفــكــارهــم. بتفاصيل كــبــيــرة. كــمــا أن 
البودكاست يخلق شعوراً بالألفة بين المذيع 
والجمهور، ويبني الثقة فيه بمرور الوقت. 

هـــذا ويــشــيــر الــبــاحــث إلـــى »غـــرف الــصــدى«، 
ــــي عــمــلــيــة تــضــخــيــم لـــلـــرســـائـــل تــســتــغــل  وهـ
طــريــقــة عــمــل مــواقــع الــتــواصــل، إذ »بمجرد 
ــــي الاســــتــــمــــاع إلـــى  ــا فـ ــ ــدأ شـــخـــص مـ ــبــ أن يــ
تــقــتــرح   )...( مـــتـــطـــرف  يــمــيــنــي  بـــودكـــاســـت 
برامج  ويوتيوب  سبوتيفاي  مثل  منصات 
أخرى ذات صلة«. وهذا يعزل المستمعين عن 
وجهات النظر المعارضة. وأظهرت الأبحاث 
الرئيسية،  المنصات  على  الــخــوارزمــيــات  أن 
ــاء المــســتــخــدمــين  ــقـ المــصــمــمــة فـــي الأصـــــل لإبـ
ــن غــيــر  مـــنـــخـــرطـــين، تـــدفـــع المـــســـتـــخـــدمـــين عــ
قــصــد نــحــو مــحــتــوى أكــثــر تــطــرفــاً. ويــعــرج 
أولـــكـــورن عــلــى الــتــكــتــيــكــات الــتــي يستغلها 
الــيــمــين المــتــطــرف لــلــتــرويــج لمــحــتــواه، وهــي 
يقاتل  للشعب،  بطا  لنفسه  المذيع  تصوير 
و»القمعية«، ونشر  »الفاسدة«  النخبة  ضد 
نظريات المؤامرة، التي تشكل محوراً أساسياً 
ــة، مــثــل  ــرفـ ــتـــطـ ــاســــت عــــــدة مـ ــودكــ لــــبــــرامــــج بــ
»النظام العالمي الجديد«، ونخبة  الترويج لـ
العاديين،  الــنــاس  عالمية »تــتــآمــر« لإخــضــاع 
وحصار مزعوم يتعرّض له الرجل الأبيض. 
ب هذه البرامج الرقابة المفروضة 

ّ
هذا وتتجن

ــــن خـــال  ــنــــصــــات عـــلـــى الـــتـــضـــلـــيـــل مـ ــــي المــ فـ
إضــافــة صفير  أو  كلمات مشفرة  اســتــخــدام 
إلـــى الــكــلــمــات المــرفــوضــة. وأخــيــراً لا يكتفي 
بــالــتــرويــج  المــتــطــرف  اليميني  الــبــودكــاســت 
إلى  بالانتماء  يخلق شعوراً  بل  للمحتوى، 
مجتمع مــن الــغــربــاء عــن المــجــتــمــع الــســائــد. 
يقول أولــكــورن إن هــذه المــدونــات الصوتية 
تقدّم لجمهورها هوية، مما يعزز فكرة أنهم 
جزء من مجموعة حصرية تفهم »الحقيقة«.

»وحش قديم يحتضر«
الأميركية  العامة  الوطنية  الإذاعـــة  تفلح  لم 
ــايـــمـــز  تـ ــــورك  ــويــ ــ ــيــ ــ نــ وصــــحــــيــــفــــتــــا   )NPR(
وواشنطن بوست، وكذلك شبكة بي بي إس 
)PBS(، في إجــراء مقابلة مع دونالد ترامب 
أو كــامــالا هــاريــس خــال حملة الانتخابات 
الــعــامــة، وكــلــهــا مــؤســســات إعــامــيــة عريقة. 
أليكس  المقابل، اختارت هاريس مقابلة  في 
كما   .Call Her Daddy بودكاست  فــي  كوبر 
 .Club Shay Shay بـــودكـــاســـت  فــــي  ــلـــت  أطـ
ــرامـــب الـــظـــهـــور فـــي بـــرنـــامـــج »60  ورفـــــض تـ
 Bussin’ دقــيــقــة«، لكنه أطـــل فــي بــودكــاســت
With the Boys وبودكاست Flagrant. هناك 
استثناءات بالتأكيد. لكن الكاتب السياسي 
جـــون هــيــلــمــان مــن صحيفة بـــوك لاحـــظ ما 
سمّاه »وحشاً قديماً يحتضر ويشتكي من 

تراجع مكانته في العالم الجديد«.
فشبكات التلفزيون لا تستقطب المشاهدين 
المثال، وصلت  السابق. على سبيل  كما في 
1.24 مليون مشاهد  إلــى  إن  إن  شبكة ســي 
في المساء خال الربع الثالث من عام 2016، 
عندما ترشح ترامب لأول مرة، و924 ألفاً هذا 
العام، وفقاً لشركة نيلسن. والوضع أصعب 
فــي الــصــحــف الأمــيــركــيــة الــتــي بــلــغ مجموع 
توزيعها 37.8 مليون نسخة يوم الأحد عام 
إلى 20.9 مليوناً بحلول  2016، وانخفضت 

عام 2022، وفقاً لمركز بيو لأبحاث. 

تهيمن شخصيات 
يمينية على أكثر برامج 

البودكاست شعبية 

خلال السباق إلى البيت الأبيض، أزيح بعض عمالقة الصحافة التقليدية، بسبب الشعبية المتزايدة لبرامج البودكاست 
وقدرتها على مساعدة المرشحين في استهداف شريحة معينة من الناخبين

التي  قــرار صحيفة واشنطن بوست  بيزوس  بــرّر جيف 
الرئاسية  الانتخابات  في  مرشح  أي  تأييد  بعدم  يملكها 
بإعلامهم،  الأميركيين  ثقة  إلى ضعف  بالإشارة  الأخيرة 
إذ وجدت  هــذه حقيقة  السياسية.  الشؤون  في  وتحديداً 
استطلاعات الرأي التي أجرتها »واشنطن بوست« وكلية 
شـــار للسياسة والــحــكــومــة فــي جــامــعــة جـــورج ميسون، 
في يونيو/حزيران الماضي، أن ثلاثة فقط من كل عشرة 
أشخاص من سكان ست من أهم الولايات في الانتخابات 
الرئاسية هذا العام يثقون في أن وسائل الإعلام ستنقل 
الأخـــبـــار الــســيــاســيــة بــعــدل ودقــــة. وأشــــار ســبــعــة مــن كل 
عــشــرة أشــخــاص إلـــى أنــهــم لا يــثــقــون كــثــيــراً فــي حــدوث 
الثقة هذا  الإطـــلاق. وضعف  يثقون على  أنهم لا  أو  ذلــك، 
أكــثــر شــيــوعــاً بـــين الــيــمــيــنــيــين. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أشـــار 
تلك  البيض في  الإنجيليين  البروتستانت  13% فقط من 

الــولايــات إلــى أنهم يثقون فــي قــدرة وســائــل الإعـــلام على 
تغطية السياسة بشكل عادل. كما أفادت مؤسسة غالوب، 
في أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بأن الأميركيين سجلوا 
أدنــى مستوى على الإطــلاق للثقة في وسائل الإعــلام، إذ 
الثقة  أعــرب 31% فقط عن »قــدر كبير« أو »معقول« من 
في وسائل الإعلام في نقل الأخبار »بشكل كامل ودقيق 
ومنصف«. وانخفضت ثقة الأميركيين في وسائل الإعلام 
)الصحف والتلفزيون والإذاعــة(، لأول مرة إلى 32% عام 
وللعام  المــاضــي.  العام  نفسها  هي  النسبة  وظلت   ،2016
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، لا يــثــق عـــدد أكــبــر مــن الــبــالــغــين في 
الولايات المتحدة على الإطلاق في وسائل الإعلام )%36(، 
»قدر معقول«. ويعرب  مقارنة بمن يثقون بها »كثيراً« أو بـ
ــرون مـــن الأمــيــركــيــين عـــن »عــــدم الــثــقــة كــثــيــراً«  ــ 33% آخـ

بالمؤسسات الإعلامية.

الأميركيون لا يثقون بإعلامهم

MEDIA
منوعات

مدّدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أخبار
بأمر عسكري، الخميس، إغلاق 

مكتب قناة الجزيرة في رام الله في 
الضفة الغربية المحتلة لـ45 يوماً 

إضافياً. ويقرار تمديد إغاق المكتب 
هو أحدث الإجراءات التي اتخذها 

الاحتال ضد القناة وطاقمها منذ 
أكتوبر 2023.

طالبت أسرة الصحافي الليبي 
المحتجز، محمد الصريط قرقر، 

السلطات الخاضعة لحكم اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر بإطلاق 

سراحه بعد مرور أسبوع على 
اختطافه، غداه انتقاده للسلطات 
بسبب هدم مبانٍ من دون تقديم 

تعويضات إلى أهاليها.

دفع تحد على منصة تيك توك 
عشرات المراهقات في كوسوفو 
إلى تشويه أنفسهنّ. وقد نظرت 

السلطات القضائية في كوسوفو 
في القضية، وفتحت تحقيقاً. وأكد 

مكتب المدعي العام أن الشرطة 
مخولة »اتخاذ كافة الإجراءات« لتبيان 

مابسات القضية.

 Google أطلقت »غوغل« أداتها 
Vids التي تتيح للمستخدمين إنشاء 
مقاطع فيديو احترافية وتحريرها 

بسهولة مطلقة مع مساعدة 
من آليات الذكاء الاصطناعي. وبات 

يمكن لكافة مستخدمي منصة 
Workspace التابعة للشركة تجربة 

الأداة الجديدة.

)Getty /جو روغان مقدم برنامج البودكاست الأكثر شعبية في العالم )مايكل شوارتز
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الجميل،  الفني  بالعنف  مــا يوصف  ويُــقــدّم 
والتجارية.  والمجانية  الابــتــذال  عن  المبتعد 
الفنية  للدراما  القوي  الحضور  أيضاً  يبرز 
قنعة، والبناء الهرمي الواضح والمتصاعد 

ُ
الم

افـــتـــعـــال أو  ــن دون  الــــســــاســــة، مــ بــمــنــتــهــى 
لــدى كيتانو مــهــارة لافــتــة فــي رسم  تعقيد. 
الشخصيات، وتطوير خيوط الحبكة، التي 

يكتبها بنفسه عادة.
أمـــا أبــــرز مــقــوّمــات ســيــنــمــاه، فــالــكــومــيــديــا 
والــســخــريــة والـــنـــكـــات. ربــمــا لـــه الــســبــق في 

كونه أحــد أســاتــذة هــذا الــنــوع السينمائي، 
المــعــتــمــد عـــلـــى فــلــســفــة ســيــنــمــائــيــة تــخــلــط 
والضحك  والسخرية  الــهــزل  أو  الكوميديا 
ــارة،  ــ بــالــجــريــمــة والــقــتــل والــعــصــابــات والإثـ
ــه  ــفــــي أفــــامــ بــــمــــهــــارة ونـــــجـــــاح وتـــــــفـــــــرّد. فــ
النوعية، بالغة الجدية والإثــارة، والعصيّة 
 كــيــتــانــو، 

ّ
ــارة الــضــحــك، يــبــث ــ  عــلــى إثـ

ً
أصــــا

 
ً
سخرية افتعال،  دون  ومــن  وحِرفية  بــذكــاء 
أحياناً  تبلغ  أو كوميديا صادقة  وضحكاً، 
ــارْس« أو المهزلة، من دون مجانية 

َ
»ف حّد الـــ

محمد هاشم عبد السلام

ــم«، يــنــســج  ــ ــطـ ــ ــــحـ ــب مـ ــ ــــضـ فــــــي »غـ
ــيــــشــــي كـــيـــتـــانـــو  ــاكــ ــي تــ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
لــلــغــايــة،  مُــبــهــجــاً   

ً
عـــمـــا  ،)1947(

المستوى  ف، ورفيع 
ّ

البساطة والتقش شديد 
فــنــيــاً، اســتــنــاداً إلـــى مــهــارة وإبـــــداع وخــبــرة 
ــقــــود، مــنــذ  ــة عــ ــعــ ســيــنــمــائــيــة تــــجــــاوزت أربــ
 كــومــيــديــاً، قــبــل انــتــقــالــه إلــى 

ً
بــدايــتــه مــمــثــا

ــام الـــنـــوع  ــنــ الإخـــــــــراج. ورغــــــم تــحــطــيــمــه أصــ
ــبّـــب لـــديـــه )أفــــــام الــعــنــف  ـــحـ

ُ
الــســيــنــمــائــي الم

والــجــريــمــة والمــافــيــا والــقــتــلــة(، ورغـــم زيـــادة 
 شيء 

ّ
جــرعــة الكوميديا والــســخــريــة مــن كــل

ه السينمائي 
ّ
تقريباً، لم يحد كثيراً عن خط

هذا  فجديده  الــخــاصــة،  المــعــهــود، وسينماه 
تقريباً،  نفسها  والمفردات  التيمات  يتضمن 
الموجودة في أغلب أعماله: العنف والدراما 

والكوميديا.
فــي »غــضــب مــحــطــم«، وغــيــره مــن أفــــامٍ لــه، 
ــابـــات،  ــلـــحـــة وعـــصـ هـــنـــاك قـــتـــل ودمـــــــاء وأسـ
خـــاصـــة »الــــيــــاكــــوزا« الـــيـــابـــانـــيـــة الــشــهــيــرة. 
الخليط،  هـــذا  يــمــزج كيتانو  ــيــة، 

ّ
فــن بــبــراعــة 

 أصدرت خلال تجربتها 
التي دامت 63 عاماً نحو 

50 ألبوماً

فلسفة سينمائية وصدق 
فنيّ أصيل وسخرية 

جميلة ومحترفة

تشارك تونس بأربعة
أفلام روائية طويلة ضمن 

إحدى المسابقات

2223
منوعات

أو تسطيح أو استهانة بالمتفرّج، وبالنوع 
السينمائي نفسه.

دور البطولة وحيداً
 مــن مــمــيــزات ســيــنــمــاه، المنطبقة 

ّ
يُــاحــظ أن

ـــه لا يحيد كثيراً عن 
ّ
أن أفــامــه،  على أحـــدث 

الاستعانة بالممثلين أنفسهم. وبينما يؤدّي 
 أبطالًا 

ّ
في جديده دور البطولة وحــده، فــإن

عديدين مألوفين يؤدّون فيه أدواراً ثانوية.
م كيتانو في 

ّ
عن عمد، وبوعي وحِرفية، يُحط

راسخة،  كثيرة  سينمائية  مات 
ّ
مسل جديده 

أو صارت بمثابة كليشيهات، في هذا النوع 
 
ْ
السينمائي أو في غيره من أفام الإثــارة. إذ

يسخر، بدرجة غير مسبوقة ومن دون ابتذال 
الــعــنــف والجريمة  أفـــام  مــن  راقــيــة،  وبفنية 
والــــعــــصــــابــــات/ المــــافــــيــــا. وهــــــذا نـــــوع ســائــد 
القصص  يحبّون  لكثيرين،  ومُحبّب  ورائــج 
الــذائــعــة والمــتــكــرّرة عــن الــعــنــف ومــمــارســتــه، 
القتلة  وإجــــرام  ومشاحناتها،  والــعــصــابــات 

المستأجرين، وحروب المافيا، إلخ.
ــرى، تــشــتــمــل ســخــريــتــه على  ــ مـــن نــاحــيــة أخـ
مفردات عريقة من رواسخ السينما العالمية، 
ــقــة بـــهـــذا الـــنـــوع. 

ّ
ــاصـــة، المــتــعــل الــيــابــانــيــة خـ

: مــن »الــيــاكــوزا« الــيــابــانــيــة، والتقاليد 
ً
مــثــا

والعادات المرتبطة بالمهنة، وأساليب المافيا 
قين وأساليب تحقيقاتهم 

ّ
وقوانينها، والمحق

وتعذيبهم. وصـــولا إلــى أبــطــال هــذا الــنــوع، 
ـــاحـــين والــقــتــلــة 

ّ
ــف ــتـــاة المـــجـــرمـــين والـــسـ أي عـ

المــســتــأجــريــن. أخــيــراً، مــن السينما إجــمــالًا، 
ى 

ّ
ومن نفسه أيضاً. في »غضب محطم«، تجل

التمويل، ومن  مــن نقص  فــي سخريته  هــذا 
الممولين )شركة »أبل« مُساهمة في إنتاجه(، 
ومن طول مفرط في مدّة أفامٍ، ومن وسائل 
التواصل الاجتماعي وروّادهـــا، ومن ماركة 
ــه فــي سياق 

ّ
هــواتــف »ســامــســونــغ«. هـــذا كــل

 
ّ
ـــه يمط

ّ
يصل بــه إلــى ذروتـــه عند تــأكــيــده أن

ه 
ّ
الأحداث لتتجاوز مدّة الفيلم 60 دقيقة. كأن

يلقي كلمة وداع فنية أخيرة، ويُعبّر عن رأيه 
، ضارباً عرض الحائط 

ً
السينمائي صراحة

 شيء تقريباً.
ّ

بكل
مــحــطــم« درسٌ  مــبــالــغــة، »غـــضـــب  مـــن دون 
ــاة الـــســـاخـــرة،  ــاكـ ــرافـــي مـــوجـــز فـــي المـــحـ ــتـ احـ
وكيفية كتابة الكوميديا متعّددة الطبقات، 
ــــي بـــســـاطـــة تــحــطــيــم الـــقـــوالـــب والـــســـائـــد  وفـ
متساويين  فصلين  إلـــى  ينقسم  والمـــطـــروق. 
زمــنــيــاً: فــي الأول، تــتــحــرّك الــقــصّــة بــســرعــة، 
من  الــنــوع  لهذا  المتوقعة  بالوتيرة  وتــتــقــدّم 
الأفــام، وبقدر من الافتعال المقصود طبعاً. 
سم بالجدّية 

ّ
يبدأ كفيلم إثارة وجريمة، ويت

النبرة تماماً.   تتبدّل 
ْ
أن إلــى حــدّ كبير، قبل 

هـــنـــاك الـــقـــاتـــل الأجـــيـــر نـــيـــزومـــي أو مـــاوس 
)كيتانو(، الذي يقتل بمهارة ولا يترك أثراً، 
بــمــســدســه أو بــيــديــه )الـــخـــنـــق(. بــعــد تلقيه 
ــلــقــي الشرطة 

ُ
ت ــدّة لتنفيذ مــهــمــات،  أوامــــر عـ

ب. ثم 
ّ
القبض عليه مصادفة، فيسجن ويُعذ

يُطلق سراحه في صفقة مقايضة: في مقابل 
حــريــتــه، يــعــمــل جــاســوســاً لــشــرطــة طــوكــيــو. 

ل إلى صفوف المافيا.
ّ
يوافق، ثم يتسل

ضحكات صادقة
ـــــروى 

ُ
فــــي الـــثـــانـــي، الـــكـــومـــيـــدي الـــســـاخـــر، ت

القصة نفسها بحذافيرها، مشهداً تلو آخر. 
 هـــذه المـــرة بــكــومــيــديــا بــالــغــة السخرية 

ْ
لــكــن

والخرافة والعبثية، تنتزع ضحكات صادقة. 
 فجأة ينقلب القاتل، بالغ الحِرفية والذكاء 

ْ
إذ

والمهارة، إلى قاتل أخرق وبائس وضعيف، 
يفشل في تنفيذ المهام نفسها.

فــي الــظــاهــر، يــبــدو »غــضــب محطم« تسلية 
ــلـــضـــحـــك،  ــك لـ ــ ــحـ ــ ــــضـ ـــــرض الـ ــغـ بــــســــيــــطــــة، بــــ
 عــبــر قــصــة جــريــمــة وتــشــويــق. 

ً
ــارة ــ ــقـــدّم إثــ يُـ

 الــتــأمّــل الــعــمــيــق فــيــه، وفـــي الــســخــريــة 
ّ
لــكــن

ــدّدة بـــمـــهـــارة إلــــى أهــــــداف مــقــصــودة،  ــ ــسـ ــ ـ
ُ
الم

بحدّ  للسخرية  ليست  السخرية   
ّ
أن يكشف 

ذاتــــهــــا، ولـــيـــســـت مـــجـــانـــيـــة، بــــل تــحــمــل فــي 
ياً 

ّ
فن فلسفة ســيــنــمــائــيــة، وصــدقــاً  طــيــاتــهــا 

. وقــبــل كـــل شــــيء، يــكــشــف عـــن فــنــان 
ً
أصـــيـــا

مــخــلــص وذكــــــي، يُــعــيــد الــتــفــكــيــر بــعــاقــتــه 
وهجه،  وخفت  بريقه  د 

َ
ق

َ
ف سينمائي  بنوع 

بمدى  وربــمــا  إجــمــالًا.  بالسينما  وبعاقته 
قــدرتــه على قــول مــا يريد بإيجاز وتكثيف 
وعمق، ومن دون إثقال على الجمهور، في 

ما لا يزيد عن ساعةٍ واحدة.

بيروت ـ إبراهيم علي

السينمائي  الإنــتــاج  الــريــاض  هل تستقطب 
ــرح 

ُ
والـــدرامـــي فــي الــعــالــم الــعــربــي؟ ســـؤال ط

بعد أيام من تدشين استديوهات »الحصن 
مستشار  برعاية  افتتحت  التي  تايم«،  بيغ 
هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، 
تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ، وحـــضـــر الافـــتـــتـــاح عـــدد 
مـــن المــمــثــلــين الـــعـــرب. الـــواضـــح أن المــشــروع 
السعودي جاء بعد سنوات حاول آل الشيخ 
فــيــهــا الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز إنــــتــــاج الأعـــمـــال 
العربي.  العالم  فــي  والــدرامــيــة  السينمائية 
قــبــل أربــــع ســـنـــوات، بــــدأت المـــفـــاوضـــات بين 
هــيــئــة الــتــرفــيــه الــســعــوديــة وكــبــار المنتجين 
في القاهرة وبيروت، على أن يشكل حضور 
المــمــلــكــة  الـــســـعـــوديـــة داخـــــــل   MBC مـــحـــطـــة
السعودية  بين  التعاون  هــذا  لتعزيز  قاعدة 

والمنتجين العرب.
تـــردد قبل عــام أن الإنــتــاج الــدرامــي العربي 
الــتــركــي، سيتجه إلـــى الـــريـــاض، بــعــدمــا بــدأ 
نــشــاطــه قــبــل ســـت ســـنـــوات فـــي إســطــنــبــول 
التركية، حيث لا تزال أعمال التصوير قائمة 

ــم أفــكــر يــومــاً فــي الاحـــتـــراف.  الآن، تــقــول: »لـ
عندما بـــدأت، لــم أكــن حتى أنــظــر إلــى الأمــر 
بــاعــتــبــاره مــهــنــة. كــنــت أشــعــر ببساطة منذ 
الطفولة بأن المسرح سيكون عالمي. كان ذلك 
بمثابة نوع من الوحي، كعصا سحرية فوق 
ي، ولكل أولئك 

ّ
لِحَظ ة جــداً 

ّ
أنــا ممتن رأســي. 

ــونـــي الـــكـــثـــيـــر. كــنــت  ــطـ الــــذيــــن أحـــبـــونـــي وأعـ
لــدي أبوين رائــعــين، ولكوني  محظوظة لأن 
ــــين )جـــونـــي  ــعَـ ــ ــــن ورائـ ــادرَيـ ــ ــلـــين نـ ــرفـــت رجـ عـ
هــالــيــداي وتــونــي ســكــوتــي(، ولِــكــونــي كنت 
عــاشــقــة، ولِــكَــونــي قوبلت بــالــحــب، ولِــكَــونــي 
المــرء لا ينجح  قابلتُ أشخاصاً رائعين، لأن 

أبداً بمفرده«.
الــذي تشعر به فارتان عندما تنظر إلى  ما 
النقطة:  هــذه  على  المغنية  ق 

ّ
تعل ماضيها؟ 

»أشعر بالسعادة لِكَوني حققتُ كل أحامي 
فــي زوبــعــة رائــعــة. أنــا نفسي لا أستطيع أن 
الرائع  الجمهور  ذلــك. والفضل لهذا  أصــدق 
زايدَ على مرّ السنين، فأعطاني الكثير 

َ
الذي ت

من دون أن يدري. كانت هذه السعادة مثرية 
ــداً لــــي، فــقــد تــــطــــوّرتُ، وكـــبـــرتُ أيـــضـــاً مع  جــ
جمهوري الذي يضم أجيالًا عدة. أنا مدينة 
 لحضور 

ّ
لأمهات اللواتي أحضرن أبناءهن

بذلك  يخبرونني  أشخاصاً  أقابل  حفاتي. 

حيي سيلفي فارتان، إحدى أشهر المغنيات 
ُ
ت

الناطقات بالفرنسية، آخر ست حفات لها، 
بــاريــس، بعد أن  فــي  تقام قبل نهاية السنة 
كل  اليوم،  الثمانين،  البالغة  النجمة  ت 

َ
حقق

أحامها، على ما تقول. تختتم الفنانة بهذه 
فيه« مسيرة  رجعة  »لا  نحو  على  الحفات 
فنية دامــت 63 عــامــاً، أصـــدرت خالها نحو 
نسخة،  مليون   40 منها  بيعت  ألــبــومــاً،   50
ي غاف مجلة، متقدّمة في هذا 

َ
وتصدّرت ألف

المجال على النجمتين الفرنسيتين الأخريين 
بريجيت باردو وكاترين دونوف.

للمغنية  الستّ  النهائية  الحفات  من  أقيم 
ــوم أمــــس،  ــ ــلـــغـــاري يـ ــل بـ ــ الــفــرنــســيــة مــــن أصـ
وستحيي عرضاً غداً في »دوم دو باريس«. 
كــمــا ســتــقــدّم عـــروضـــاً بـــين 24 و26 يــنــايــر/

كانون الثاني في »باليه ديه كونغريه«.
هــل قـــرارك الاعــتــزال نهائي؟ تجيب فــارتــان: 
»لا رجــعــة فــيــه، نــعــم. لقد عشت على بركان 
منذ بداياتي قبل 63 عاماً، وأنجزت الكثير، 
وينبغي تــالــيــاً، فــي وقـــت مـــا، أن يــهــدأ المــرء 
الوقت لذلك. لا أستطيع، لا  . لقد حان 

ً
قليا

أستطيع الاستمرار بهذه الوتيرة المجنونة، 
بــالــحــمــاســة  ــر  ــعـ أزال أشـ كـــنـــت لا  لــــو  حـــتـــى 
الراهن،  الوقت  أتعب. في  بــدأت  لقد  نفسها. 
ما زلت أغني جيداً، لكن لا مفر من أن يتوقف 

ذلك يوماً ما«.
ــرة الـــــعـــــروض والـــتـــنـــقـــل، تــقــول  ــثــ وحـــــــول كــ
فــــارتــــان: »فــــــروق الــتــوقــيــت الــكــبــيــرة جــيــدة 
عندما يكون المرء في العشرين. أريد أن أقدم 
الذي أحبه وبالطريقة  أشياء لائقة، باللون 
التي أحبها. بالتأكيد لا أريد أن أجرّ نفسي 
على المسرح!«. وعمّا إذا كانت قد تخيّلت أن 
تمضي مسيرتها وتمسي على ما هي عليه 

ثــاثــة مسلسات طويلة  الــيــوم بمعدل  إلــى 
ــن مـــســـلـــســـات تـــركـــيـــة عُـــرضـــت  مــقــتــبــســة عــ

ونالت جماهيرية ونسبة مشاهدة عالية.
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، لا يــمــكــن الــتــســلــيــم 
بإمكانية  الآن  التركي حتى  المنتِج  بموافقة 
ـــعـــربـــة خـــارج 

ُ
ــال الــتــركــيــة الم ــمــ تــصــويــر الأعــ

ــــين تــركــيــا  ــات بـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــا، بـــحـــســـب الاتــ ــيــ تــــركــ
الــشــروط  أن  ومــجــمــوعــة MBC، خــصــوصــاً 
تفرض أيضاً أن يكون فريق عمل التصوير 

من تقنيين ومخرجين تركياً بالكامل.
رئيس  أظهرها  التي  الحفاوة  كانت  الــافــت 
استقبال  في  الشيخ  آل  تركي  الترفيه  هيئة 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــمــثــلــين الـــســـوريـــين، 
العظمة وباسل خياط،  ومــن ضمنهم ياسر 
والــتــقــاط الـــصـــور إلـــى جــانــبــهــم، فـــي إشـــارة 
في  للعمل  الــســوريــين  المنتجين  تحفيز  إلـــى 
الرياض أيضاً، خصوصاً أن عدداً من شركات 
الإنـــتـــاج لـــلـــدرامـــا الـــســـوريـــة تــتــخــذ مـــن دبــي 
وأبــوظــبــي والــشــارقــة مــركــزاً لإدارة أعمالها. 
وبــحــســب الـــهـــدف الـــســـعـــودي، فـــإن الــحــوافــز 
ســـتـــقـــدم أيـــضـــاً إلـــــى المـــنـــتـــجـــين الــلــبــنــانــيــين 
الـــذيـــن ســاهــمــوا إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي انــتــشــار 
لا  المشتركة،  بالعربية  المــعــروفــة  الإنــتــاجــات 
يديرها  التي  فيلمز«  »إيــغــل  شركتي  سيما 
ــيــــدرز آرت بــرودكــشــن«  ـــان، و»ســ

ّ
جـــمـــال ســـن

للمنتج صادق صبّاح، بمباركة واضحة من 
مجموعة MBC التي ضمنت لسنوات شراء 
إنــتــاجــاتــهــمــا حــصــريــاً. حــتــى الــيــوم، لا يــزال 
التعاون قائماً بين المجموعة وهذه الشركات. 
تــضــم مــنــطــقــة اســتــديــوهــات »الــحــصــن بيغ 
تايم« سبعة مبان تحوي استديوهات تمتد 
على مساحة تصل إلى عشر آلاف و500 متر 
ألف   300 للمشروع  مساحة  بإجمالي  مربع 

متر مــربــع، إضــافــة إلــى قرية إنــتــاج تحتوي 
وتفصيل  والــــحــــدادة،  لــلــنــجــارة  ورش  عــلــى 
 عن توافر أجنحة فاخرة لكبار 

ً
الأزياء، فضا

السينمائي،  للإنتاج  ومكاتب  الشخصيات، 
توفير  إلــى جانب  متكاملة،  وغــرف مونتاج 
ــيـــة تـــحـــقـــق أعــــلــــى كـــفـــاءة  ــالـ ــثـ بـــيـــئـــة عـــمـــل مـ

للإنتاج. وتمنح استديوهات »الحصن بيغ 
الإنــتــاج  بصناعة  للمهتمين  الفرصة  تــايــم« 
السينمائي والتلفزيوني، إذ تتيح لهم العمل 
واحــد،  مكان  في  متوافرة  إبداعية  بخيارات 
ما يضمن لهم قلة التكاليف، وضمان عنصر 
 عـــن تــوفــيــر تــقــنــيــات عــالمــيــة 

ً
الــــوقــــت، فـــضـــا

بالمنافسة عالمياً. نتساءل:  تسمح للصناعة 
كل هذه التكنولوجيا والمعدات التي توفرها 
بتطوير  ل 

ّ
هــل ستتكف الاســتــديــوهــات،  هـــذه 

العربي؟  العالم  الدراما والسينما في  إنتاج 
أم أنها مجرّد معدّات متطورة لن تقدّم شيئاً 

سوى الاستعراض؟

كل يوم. إنه أمر مضحك! لقد كنت دائماً حرة 
فــي فعل مــا أحـــب. لــم يجبرني أحـــد. أنــصَــتُّ 
دائماً إلى قلبي، من دون أن أطرح على نفسي 
كثيراً من الأسئلة. إن هذه المهنة عاج مميّز 
الــعــلــل، وفـــي الاتــجــاهــين: للفنان  يشفي كــل 

والجمهور«.
الــتــي ستقيمها،  الـــوداعـــيـــة  وعـــن حــفــاتــهــا 
تـــقـــول: »ســتــكــون أشــبــه بــمــســرحــيــة غنائية 
مسيرتي  فــي  السحرية  اللحظات  تتخللها 
الـــتـــي كـــانـــت شـــديـــدة الـــرومـــانـــســـيـــة. كـــل ما 
شــاركــتــه مــع الــجــمــهــور مــنــذ أن كـــان عمري 
التي   Panne d›essence أغنية  مــع  عــامــاً   17
أديتها مع فرانكي جــوردان. وأعدُّ لحفاتي 
الوداعية هذه مع مصممي للرقصات رضا 
بــن تــيــفــور، أحـــد الــراقــصــين الــذيــن تــعــاونــوا 

معي«.
وعــنــد ســؤالــهــا إن كـــان سيحضر ضــيــوف، 
تجيب: »أريـــد أن يبقى ذلــك مــفــاجــأة، ولكن 
طبعاً سيحضر على الأقــل ديفيد )نجلها(، 
مـــع أوركـــســـتـــرا تــضــم نــحــو 15 مــوســيــقــيــاً، 

إضافة إلى الجوقة والراقصين«.
سأل فارتان إن كان عليها اختيار أغنيتين 

ُ
ت

ــي هـــذه  ــ ــايـــة لـــتـــأديـــتـــهـــمـــا فـ ــلـــغـ ــتــــين لـ ــاصّــ خــ
العروض الأخيرة. تقول: »الأمر معقد... لقد 
غــنــيــت الــكــثــيــر مـــن الأغــنــيــات الــجــمــيــلــة! من 
بداياتي، Un peu de tendresse، وهي أغنية 
قائمة على موسيقى  عــام 1967  جميلة من 
 La Maritza الـــروك النقية. وبــعــد ذلــك بــعــام
وهـــي عــزيــزة عــلــيّ كــونــهــا عــن طــفــولــتــي في 
في  راهناً  الأغنية  هــذه  ستخدم 

ُ
وت بلغاريا، 

مئات الآلاف من مقاطع الفيديو على »تيك 
توك«. إنها رائعة ومجنونة تماماً«.

)فرانس برس(

الدراما العربية... إلى الرياض درسيلفي فارتان في 6 حفات وداعية: عشتُ على بركان
افتتُحت قبل أيام في 

الرياض استديوهات 
»الحصن بيغ تايم«. 

خطوة سعودية جديدة 
في عالم تصوير الأفام 

والمسلسات

تونس ـ محمد معمري

شرعت الهيئة الإداريــة للدورة الـــ35 لأيام قرطاج 
عقد في العاصمة التونسية 

ُ
السينمائية، التي ست

الــفــتــرة بــين 14 و21  ديسمبر/ كــانــون الأول  فــي 
المــقــبــل فـــي الــكــشــف عـــن بــرنــامــجــهــا. الــجــديــد في 
هذه الدورة يتمثل في أفام مخصصة لفلسطين. 
عرض فيه أولى تجارب الممثلة 

ُ
هذا البرنامج ست

درة زروق الإخراجية، فيلم »ويــن صــرنــا؟«، وهو 
عمل وثائقي يتتبع رحلة لاجئين من قطاع غزة 
إلــى الأراضــي المصرية إبــان الــعــدوان الإسرائيلي 
المتواصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما 
التونسية  للمخرجة  »النافورة«،  فيلم  سيُعرض 

سلمى بكار.
كــذلــك كشفت إدارة الــتــظــاهــرة عــن قــائــمــة الأفـــام 
مسابقات  مختلف  في  ستشارك  التي  التونسية 
المهرجان، وقــد حضرت الأفــام التونسية في كل 

المسابقات الرسمية للمهرجان.
فــفــي مسابقة الأفــــام الــروائــيــة الــطــويــلــة، تــشــارك 
ــعــــين« لمــريــم  ــة أفــــــام هــــي »مــــــاء الــ ــعـ ــأربـ تـــونـــس بـ
الــجــعــبــري و»الـــــــــذراري الــحــمــر« لــلــطــفــي عــاشــور 
ــرج الــرومــي«  و»عــايــشــة« لمــهــدي الــبــرصــاوي و»بــ
للمنصف ذويب. أما في المسابقة الرسمية لأفام 
التونسية  المشاركة  فستكون  القصيرة،  الروائية 
بثاثة أفام هي »عالحافة« لسحر العشي و»في 
أفريكو«  و»ليني  سلولي  لحسام  ثــاث«  ظلمات 

لمـــــروان لــبــيــب. وفــــي المــســابــقــة الــرســمــيــة لــأفــام 
أفــام،  ثاثة  تونس  ل 

ّ
مث

ُ
ست الطويلة،  الوثائقية 

هـــي »شــهــيــلــي« لــلــحــبــيــب الـــعـــايـــب و»الـــذكـــريـــات 
الــلــواتــي و»مــاتــيــا«  والأحــــام« لمحمد إسماعيل 
الله يحيى. وفي مسابقة الأفــام الوثائقية  لعبد 
القصيرة، ستكون المشاركة بفيلمين هما »الأيام 
ــيـــان« لمــهــدي الــحــجــري و»أنـــامـــل«  ــيـــرة مـــع الـ الأخـ

لعائدة الشامخ.
ولمـــنـــح الـــفـــرصـــة لمـــشـــاركـــة أكـــبـــر عــــدد مـــن الأفــــام 
الــتــونــســيــة، أحــدثــت الهيئة المــديــرة لــلــدورة الــــ35 
لأيــــام قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة مــســابــقــات تتنافس 
فــيــهــا الأفـــــام الــتــونــســيــة فـــي مـــا بــيــنــهــا مـــن دون 
مــشــاركــة أفـــام عــربــيــة وأجــنــبــيــة مــثــل المسابقات 
الوطنية  المسابقة  فــي  الاخــتــيــار  ووقــع  الرسمية. 
لأفام الروائية الطويلة على أفام »أغورا« لعاء 
الــديــن سليم و»الــقــنــطــرة« لوليد مــطــار و»بـــرزخ« 
لقيس الماجري وLa Zone للسعد الدخيلي. وفي 
المــســابــقــة الــوطــنــيــة لـــأفـــام الـــروائـــيـــة الــقــصــيــرة، 

ســتــشــارك ســتــة أفــــام هــي »الــســحــابــة الــعــاشــقــة« 
لــلــنــاصــر خــمــيــر و»خـــيـــالـــي« لــحــمــزة الـــعـــونـــي و

Loading لأنيس الأسود و»ما وراء الواقع« لبشير 
زيان و»ثنية عيشة« لسالمة هوبي و»يني ديانا« 

لسامي الشافعي.
وفي المسابقة الوطنية لأفام الوثائقية الطويلة، 
ـــشـــارك تــونــس بــأربــعــة أفــــام هــي »حــــدود الــلــه« 

ُ
ت

لأنيس الأسود و»بنت 08 جانفي« لمروان المؤدب 
و»لــــــون الـــفـــســـفـــاط« لـــرضـــا الــتــلــيــلــي و»حـــلـــمـــة ع 

الهامش« لكريم السواكي.
الواعدة،  لقرطاج  الرسمية  المسابقة  في قسم  أما 
وهو قسم تعرض فيه التجارب الأولــى لمخرجين 
شــبــان، تــشــارك تــونــس بــأربــعــة أفـــام هــي »خنقة 
العطش« لهزار العباسي و1321 لبال الزغدودي 
و»هنا وهناك« ليوسف قرمازي و»اللعنة« لبثينة 
عــلــولــو. كــمــا أعــلــنــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة للمهرجان 
عــن قــائــمــة الأفــــام الــتــونــســيــة المــشــاركــة فــي قسم 
بانوراما 35، وهي أفام تعرض خارج المسابقات 
الرسمية. وسيعرف في هذا القسم حضور أربعة 
ــــام تــونــســيــة هــــي »ود« لــلــحــبــيــب المــســتــيــري  أفــ
و»عصفور جنة« لمراد بن الشيخ و»رحلة وجدان« 

لخالد البرصاوي و»قلب حجر« لنضال شطا.
ستعلن الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــمــهــرجــان عــن الأفـــام 
العربية والأجنبية المشاركة في الدورة الـ35 لأيام 
والضيوف  المكرمين  وقائمة  السينمائية  قرطاج 

في الأيام المقبلة.

كأنّ كيتانو يلقي كلمة أخيرة

في مدينة الرياض )فايز نور الدين / فرانس برس(

سيُعرض فيلم 
»وين صرنا؟« 
أولى تجارب 
الممثلة درة 
زروق الإخراجية 
)Getty(

)Getty( فارتان: أشعر بالسعادة لكَِوني حققتُ كل أحلامي

)IMDb( »من فيلم »غضب محطم

ببساطة وتقشّف، ينُجز الياباني تاكيشي كيتانو فيلماً جديداً يسخر فيه من مسائل كثيرة، منها 
اشتغالاته السينمائية السابقة، المعنية بأفلام العنف تحديداً، كما بالياكوزا والمافيات الأخرى

غضب محطم

عروض أيام قرطاج السينمائية

فيلم

مهرجان

إنتاجموسيقى

كررّ تاكيشي كيتانو 
)الصورة(، أكثر من مرة، 
مواقفه النقدية تجاه 
عالم الفن والترفيه في 
اليابان، وعام 2023 قال 

المخرج الياباني إنّ العاملين 
في صناعة الترفيه اليابانية 

»يعامَلون مثل سلع«، 
في تعليق على فضيحة 

عنف جنسي في اليابان. 
وأضاف »لن أذهب إلى 
أبعد من ذلك لأسمّيها 

عبودية. ولكن في مجال 
الترفيه، وخصوصاً في 

اليابان، ثمة ثقافة تتمثلّ 
في معاملة الناس مثل 

سلع وأشياء تُعرَض 
لكونها مربحة مالياً«.

عالم 
الترفيه

فنون وكوكتيل
Saturday 9 November 2024 Saturday 9 November 2024
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اســتــوحــى   
ٌ
مــنــاســبــة وهـــي  1962(؛   -  1954(

منها القائمون على التظاهرة شعار الدورة 
الحالية »نقرأ لننتصر«.

يشمل هــذا المــحــور عـــدداً مــن الــنــدوات التي 
ق بالثورة؛ من 

ّ
تتناول قضايا مختلفة تتعل

ولى 
ُ
قيمتا أمس الجمعة؛ الأ

ُ
بينها ندوتان أ

بــعــنــوان »المـــؤرّخـــون والــكــشــف عــن الجرائم 
ــال  ــ ــة«، بـــمـــشـــاركـــة مــلــيــكــة رحّـ ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
وفابريس  الــجــزائــر،  مــن  قيطوني  وحسني 
ريــســبــوتــي مـــن فــرنــســا، وجــيــم هــــاوس من 
بــريــطــانــيــا، والــثــانــيــة بـــعـــنـــوان »كــتــابــاتــنــا 
مــحــمــد  بـــمـــشـــاركـــة   ،»1954 نــوفــمــبــر  ــــول  حـ
عــبّــاس وفــــؤاد صــوفــي وعــمــار محند أعمر 

ومصطفى سعداوي ورضوان شافو.
ــامـــج غـــــدٍ الأحــــــد نــــــدوة بــعــنــوان  ــرنـ وفـــــي بـ
الجزائرية«،  للثورة  سة  المؤسِّ »النصوص 
ــبـــل  ــة مــــــــا قـ ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ ــــــنــــــاقــــــش نــــــــصــــــــوصَ مــ

ُ
ت

 مــن الباحثين 
ٌّ

الـــثـــورة، ويــتــحــدّث فــيــهــا كـــل
ــيّــــين ونــــاســــة طـــنـــغـــور ولــحــســن  والأكــــاديــــمــ
زغـــيـــدي وحـــســـان رمـــعـــون وفـــــؤاد صــوفــي. 
 بـــعـــنـــوان 

ٌ
ــل نــــــــدوة ــبـ ــقـ ــــعــــقــــد الـــجـــمـــعـــة المـ

ُ
وت

العربية«،  الكتابات  في  الجزائرية  »الثورة 
بـــمـــشـــاركـــة لــحــســن زغـــيـــدي وعـــبـــد المــجــيــد 
خطاب،  ورشيد  ماضي  ومصطفى  ة 

ّ
بوجل

ــلــــولــــب مــن   إلــــــى حـــســـن حـــبـــيـــب الــ
ً
إضـــــافـــــة

 
ٌ

تونس. ويُقام، على هامش الندوة، معرض
التحريرية،  الــثــورة  خــال  فات صــدرت 

ّ
لمؤل

ــتــلــى بــجــلــســة تــحــت عــنــوان »شـــهـــادات«، 
ُ
لــت

 مــن نــيــلــســن أنـــدرســـون من 
ٌّ

يُـــقـــدّم فــيــهــا كـــل
الــســويــد وكــــارولــــين كــنــيــدي مـــن الـــولايـــات 
شهاداتهم  ماتيي  أنجيا  وروزا  ــحــدة 

ّ
المــت

عن الثورة.
أمّـــا المــحــور الــثــانــي، فلسطين، فــيــأتــي، وفق 
ــعــــرض، لإبــــــراز نـــضـــال الــشــعــب  ــمــي المــ

ّ
مــنــظ

ــاً وأدبــــــيــــــاً، ومـــنـــاقـــشـــة  ــريـ ــكـ الــفــلــســطــيــنــي فـ
ــون مــــع الــقــضــيــة  ــريــ ــزائــ ــجــ ــيـــف تـــفـــاعَـــل الــ كـ
التاريخية  الــجــذور  وإضـــاءة  الفلسطينية، 
لهذا التفاعل، ومن ذلك مكانة فلسطين في 
الحركة الوطنية الجزائرية عقب نكبة 1948. 
ة«، 

ّ
 فــي غــــز

ٌ
مــن نــــدوات هـــذا المـــحـــور: »إبـــــادة

بــمــشــاركــة ســعــيــد بــوعــمــامــة وســلــيــم قــالــة 
وأحـــمـــد بـــن ســـعـــادة مـــن الــجــزائــر ومــيــشــال 
كـــولـــون مـــن بــلــجــيــكــا، و»أدب المـــقـــاومـــة في 
الــنــار«، بمشاركة  أقـــام فــي وجــه  فلسطين: 
مــحــمــد نــعــيــم فـــرحـــات وفـــخـــري صـــالـــح من 
ــارة بــيــبــان مــن تــونــس،  الأردن، وحــفــيــظــة قــ
ــمـــودي من  وقـــلـــولـــي بـــن ســـاعـــد وســعــيــد حـ
بمشاركة  فلسطين«  عــن  و»نكتب  الــجــزائــر، 
النمس  الكنز مــن فلسطين وســـارة  ســـوزان 

من الجزائر.
ــقــام 

ُ
 ت

ٌ
ضــمــن مــحــور فلسطين، أيــضــاً، نـــدوة

ة.. ازدواجية مواقف 
ّ
غداً الأحد بعنوان »غز

لعددٍ  السلبية  المــواقــف  وتــتــنــاول  الــغــرب«، 
من المفكّرين الغربيّين من حرب الإبادة في 
من  العباسي  حسن  فيها:  ويــتــحــدّث  ة، 

ّ
غـــز

تونس، وسيداتي سيداني من موريتانيا، 
وأحـــمـــد دلـــبـــانـــي وبــــن عـــــودة لـــبـــداعـــي مــن 

الجزائر.
ــذا المـــحـــور:  ــ خــــــــرى فــــي هـ

ُ
ــدوات الأ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ومـ

بمشاركة  السجن«،  من  كتاباتٌ  »فلسطين: 
طارق رحالة ولونيس بن علي واليامين بن 
تــومــي، و»فــلــســطــين فــي الــشــعــر الــجــزائــري« 

الجزائر ـ العربي الجديد

التاريخ والذاكرة، فلسطين، قطر، 
الثقافي  الــتــراث  الآداب،  أفريقيا، 
رئيسية  محاور   

ُ
ة

ّ
ست الجزائري؛ 

ــلــــدورة الــســابــعــة  فـــي الـــبـــرنـــامـــج الــثــقــافــي لــ
والــعــشــريــن مــن »مــعــرض الــجــزائــر الــدولــي 
عارض« 

َ
للكتاب«، التي انطلقت في »قصر الم

ــاضـــي  ــاصـــمـــة الأربــــــعــــــاء المـ ــعـ بــــالــــجــــزائــــر الـ
وتــســتــمــرّ حــتــى الـــســـادس عــشــر مــن الشهر 
الجاري، بمشاركة 1020 عارضاً من أربعين 
بلداً، من بينهم 295 ناشراً جزائرياً، يُضاف 
إليهم 350 ضيفاً من 24 بلداً يشاركون في 
الندوات والمحاضرات والجلسات الحوارية 

واللقاءات المهنية والأمسيات الأدبية.
المحور  والــذاكــرة«  »التاريخ  ل موضوع 

ّ
يُمث

الــرئــيــســي فـــي المـــعـــرض الـــــذي يـــتـــزامـــن مع 
الجزائرية  الثورة  السبعين لاندلاع  الذكرى 

باسم النبريص

 شــيء، 
ّ

ى لــو رأيــتــه فــي كــل
ّ
الشعر صــعــبٌ، حت

ــه عصيٌّ على 
ّ
العمر. صعبٌ لأن أن تتقدّم في 

 لــلإحــســاس وحتى 
ً
الــكــتــابــة، وإن كـــان قــابــا

لتداوُل لواقط البصر ومجسّاته.
 مــكــان وفــي أيّــمــا لغة، 

ّ
الشعر صــعــبٌ، فــي كــل

 البشرية، يواصل 
ّ
 الشاعر، من حسن حظ

ّ
لكن

محاولة التعافي من عمل »نتائجه النهائية 
ــرار«، بـــحـــســـب الـــشـــاعـــر  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــة لـ ــزعــ ــزعــ مــ
هــذا،  أقـــول  زوريـــتـــا.  راؤول  الكبير  التشيلي 
 جدّاً، في أزمنة 

ً
 أن أكتبه ولو قليا

ٌ
ي أمل

ّ
وكل

زات السطحية التي نعيش.
ّ
المحف

لهذا، بعد كدح النهار، أخلد إلى الفراش، مع 
ــذابُ الــشــعــراء، وهــو  شــبــه تـــرويـــدة: مـــبـــاركٌ عــ
ـــخـــالـــف تــمــامــاً لــنــظــام المــلــكــيــة والـــنـــمـــوذج 

ُ
الم

 
ّ

الــرأســمــالــي الــــذي يــحــكــمــنــا. غــيــر مـــبـــارك ألا

ل عــبء استياد  ة ـ تريد تحمُّ
ّ
أجــد ـ ســوى قل

الــشــعــر مــن الـــعـــدم، بــالــكــامــل، مثلما كـــان في 
غابر الأزمان. 

ــتـــويـــرب مــديــنــة الـــســـكـــارى،  هـــا أنــــا أبـــلـــو أنـ
المتفاخرين  الكَذبة:  والأنبياء  والمتشرّدين، 
بظالهم تحت شمسها، العمّات الرهيبات، 
ــنــــوك،  ــبــ ــفــــي الــــهــــايــــتــــك، مــــــغــــــروري الــ مــــوظــ
ــــوش، والمـــجـــانـــين  ــــوحــ ــثـــل الــ المـــصـــرفـــيـــات مـ
الـــبـــســـطـــاء مــــن غـــيـــر لـــــون أبــــيــــض. هــــا هــي 
أن  الاجئ  الشاعر  وعلى  فداحتها،  بكامل 
لــغــتــه الــخــاصّــة مــن حَــسَــك تلك  يستخلص 
التجربة اليومية، مع الحفاظ على مستوى 
خــرى، 

ُ
معيّن مــن غنائيات ورثــهــا مــن بــاد أ

ناسب هذا الجوّ بالمطلق. ثمّ بعد ذلك، 
ُ
ولا ت

وقبله، ثمّة مشكلة الشعراء منذ الأزل: كيف 
تنشأ لغة خاصّة داخل اللغة العامّة؟

تعبت  لكم  أنتويرب.  تحت سماء  تعبتُ  لكم 
الــصــالــون: ضدّ  كوني ماركسيّاً وضــدّ شعر 
ـــلـــة بــفــعــل الـــخـــطـــاب مــا 

ّ
ــدة ومـــتـــحـــل ــيــ لـــغـــة ولــ

بــعــد الــلــيــبــرالــي: مــاركــســيــاً حــتــى ضـــدّ لغتي 
بة في التفاعيل. 

ّ
المتخش

أيتها اللغة المغتسلة بنور الدم: أريد نجدتك 

معرض الجزائر الدولي للكتاب خطوط عـريضة

كلّ فلسطينيٍّ بكى أمام 
أنقاض منزله معه حقّ. 
وكلّ مثقّف رثى مكتبته 

المحترقة تحت الركام 
معه حق. ما العالم 
وفيه استعماريون إلاّ 

متاهة أنقاض

تتضمّن الدورة السابعة 
والعشرون من المعرض 
الذي يستمرّ حتى السبت 

المقبل، سلسلةً من 
الفعاليات التي تتناول، 

من زوايا مختلفة، الثورة 
الجزائرية في ذكراها 

السبعين، والقضية 
الفلسطينيةّ في ضوء 

الإبادة الجماعية في غزةّ، 
وثقافة قطر التي تحلّ 
ضيف شرف على الدورة

هذه رواية عن الخوف 
والاغتراب؛ حيث 

يتحمّل البطل كثيراً 
من التجاهُل والتنمّر 

فيعود غريباً بين أهله، 
وهو ما يفُضي به إلى 

إحراق حقولهم

أمام عدوّ الإنسان المعروف والموصوف

الروع في قرية عُمانية وفي القرى كلهّا

قطر ضيف شرف... وفلسطين وأفريقيا حاضرتان دائمتان

ندوات عن نضال الشعب 
الفلسطيني وتفاعُل 
الجزائرييّن مع القضية

مشكلة الشعراء منذ الأزل: 
كيف تنشأ لغة خاصّة 

داخل اللغة العامّة؟

نصٌّ يتجاوز الجغرافية 
العُمانية بقدر ما هو 

وفيٌ لها

تُضيء الدورة 
على عددٍ من التجارب 

الثقافية في قطر

تُقام  للأطفال،  فضاءً  للكتاب«  الدولي  الجزائر  »معرض  يخصّص 
فيه نشاطات تربوية وثقافية، تشمل المسرح والحكواتي وورشات 
والألــعــاب  والمسابقات  الــرســم 
وستشهد  والتعليمية.  التربوية 
الحالية، أيضاً، وفق مدير  الدورة 
إطاق  إيقرب،  محمد  التظاهرة 
الأوّل« في دورتها  جائزة »كتابي 
ــزة خــاصّــة  ــائ الأوُلـــــى؛ وهـــي ج
الذين  للكتاّب  وموجّهة  بالرواية 
عاماً،   35 عــن  أعــمــارهــم  تــقــلّ 
خال  الأوّل  كتابهم  ــدروا  ــ وأص

العام الحالي.

جائزة للرواية الأوُلى

2425
ثقافة

متابعة

يوميات

قراءة

بــمــشــاركــة زيـــنـــب لـــعـــوج وراويــــــة يــحــيــاوي 
وبــشــيــر ضــيــف الـــلـــه وعـــبـــد الـــقـــادر رابــحــي 
وعـــبـــد حـــمـــادي، و»الــســيــنــمــا فـــي مــواجــهــة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة«، بـــمـــشـــاركـــة أحـــمـــد بـــجـــاوي 

وبلقاسم حجاج ورشيد بوشارب.
 ضــيــف شـــرف في 

ّ
تــحــضــر قــطــر الــتــي تــحــل

ــدورة الــســابــعــة والــعــشــريــن مــن »مــعــرض  ــ الـ
الجزائر الدولي للكتاب«، بعددٍ من الندوات 

توّاً. أريد، فا يزال هذا دافعاً لفعل شيء ما، 
مــن أجـــل شــعــبٍ مــعــروف ومـــوصـــوف، أمــام 
عــدوّ الإنسان المعروف والمــوصــوف. أريــدك، 
فــأنــتِ الطبيعة الــســرّيــة لأشــيــاء هــذا العالم 

بين.
ّ
وبشره المعذ

 بك أيها النور. أريدكَ 
ّ

لا إقامة فوق التراب إلا
مــا فوقها،  الآن تحت الأرض، لتضيء  وأنــت 
 غــريــب، بــين بيض لهُم 

ّ
وتــمــسّ بجناحك كــل

 الــشــهــداء 
ّ

ــروحُ المــظــلــمــة. أريــــدك كــيــمــا يــظــل ــ الـ
مــحــتــفــظــين بــأعــمــارهــم فـــي الــقــبــور، ونشيخ 

ف لأبد.
ّ
 الزمن توق

ّ
نحن أثناء الرحلة، لأن

تينك  لم يكن هو موسمهم: موسم  لو  ى 
ّ
حت

 على 
ُ
حافظ

ُ
ت

َ
ل  طاقتها المكرّرة 

ّ
الفراشات. فإن

النجوم مضاءة في الليل. سيكون هذا ممكناً 
إذا كان هناك حبٌّ وشجاعة.

 فلسطيني بكى أمــام أنقاض 
َّ

 كــل
ّ
أريــدك لأن

ــف رثـــى مكتبته 
ّ
 مــثــق

ُّ
ــل مــنــزلــه، مــعــه حـــق. كـ

الــركــام، معه حــق. ما العالم  المحترقة تحت 
 مــتــاهــة 

ّ
وفـــيـــه اســـتـــعـــمـــاريـــون غـــربـــيـــون إلا

أنقاض. متى يريحنا الرب الخالق من شرّ 
ما خلق؟

 
ً
ــــبء الـــلـــحـــظـــات. هــــو الـــــوجـــــود ثــقــيــا هــــو عــ
وبـــاهـــظـــاً. هـــي الاســـتـــمـــراريـــة الـــتـــي لا يمكن 
ــهــا وجــــعٌ لا 

ّ
إيــقــافــهــا لِـــكَـــرِّ الـــزمـــن، تــبــدو وكــأن

رجعة فيه.
أثناء الحروب، نادراً ما نكتب. وبدلًا من ذلك، 
ينظر الأطفال والنساء والشيوخ إلى السماء 
هذا الأسبوع، زافرين: يا رب. نعم: هذه المقتلة 

مهرٌ غال لعروس أغلى. وليكن ما يكون.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

ضيء واقع الثقافة فيها؛ 
ُ
والجلسات التي ت

قــيــمــت أوّل أمـــس بعنوان 
ُ
أ ومـــن ذلـــك نـــدوة 

»جـــهـــود قــطــر فـــي حــفــظ الــــتــــراث«، وتــحــدّث 
 من محمد البلوشي وصالح غريب 

ّ
فيها كل

عــبــد الــرحــمــن الــســامــه، ونـــدوتـــان تــقــامــان 
ولـــى بعنوان »الاســتــدامــة 

ُ
الأ السبت؛  الــيــوم 

في القطاع الثقافي واستعراض تجربة دعم 
الــتــنــوّع الثقافي فــي قــطــر«، وتــتــحــدّث فيها 
 من المها العلي ومريم ياسين الحامدي، 

ّ
كل

ــارا«، يــتــحــدّث  ــتــ والــثــانــيــة حــــول »جـــائـــزة كــ
شرف العام على الجائزة خالد عبد 

ُ
فيها الم

اب 
ّ
 إلى عدد من الكت

ً
الرحيم السيّد، إضافة

الجزائريّين الفائزين بها.
ــة  ــركـ ــــــقــــــام، غـــــــداً، مــــحــــاضــــرة حــــــول »الـــحـ

ُ
وت

ــقــــديــــم ســعــد  ــــر« مـــــن تــ ــــطـ ــيــــة فـــــي قـ المــــســــرحــ
الأكاديمي  مع  حوارية  وجلسة  البورشيد، 
نــايــف بــن نــهــار بــعــنــوان »الــهــويــة الناطقة 
والهوية الصامتة: جدل الهويات في العالم 
الــعــربــي«. وفــي البرنامج أيضاً نــدوة حول 
»الــروايــة القطرية: قـــراءة فــي الاتــجــاهــات«، 
بــمــشــاركــة عــبــد الــحــق بلعابد وأحــمــد عبد 
المالك، ومحاضرة من تقديم أستاذة النحو 

والصرف في »جامعة قطر«، حنان الفياض، 
العالمية:  إلــى  ية 

ّ
المحل المعرفة  »مــن  بعنوان 

ــســهــم الــتــرجــمــة فـــي نــشــر الأفـــكـــار«، 
ُ
كــيــف ت

 من 
ّ

 إلى أمسية شعرية يقرأ فيها كل
ً
إضافة

عبد الرحمن الدليمي وعلي أحمد الكواري 
وأمينة حزمون والأزهـــر عجيري  من قطر، 

الفيروزي من الجزائر.
أحـــد  هــــو  الــــبــــانــــاف«  »روح  أو  أفـــريـــقـــيـــا، 
ــر  ــزائـ ــارّة فــــي »مــــعــــرض الـــجـ ــ ــقــ ــ ــ المـــــحـــــاور ال
الـــدولـــي لــلــكــتــاب«. وفــــي دورتـــــه الــحــالــيــة، 
ــدوات  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــــرض عــــــــدداً مـ ــعـ ــ يـــخـــصّـــص المـ
بـــيـــنـــهـــا: »الأدب  ــن  مــ لــلــثــقــافــة الأفـــريـــقـــيـــة؛ 
الأفـــريـــقـــي: الـــحـــضـــور والــــوعــــي الـــجـــديـــد«، 
بوغول  وكـــان  كــمــارا  لمــين  محمد  بمشاركة 
من السنغال، وأرمون غوز وسيمون كونان 
من كوت ديفوار، وكونيي عام من توغو، 
أفريقيا«،  في  الجزائرية  الثورة  و»إشــعــاع 
بمشاركة نور الدين جودي ومنصف بكاي 
ــودة لـــبـــداعـــي،  ــ ــــن عــ وســـعـــيـــد بـــوعـــمـــامـــة وبـ
و»أصوات موريتانيا«، التي يتحدّث فيها 
 من موسى ولد ابنه ومحمد فال الدين 

ّ
كل

ومــحــمــد فــاضــل عــبــد اللطيف والــــدوه ولــد 
ــع الـــروايـــة فـــي مــوريــتــانــيــا  بــنــيــوك عـــن واقــ

جاهاتها.
ّ
وأبرز سماتها وات

وتحت عــنــوان »المـــوروث العربي فــي الأدب 
 مــن عائشة إبراهيم 

ّ
الأفــريــقــي«، يُــضــيء كــل

ومــحــمــد ســيــدي مــحــمــد وأبــــو بــكــر أنــجــاي 
وعـــبـــد الـــلـــه كــــــروم عـــلـــى حـــضـــور المــــــوروث 
ـــين،  ــــة الأفـــريـــقـــيَّ ــــروايـ الـــعـــربـــي فـــي الأدب والـ
ــنـــمـــوذج  ــة مــــن هــيــمــنــة الـ ــ ــروايــ ــ وتـــحـــريـــر الــ

الغربي.
بينها:  مـــن  نــــــدواتٌ  الآداب  مــحــور  وضــمــن 
ــهــات«، بمشاركة  »الــروايــة الــجــزائــريــة: تــوجُّ
بن  العزيز وسعيد  ولينة عبد  بلعلى  آمنة 
ــة وقـــاســـي ســـعـــدي ومــحــمــد تــحــريــشــي  ــ زرقـ
ــيــــف الـــــلـــــه، و»الــــهــــجــــرة  ــــد الــــــقــــــادر ضــ ــبـ ــ وعـ
ــيـــة«، بـــمـــشـــاركـــة كــوثــر  ــافـ ــقـ ــثـ والـــتـــعـــابـــيـــر الـ
الــجــزائــري  و»الأدب  تــاجــر،  وآكــلــي  عظيمي 
في مرايا الآخر«، بمشاركة نانسي إبراهيم 
ــة،  ــوريــ ــــن ســ ــد مـ ــمــ ــد أحــ ــ ــــرشـ ــر، ومـ ــن مــــصــ ــ مـ
الــعــراق، ومحمد دحو  القاصد من  وحسين 

من الجزائر.
خــرى 

ُ
وفــي برنامج المــعــرض أيضاً نـــدواتٌ أ

الثقافي الجزائري؛ من بينها:  التراث  حول 
ــة«،  ــاومــ ــقــ ومــ ــــاري  حـــــضـ إرث  ــة:  ــيــ »الــــصــــوفــ
أرزقــي  ومحمد  بــوســعــادة  رشيد  بمشاركة 
فراد وعبد المنعم القاسيمي وحمو فرعون 
وعــــبــــد المـــهـــيـــمـــن مـــحـــمـــد الأمـــــــين والـــخـــضـــر 
ــوّف والــقــيــم  ــتـــصـ عــبــد الــبــاقــي مــحــمــد، و»الـ
الإنسانية عند الأمير عبد القادر«، بمشاركة 
راشا روابح وعبد الوهاب بلغراس وبشير 

بويجرة.
كما يتضمّن البرنامج جلستين عن صناعة 
ولــــى بــعــنــوان »واقــع 

ُ
النشر فــي الــجــزائــر: الأ

الكِتاب: النصوص والتشريعات« بمشاركة 
تــيــجــانــي تـــامـــة وســمــيــر الــثــعــالــبــي ومــنــيــر 
بهادي، والثانية بعنوان »الجزائر والكتاب 
ــــات«،  ــانـ ــ ــقــــي: جـــســـور ورهـ ــريــ الـــعـــربـــي والأفــ
ــابــــات الـــنـــاشـــريـــن  ــقــ ــــن نــ بـــمـــشـــاركـــة عــــــدد مـ
 
ً
الــجــزائــريــة والــعــربــيــة والأفــريــقــيــة، إضــافــة

إلى نــدوات تتناول مواضيع مختلفة؛ مثل 
والتحدّيات  الــقــراءة  والكتاب:  »الأمازيغية 
الثقافية  الــرقــمــيــة«، و»الــكــتــاب والــحــاجــات 

للجالية الجزائرية في الخارج«.

أيتها اللغة المغتسلة بنور الدم

الخوف بتفسير زهران القاسمي

سومر شحادة

روايــــــــــة »الـــــــــــــروع« لـــلـــشـــاعـــر والــــــروائــــــي 
)1974( من  الــقــاســمــي  ــران  ــ زهـ الــعُــمــانــي 
ــغــلــق صفحاتها 

ُ
الـــروايـــات الــتــي مــا إن ت

 الشخصيات التي قرأتها 
ّ
حتى تشعر أن

 
ً
ــهــا تــرافــقــك عــنــوة

ّ
تــريــد أن تــرافــقــك، أو أن

ة الساحرة 
ّ
بفعل الإتقان، وتلك هي الخف

 
ّ

ــمــيّــز الــفــن عندما يُــشــرف أو يطل
ُ
الــتــي ت

على الحياة الواقعية.
ـــف فـــيـــه حــكــايــة 

ّ
 تـــتـــكـــث

ٌ
ــــوان ــنـ ــ »الــــــــــروع« عـ

ــن »دار  ــ الــــــصــــــادرة حـــديـــثـــاً عـ الـــــــروايـــــــة، 
عن محجان  وهــي حكاية  ميسكلياني«، 
وعن الروع، وفي مواقع كثيرة من النصّ 
يراهما القارئ الأمر نفسه. وهُما بالفعل 
رر النصّ بدلالته، ولا 

ُ
الأمر نفسه إذا ما ق

فصام بينهما.
ــة  اعــ

ّ
ــز ــو »فــ ــام، الـــــــروع هــ ــ ــــشـ بــلــغــة أهـــــل الـ

أمّــــا مــحــجــان فــهــو الشخصية  الــحــقــل«، 
ــة، اســمــه عبيد بن  الأســاســيــة فــي الـــروايـ
 واحدة خال الرواية. عدا 

ً
ربيع، يُذكَر مرّة

القرية محجان لطوله  ذلــك، ينادونه في 
الراعيات  الفارع، والمحجان هو محجان 
ــا الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي يــخــبــطــن بــهــا  ــعـــصـ »الـ
فتأكل  لتتساقط  العالية  الأشجارِ  أوراق 
رسم  في  دورٌ  التفصيل  ولهذا  الماشية«. 
الشخصية الوحيدة التي يكترث القارئ 
ر حكايتها وصولًا إلى  بمصيرها وتطوُّ
»تغريبة  صاحب  صــوّرهــا  التي  النهاية 
ــة  ــروايـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــــزة الـ ــائـ ــ ــــجـ الــــقــــافــــر« )الـ
تحمل  لــروايــة  لتصلح   )2023 الــعــربــيــة، 
ة في بنائها، إذ لا يمكن الجزم 

ّ
هذه الخف

بوقوع النهاية فيها بالمبدأ. وربما تكون 
نراها  التي  بالصورة  المفتوحة  النهاية 
 
ّ
هــنــا، هــي مــا دفعتني إلــى الاعــتــقــاد بــأن
محجان أراد أن يرافقني، بصفتي قارئا، 

بمصيره المفتوح الملتبس.
البحث عن محجان،  أحــدٌ  أراد  إن  أيضاً، 
فسوف يراه، لا في القرية العُمانية فقط؛ 
ها. وهو الشخص الذي لا 

ّ
رى كل

ُ
بل في الق

يأبه له الآخرون، إلى درجة يعتقد نفسه 
غير مرئي، يعمل سائقاً لحافلة المدرسة. 
ويدفعه اللومُ العدواني لأحدهم لإهماله 
والجدباء،  البعيدة  المزرعة  والدته،  تركة 
إلـــى الــتــفــكــيــر بــالمــزرعــة واســتــصــاحــهــا، 
ــا، ومــــــن ثـــمّ  ــهـ ــلـ ــيـ ــأهـ ــرى إعـــــــــادة تـ ــ ــالأحــ ــ بــ
عمله  جانب  إلــى  بها  والعناية  زراعتها 
ســائــقــاً. لــكــن، بــقــي يــنــقــص هـــذه المــزرعــة 
بعد 

ُ
ت اعــة 

ّ
فــز روعٌ،  اســمــهــا؛   

ّ
كــي تستحق

الحيوانات والطيور، والبشر. مع تأكيد 

القاسمي لا يكتفي بالخوف   
ّ
أن  

ّ
عــامّ، إلا

والاغــتــراب الــفــطــري، بــل يُلقي على بطل 
التجاهل والتنمّر  آثار  الكثير من  العمل 
 محجان غريبٌ 

ّ
وعدم الأهلية، حتى لكأن

بــين أهــلــه، ذلــك الاغــتــراب الــذي أفضى به 
إلى أن يُحرق حقولهم.

 النصّ المعني بمحجان 
ّ
في لحظة بدا أن

ــــهــــا، 
ّ
ــل فــــقــــط صــــــــــارَ مـــعـــنـــيـــاً بــــالــــقــــريــــة كــ

وبالعاقات المبنية على القوى التقليدية 
في مجتمع القرية، عاقات أراد محجان 
تجمع  بحرفة  منسوج  والــنــصّ  نسفها. 
خـــــرى. أخــيــراً، 

ُ
الــتــنــاقــضــات طــبــقــة فـــوق أ

ــفـــرد الــنــكــرة،  ــك الـ  مــحــجــان ذلــ
ّ
نـــعـــرف أن

ه أراد من الحياة فقط اعتزال 
ّ
الذي بدا أن

باته في عاقته مع 
ّ
الناس، ومع إتمام تقل

الروع، وبعد أن رأى هجوم المجتمع عليه 
ب 

ّ
 بزيارة المطاوع له، أظهرَ ما تجن

ً
ا

ّ
ممث

ــزال؛  ــتــ ــة والـــعـــمـــل والاعــ ــالـــزراعـ إظــــهــــاره بـ
إذ مـــع »مـــــوت« الـــــروع بـــزيـــارة المـــطـــاوع، 
ورغبته  فيه،  المختبئة  الثورة  تلك  أظهر 
 شـــــــــيء، وعـــــوض 

ّ
ــلــــى كـــــــل ــــاب عــ ــقـ ــ ــالانـ بـــ

التسليم للناس جميعهم، أراد أن ينقلب 
ه ثورة ضدّ ما يُفزع 

ّ
عليهم جميعاً، وكأن

الناس، وما يقلق عليهم عيشهم. 
الــنــصّ مــن غــيــر ادّعــــاء مــلــيءٌ بــــدلالات لا 
تــرتــبــط بـــعُـــمـــان بـــقـــدر مـــا هـــي مــرتــبــطــة 
يُطلع  الــذي  فالنصّ  الآن نفسه.  فــي  بها 
الـــقـــارئ الــعــربــي عــلــى الــقــريــة الــعُــمــانــيــة، 
يُطلعه أيضاً على جغرافيته هو، قارئا، 
ســواء بما تتركه الــروايــة مــن تــســاؤلات، 
 الـــقـــرى. نــصّ 

ّ
ــل تــهــا لــواقــع كـ أو مــن قــراء

مــا هو  بــقــدر  زهـــران يتجاوز جغرافيته 
 في 

ٌ
وفــــيٌ لــهــا، وربـــمـــا تــكــون هـــذه ســمــة

أهــمّ  فــي  فسّر حــضــوره 
ُ
ت العُماني  الأدب 

التكريمات الأدبية.
)روائي من سورية(

ــرورة أن يـــكـــون روعـــه  ــ مــحــجــان عــلــى ضــ
 ضـــدّ الــبــشــر، لا الحمير والــطــيــور 

ً
فــاعــا

في منطقتها  لتغزل  الرواية  تعود  فقط، 
البشر أنفسهم، بغاياتهم  الأثــيــرة، وهــي 
ودوافـــعـــهـــم وبــصــراعــاتــهــم مـــع الــرغــبــات 
 
ّ
والــــشــــرور وأســـبـــاب الــكــراهــيــة. وبــــدا أن
اعتزال محجان في المزرعة ليس اعتزالًا 
 - 

ٌ
بــغــرض الـــزراعـــة، بــقــدر مــا هــو اعـــتـــزال

لمتاعبهم،  أنفسهم،  للبشرِ   - بــذاتــه  قائم 
ولما يلقون به على بعضهم من آلام. بدا 
 يعتزل 

ً
 محجان في المزرعة يبني حجّة

ّ
أن

وما  إليها.  ويلجأ  الآخــريــن،  بمقتضاها 
ــلــحّ 

ُ
الم وانــشــغــال محجان  الضخم  الـــروع 

 تــلــك الــذريــعــة التي 
ّ

ــه صــنــمٌ، إلا
ّ
فــيــه، كــأن

يضطرّ بطل العمل إلى بنائها كي يُفسّر 
كــي يعفيه  بــالأحــرى  أو  نفسه للآخرين، 

الآخرون من تفسير نفسه لهم.
مــا يبحث عــنــه مــحــجــان يــرمــيــه الــروائــي 
ــا 

ّ
 مــن

ّ
ـــمـــا كــــل

ّ
الـــعُـــمـــانـــي إلــــى قــــرّائــــه، وكـــأن

يبني بصورة غير واعية روعه الخاص، 
ه 

ّ
ــه خوف فطري كأن

ّ
وهــذا الــروع أخــال أن

ــهــا. بالطبع هـــذا دافــع 
ّ
خـــوف الــســالــة كــل

فعاليات

الكيان الصهيوني من الداخل ما قبل وبعد السابع من أكتوبر، عنوان محاضرة 
تُنظّمها »مكتبة تكوين« في الكويت العاصمة، عند السابعة والنصف من مساء 
السابع  تاريخ  البغدادي، وينطلق فيها من  المحاضرة علي  يقُدّم  المقبل.  الاثنين 
من أكتوبر ليحُللّ وضع كيان الاحتال الصهيوني من الداخل قبل »طوفان الأقصى« 

وبعده.

الدين كرا في »متحف  يقُدّمها عز  بالمياه عنوان مُحاضرة  المغمورة  الآثار  علم 
الجاري.  الشهر  من  عشر  التاسع  مساء  من  السادسة  عند  بالدوحة  الإسامي«  الفن 
تتناول المحاضرة المبادئ الأخاقية والتقنية المحيطة بعلم الآثار المغمورة بالمياه، 

والتهديدات التي يتعرضّ لها هذا التراث، والحلول القانونية لحمايته.

العربي« بمدريد، معرض  »البيت  المُقبل، يستمرّ، في  التاسع من شباط/ فبراير  حتى 
الصروح  في  الأندلسي  والفنّ  الرياضيات  المعنى،  الأندلس:  في  رياضية  نزهة 
رحلةً  الجاري،  الشهر  من  السادس  في  افتتح  الذي  المعرض،  يقُدّم  المعمارية. 
بصرية وتاريخية في فنّ العمارة الأندلسية، وعاقتها بالمفاهيم الرياضية والعلمية 

التي طوّرها العلماء الأندلسيون في شبه الجزيرة الأيبيرية.

بالقاهرة، فعالية  الثقافي«  »بسُاط  اليوم، يستضيف مركز  السادسة من مساء  عند 
ساعة،  مدى  على  المشاركون،  يختار  حيث  فلسطين؛  عن  قراءة  ساعة  بعنوان 
مجموعة من الكتب والمقالات والروايات والنصوص التي تُعبرّ عن روح فلسطين، 
من  وثقافتها  فلسطين  تاريخ  لاستكشاف  محاولة  في  بينهم،  ما  في  لقراءتها 

خال القراءة.
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شعار المعرض

)Getty( 2024 فتى فلسطيني ومصاحف محترقة بعد قصف مسجد في »مخيم البريج« بغزّة، 11 أيلول/سبتمبر

زهران القاسمي
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رياضة

أعلن نادي العين 
الإماراتي، في 
بيان رسمي، 
تعاقده 
مع المدرب 
البرتغالي 
ليوناردو غارديم 
)50 عاماً(، لكي 
يتولى مسؤولية 
الجهاز الفني 
للفريق خلفاً 
للأرجنتيني 
المُقال هرنان 
كريسبو، الذي 
وجد نفسه 
خارج أسوار بطل 
دوري أبطال 
آسيا عقب 
النتائج السلبية 
هذا الموسم.

)Getty/دربّ غارديم عدداً من الأندية الكبيرة في مسيرته )جين كاتوفو

غارديم مدرباً للعين

لم يتوقف النجم المصري عمر مرموش عن التألق 
مع ناديه آينتراخت فرانكفورت، ليقوده إلى 

تحقيق فوزٍ ثمين في منافسات بطولة الدوري 
الأوروبي لكرة القدم بهدف مقابل لا شيء 

على خصمه فريق سافيا براغ. ووصل نادي 
آينتراخت فرانكفورت إلى رقم قياسي بين الفرق 

الألمانية في »اليوروباليغ«، بحسب شبكة »أوبتا« 
للإحصائيات، بعدما استمر بإحراز الأهداف 

للمباراة الـ17 في المسابقة القارية.

وضع داميان ليارد حداً لسلسلة من ست هزائم 
لفريقه ميلووكي باكس بتسجيله 34 نقطة 

وقاده للفوز على ضيفه يوتاه جاز 100-123، 
في مباريات بطولة دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وحقق داميان ليارد أربع رميات 
ثاثية في طريقه لتسجيل أكثر من 30 نقطة 

للمباراة الثالثة توالياً، وساهم في فوز فريقه 
ميلووكي باكس للمرة الثانية فقط هذا الموسم 

والأولى في عقر داره بعد بداية كارثية.

قرر نادي رين الفرنسي إقالة مدربه جوليان 
ستيفان بعد ولاية ثانية غير ناجحة في قيادة 
الفريق. وتلقى رين خمس هزائم من إجمالي 10 
لقاءات خاضها حتى الآن في الدوري الفرنسي 

بالموسم الحالي. وكان جوليان ستيفان قاد نادي 
رين إلى التتويج بلقب بطولة كأس فرنسا، على 

عكس كل التوقعات، عندما تغلب على فريق 
باريس سان جيرمان في نهائي المسابقة عام 

2019، لكنه استقال في مارس/آذار 2021.

عمر مرموش يمنح 
آينتراخت فرانكفورت 

رقماً تاريخياً

السلة الأميركية: 
ليارد يضع حداً لسلسلة 

هزائم باكس

رين الفرنسي 
يقُيل مدربه 

جوليان ستيفان
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بمناسبة المعرض المقام في متحف الفن الإسلامي في الدوحة )على خطى آرا غولر: بصمة 
مصور(، هنا قراءة في سيرة أحد أشهر المصورين الصحافيين في تاريخ هذه المهنة وهذا 

الفن، التركي آرا غولر

عين إسطنبول
المصور الصحافي 

آرا غولر
أنس أزرق

الفوتوغرافية  الــصــورة  تستطيع 
أن تـــخـــلـــد لـــحـــظـــة تـــاريـــخـــيـــة إلـــى 
الأبد بدلًا من هروبها الأكيد نحو 
المــاضــي. اســتــطــاع الــفــنــان الــتــركــي، ذو الأصــل 
الأرمني، آرا غولر )1928-2018( اقتناص هذه 
ــــوره المــدهــشــة  ــــد لــنــا عــبــر صـ الــلــحــظــات ورصـ
مــديــنــة إســطــنــبــول مــنــذ خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الماضي وحتى بدايات القرن الحالي. وعكست 
تغيّر  مــن  كبيراً  جانباً  الإسطنبولية  صـــوره 
 عن 

ً
المــديــنــة الاجــتــمــاعــي والـــعـــمـــرانـــي، فــضــا

هذا  وقبل  التركية،  التاريخية  المعالم  توثيق 
وذاك صور شخصيات مرّت في تاريخ تركيا 
أو قصدها هذا الفنان لإجراء حوار صحافي 

معها.

على خطى آرا غولر
أتـــــــاح لــــي المــــعــــرض المــــقــــام فــــي مـــتـــحـــف الــفــن 
الإســامــي فــي الــدوحــة )على خطى آرا غولر: 
الفنان  هــذا  الغوص في عالم  بصمة مصور( 
»عـــين إســطــنــبــول« لأنــــه صـــوّر  الــــذي سُـــمّـــي بــــ
ــة  ــيـ ــا الـــراقـ ــهـ ــائـ ــيـ ــكـــل أحـ ــبـــول بـ ــنـ ــنـــة إســـطـ مـــديـ
والتقط  المعدمة،  الفقيرة  وأحيائها  الجميلة 
نــبــض الــحــيــاة الـــدائـــم فــيــهــا. كـــان أول مصور 
نبه الصحافة التركية والغربية لمخزون باده 
الغني من الآثــار، فنشر صوره عن آثار تركيا 
مــثــل صــــوره الــبــديــعــة لمــديــنــة أفــروديــســيــاس 
وجبل أرارات وجبل نمرود. ومنها ما لم يكن 
قــد صــور قبله كــصــور مدينة أفــروديــســيــاس. 
قادني هــذا المعرض الــذي ضــمّ 155 صــورة له 
لقراءة المزيد عنه والاطاع على كتبه المختلفة، 
ولا سيما كتاب )أساطير الدنيا السبع(، وهي 
مــجــمــوعــة صـــور مــلــتــقــطــة لــســبــع شخصيات 
العالم. يقدم المعرض فرصة ثمينة  مهمة في 
كتابة  من  وهــو  بطلة(،  )نهاية  فيلم  لمشاهدة 
غولر وإخراجه، حيث يروي فيه قصة تفكيك 
الطراد الحربي العثماني ياووز، الذي كان له 

دور محوري خال الحرب العالمية الأولى.

مسيرة حافلة
ــا فــــــي حــــــــيّ تـــقـــســـيـــم بـــمـــديـــنـــة  ــنــ ــانــ ــنــ وُلــــــــــد فــ
إســطــنــبــول لأبـــويـــن مـــن الــطــائــفــة الأرمـــنـــيـــة، 
أمـــه مـــن عــائــلــة أرمــنــيــة إســطــنــبــولــيــة، وأبـــوه 
مــــن مــنــطــقــة شــيــبــنــكــار حـــصـــار عـــلـــى الــبــحــر 
الأســــــود، ولـــكـــن الـــوالـــد الــصــيــدلــي لـــم يــعــرف 
ســـوى إســطــنــبــول. يــقــول غــولــر عــن نفسه في 
الرسمي:  آرا غــولــر  فيلم مــوجــود على مــوقــع 
تأثر غولر  أتــاتــورك«.  أبناء جمهورية  »نحن 
خــــال مــراهــقــتــه بــالــســيــنــمــا، حــيــث عــمــل في 
التدريب  بتلقي  وبــدأ  الأفـــام،  استوديوهات 
عــلــى كــتــابــة الـــدرامـــا والتمثيل عــلــى يــد والــد 
السينما التركية محسن أرطغرل، فقد أراد أن 
يصبح كاتبًا مسرحيًا أو مخرجًا. بدأ بنشر 
قــصــصــه الــقــصــيــرة ومــقــابــاتــه فـــي المــجــات 
الأدبية والصحف الأرمنية، ثم التحق بكلية 
الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة إســطــنــبــول، لكنه قــرر 
الجامعة.  فــتــرك  صحفيًا  مــصــورًا  يصبح  أن 
بـــدأ حــيــاتــه المــهــنــيــة عـــام 1950 فـــي صحيفة 
الــجــديــدة(. عمل  )إســطــنــبــول  إسطنبول  يني 
 ومـــصـــورًا صــحــافــيًــا لــلــشــرق الأدنـــى 

ً
مـــراســـا

لـــــدى مـــجـــات تـــايـــم لايـــــف وبــــاريــــس مــاتــش 
وشتيرن، وانضم إلى وكالة ماجنوم فوتوز. 
وزعت وكالة ماغنوم فوتوز مقابلته المصورة 
عن سفينة نوح على أكثر من مائة مطبوعة. 

الــتــصــويــر  مـــجـــلـــة  ــه  ــ ــتـ ــ أدرجـ عـــــام 1961،  فــــي 
ــدًا  الــفــوتــوغــرافــي الــبــريــطــانــيــة الــســنــويــة واحــ
مــن أفــضــل سبعة مصورين فــي الــعــالــم. وفي 
ـــبِـــل فـــي الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 

ُ
الـــعـــام نــفــســه، ق

عـــام 1962،  فــي   .)ASMP( المــجــات لمــصــوري 
حصل على لقب Master of Leica في ألمانيا. 
في العام نفسه، خصصت مجلة Camera، أهم 
مــطــبــوعــة فــي عــالــم الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
ــي إلــى  ــددًا خـــاصًـــا لـــه. دُعــ ــ فـــي ذلـــك الـــوقـــت، عـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وبــعــد التقاط 
قدم  الأميركيين،  المشاهير  مــن  للعديد  صــور 
في  المبدعون«  »الأميركيون  بعنوان  معرضه 
العديد من مدن العالم. افتتح مئات المعارض 
في جميع أنحاء العالم، ونشر عشرات الكتب، 
التسعين،  وبعد وقت قصير من عيد مياده 

توفي في إسطنبول.

الآثار بعدسة غولر
حيث  التصوير  بعالم  بــدايــاتــه  عــن  يتحدث 
زار مــديــنــة أفـــروديـــســـيـــاس ويـــقـــول: »كـــانـــوا 
ــدة  ــ ــمـ ــ الأعـ ورؤوس  أبـــــــــــواب  يــــســــتــــخــــدمــــون 
الأعمدة  رأيــت هذه  لقد  الرومانية كطاولات، 
موجودة بصفة أساسات لمقهى بسيط، لقد 

أصــابــنــي الــجــنــون، وجــــدت نــفــســي فـــي عــالــم 
اختلط فيه الماضي بالحاضر، لم أتمكن من 
تــحــديــد الــعــصــر الــــذي عــشــت فــيــه. مــن جهة، 
كنت أعــيــش فــي الــقــرن الــعــشــريــن، ومــن جهة 
أخــرى قد يكون القرن الخامس عشر أو قبل 
ذلك في الفترة الرومانية، إنها حالة غريبة«. 
المحلية،  الصحافة  على  الــصــور  تلك  عــرض 
ــا الــــصــــور الأولـــــــى لــهــذه  ــهـ وقــــــال مـــفـــاخـــرًا إنـ
المدينة، فقوبل بالاستهزاء، وسمع كاماً من 
نوع »نعرف أسلوبك، إطاق النار على أشياء 
سخيفة مثل الحجارة«. ثم أرسل الصور إلى 
الهندسة  مــجــال  فــي  رائـــدة  بريطانية  مجلة 
 The Architectural Review هــي  المــعــمــاريــة 
ونشرت المجلة التحقيق في عشر صفحات. 

تسلق آرا جبل أرارات مع أصدقائه للتخييم، 
، والــتــقــط صــورة 

ً
وكــــان مــعــهــم أربـــعـــون بــغــا

لسفينة نـــوح مــن قــمــة الــجــبــل. لــم يــكــن مكان 
قــمــة  ــلـــى  عـ بــــل  أرارت،  قـــمـــة  ــلـــى  عـ الـــســـفـــيـــنـــة 
)تينددريك( على ارتفاع 4000 متر. استكمل 
غولر تصويره البديع للآثار في جبل نمرود، 
البعثة الأثــريــة هــنــاك متحفظة  كــانــت  حــيــث 
الأتراك  المسؤولون  وكان  اكتشافاتها،  بنشر 
يخشون تهريب بعض آثار المنطقة فقام هو 

بتوثيق المكان.

أعمدة العالم السبعة
 
ً
صوّر غولر العديد من مشاهير العالم، فضا

والأدبــيــة  السياسية  الشخصيات  معظم  عــن 
ــــاده، وظـــل مــواظــبــاً عــلــى هــذه  والــفــنــيــة فـــي بـ
الــعــادة حتى وفــاتــه. يـــروي كيف ذهــب برفقة 
صــديــق لــه مــن ســويــســرا إلـــى مــنــزل بيكاسو، 
الــذي كــان على موعد مع  حيث قــال لصديقه 
الــفــنــان الإســبــانــي بــيــكــاســو: »إذا ذهــبــت إلــى 
ــــين بـــدأ  بــيــكــاســو مــــن دونـــــــي، ســـأقـــتـــلـــك«. وحـ
بالتقاط الصور لبيكاسو، سأله الأخير: لماذا 
تلتقط صــوري مــن دون تــوقــف؟ أجــاب غولر: 
ــم لك  ــا، دعــنــي أرسـ

ً
ــال: »حــســن لأنـــك مــشــهــور. قـ

صـــورة فــي المــقــابــل«. قلت فــي ســـري: »يــا ولــد! 
أعظم الرسامين في العالم سيرسم لك صورة«.

التقط غــولــر صــورًا  إلــى بيكاسو،  بــالإضــافــة 
يفخر أي صحافي بالتقاطها، وقائمته طويلة 
تشمل: أرنست هيمنجواي، ويليام سارويان، 
فليني، صوفيا  فيديريكو  ألفريد هيتشكوك، 
ــارلــــون بــــرانــــدو، داســـــتن هــوفــمــان،  لــــوريــــن، مــ
ــي، الــفــنــانــة  ــ ــ ــادور دالـ ــفـ ــلـ ــز، سـ ــامـ ــيـ تــيــســنــي ولـ
أراغون،  النساء زيد،  التركية فخر  التشكيلية 
جون بيرغر، أرنولد توينبي، جاك بريفيرت، 
ــل، نــاظــم  ــتـــون تـــشـــرشـ ــــدي، ونـــسـ ــانـ ــ ــــرا غـ ــــديـ أنـ
حكمت، يشار كمال، سيمون دي بوفوار، جان 

بول سارتر، برتراند رسل وغيرهم.
لــقــد تــمــيــز غــولــر بــقــدرتــه عــلــى الــتــقــاط صــور 
عفوية  وتفاصيل  الشخصيات  عمق  تعكس 
أظهرت بُعداً مختلفاً من حياة هؤلاء المفكرين 
والــقــادة، والــافــت أن هــذه الشخصيات كانت 
تــمــتــثــل لـــأوضـــاع والـــحـــركـــات الــتــي يــريــدهــا 

منهم لالتقاط تفاصيل حياتهم وإبداعهم.
يروي غولر: »لقد أرسلت رسالة إلى تشارلي 
مــنــه. فذهبت  أي رد   

ّ
أتــلــق لــم  لكنني  تشابلن، 

 .
ً

إلى منزله وتحدثت مع زوجته. كان مشلولا
لم يكن يريد أن يقف في هذه الحالة. لقد كان 
الــحــظ،  لــكــن لحسن  بــالــفــعــل.  ــا 

ً
مــيــت أينشتاين 

الــنــار على بيكاسو. حتى  تمكنت مــن إطــاق 
إن بيكاسو رســم لــي صـــورة. ودالـــي أعطاني 
الجحيم. لقد نقر عليّ، كما فعل مع الجميع. 
المصور  ــط! 

َ
ق أستسلم  لــم  أستسلم،  لــم  لكنني 

ا مـــن الــرئــيــس  الــصــحــافــي لا يــســتــســلــم«. بـــــدءً
غولر  أجــرى  إينونو،  عصمت  الثاني  التركي 
مقابات مع جميع القادة السياسيين الاتراك 
والــتــقــط صـــــورًا لــهــم. وكــــان أحـــدهـــم الــرئــيــس 
الحالي رجــب طيب أردوغـــان: »أعــرفــه منذ أن 
كـــان عــمــدة إســطــنــبــول. لــقــد نــشــأنــا فــي الــحــيّ 
نفسه. لقد صوّرته عندما كان رئيسًا للبلدية 

وفي أثناء دخوله السجن«.

المعمار سنان
نشر غولر كتابًا مصورًا عن آثار المعمار سنان 
الذي بنى مئات المباني في إسطنبول وأرجاء 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الــعــثــمــانــيــة، ومـــنـــهـــا مــســجــد 
السليمانية في إسطنبول، ومسجد السليمية 
فــي أدرنــــة، والــتــكــيــة السليمانية فــي دمــشــق، 
ــلـــب وتـــوســـعـــة  ومـــــدرســـــة الـــخـــســـرويـــة فــــي حـ
المسجد الحرام في مكة. يصف المعمار سنان 
بأنه »سيد الضوء وسيد بناء الجدران حيث 
إليها نوعًا من الجال، عمارة سنان  يضيف 
العالم يصلك بالأبدية  عالم منفصل عن هذا 

حيث تشعر بالراحة وبالقوة معًا«.

فلسفة الصورة
والتقط صــورًا  مــصــورًا صحافيًا،  عمل غولر 
الحروب في فلسطين،  مختلفة، ومنها صــور 
ــان يملك  ــودان. كــ ــ ــسـ ــ الــفــيــلــيــبــين، إثــيــوبــيــا والـ
ــن الــتــصــويــر  ــة، فـــهـــو يـــــرى أن فــ ــاصــ رؤيــــــة خــ
التقاط  أن  ، ويـــقـــول: »هـــل تعتقد 

ً
لــيــس ســهــا

الصورة لا يتطلب سوى الكاميرا؟ لا، قبل كل 
ــور الــحــيــاة، وأتــعــامــل  شـــيء يــأخــذ الــقــلــب. أصـ
ــــور حــيــاة  مـــع مــشــاكــل الــجــنــس الـــبـــشـــري. أصـ
الـــنـــاس ومــشــاكــلــهــم«. لــــذا، فــالــتــصــويــر عــنــده 
ــيـــال، بـــل »حـــدث  ـــا يــعــتــمــد عــلــى الـــخـ

ً
لــيــس فـــن

الــتــاريــخ باستخدام  إيــقــاف  تــاريــخــي، يمكنك 
ــكــــذب، لـــكـــن الــتــصــويــر  آلــــــة، الـــفـــن يــمــكــن أن يــ
الفوتوغرافي يعكس الواقع فقط«.  لقد التقط 
برفقة  ولكن  التاريخية،  المباني  ووثــق  غولر 
الإنسان، فالإنسان عنده هو المركز، ولذلك لم 
الجميلة  العثمانية  المباني  بتصوير  يكتفِ 
ــل إلـــى عمق  والأنــيــقــة فــي إســطــنــبــول، بــل دخـ
الــحــيــاة الشعبية الــتــركــيــة، فــصــور مــن خــال 
السياحية،  غير  إسطنبول  الصحافية  مــواده 
فــقــد كـــانـــت الــتــقــاريــر تــمــتــلــئ بـــصـــور الــعــمــال 
والمــعــدمــين الــفــقــراء الــعــاطــلــين مـــن الــعــمــل في 

المقاهي والأزقة.
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التقط غولر صوراً للروائي التركي، أورهــان باموق، الذي فاز بنوبل لــآداب عام 2006. 
واستعان باموق بأرشيف غولر لكتابة مذكراته المعنونة )إسطنبول: الذكريات والمدينة(، 
ودمــج صــورتــه وهــو فتى مــع صــورة لغولر عــن إسطنبول كغلاف للكتاب. رثــى روائــي 

إسطنبول باموق صديقه آرا بهذه الكلمات التي ترجمها أحمد ليثي:
للمدينة عام  التقاط صــور  الحديثة. شــرع في  أعظم مصور لإسطنبول  آرا غولر  »كــان 
الساحرة،  ومساجدها  الضخمة،  العثمانية  العمارة  بجانب  الناس  حياة  صــوّر   ،1950
ونوافيرها المذهلة. أما أنا فقد ولدت بعدما بدأ عمله بعامين، في 1952، وعشت في الحي 
نفسه الذي عاش فيه. وهكذا، صارت إسطنبول التي تخص آرا غولر، هي إسطنبول التي 
تخصني أيضاً«. يضيف أن »الصور التي أردتها لكتابي لم تكن تلك الشهيرة التي كان 
غولر يلتقطها، ويعرفها الجميع، لكني أردت صوراً أكثر تناغماً مع سوداوية لإسطنبول 
التي كنت أصفها، مع الجو العام الرمادي لطفولتي. وكانت لدى آرا صور أكثر مما كنت 
أتوقع. كان يمقت صور إسطنبول السياحية، والعقيمة، والمطهرة. وبعدما اكتشف أين 
تكمن اهتماماتي بالضبط، سمح لي بالوصول إلى مكان في الأرشيف الخاص به دون 

أية عوائق«.

روائي المدينة ومصوّرها

غولر أمام إحدى 
صوره في معرض 

إسطنبولي، 2008 
)نزيه تفاش/الأناضول(

الفنان السريالي سلفادور دالي بعدسة غولر )متحف آرا غولر(بلدة أفروديسياس بعدسة غولر عام 1958-1962 )متحف آرا غولر(

الفنان التركي المصور آرا غولر في إسطنبول عام 2016 
)أوزان كوزي/فرانس برس(  

ذاكرة
Saturday 9 November 2024
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رياضة

رد السويسري ستان 
فافرينكا بقوة على 

تصريحات تسيتسيباس

مانشستر يونايتد يحُقق أول انتصار 
في الدوري الأوروبي

الأوروبـــي هذا  الـــدوري  له في  انتصار  أول  يونايتد  نــادي مانشستر  حقق 
اليوناني بهدفين مقابل لا شيء،  بــاوك  المــوســم، وذلــك على حساب ضيفه 
القارية.  المسابقة  فــي  الـــدوري  مرحلة  مــن  الرابعة  الجولة  منافسات  ضمن 
وجاء الانتصار في أول مباراة أوروبية يخوضها الفريق تحت قيادة المدرب 
المؤقت رود فان نيستلروي، الذي خلف المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ. 
وتكفل العاجي أماد ديالو بتسجيل ثنائية »الشياطين الحمر« في الدقيقتين 
50 و77، ليمنح فريقه فرصة القفز للمركز 15 بوصوله للنقطة السادسة، 

فيما توقف باوك عند نقطة واحدة في المركز 33.

الاتحاد يخطف فوزاً مهماً في الدوري السعودي
العروبة بهدفين مقابل  أمــام نظيره فريق  فــوزاً مهماً  الاتحاد  نــادي  خطف 
لا شـــيء، ضمن منافسات الأســبــوع الــعــاشــر مــن الــــدوري الــســعــودي لكرة 
القدم. وسجل ثنائية نادي الاتحاد صالح الشهري في الدقيقة 25 وستيفن 

عوار  نجميه حسام  غياب  بعد  جــزاء،  ركلة  من   52 الدقيقة  في  بيرجوين 
ــل الاتـــحـــاد عـــروضـــه المــمــيــزة في  ــ وكـــريـــم بــنــزيــمــة بــســبــب الإصـــابـــة. وواصـ
الدوري السعودي، واستطاع جمع 27 نقطة حتى الآن، وفرض نفسه كأحد 
المرشحين على خطف لقب المسابقة المحلية في الموسم الحالي، فيما تجمد 

رصيد فريق العروبة عند عشر نقاط.

جنوى ينجو من فخ كومو في الكالتشيو
نجا جنوى مــن السقوط فــي فــخ ضيفه كــومــو، حيث تــعــادل معه 1-1 في 
اللحظات الأخيرة، ضمن منافسات الأسبوع 12 من الدوري الإيطالي لكرة 
القدم. وبادر لوكا دا كونيا بالتسجيل لمصلحة كومو في الدقيقة 17، لكن 
الوقت  مــن  الثانية  الدقيقة  فــي  لجنوى  الــتــعــادل  منح  فوليكاو  ألــيــســانــدرو 
المباراة شهدت مشاركة  الثاني. وكانت  للشوط  الضائع   من 

ً
بدلا المحتسب 

ماريو بالوتيلي مع جنوى بعد نزوله لأرض الملعب في الدقيقة 72، حينما 
النتيجة تشير لتأخر جنوى 0-1، قبل أن يتلقى بطاقة صفراء بعد  كانت 
سبع دقائق فقط من وجوده داخل المستطيل الأخضر. بتلك النتيجة، ارتفع 
رصيد جنوى، الذي لم يخسر للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، إلى 
عشر نقاط، فيما رفع كومو، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة السادسة 

على التوالي في المسابقة، رصيده إلى عشر نقاط أيضاً.

تشلسي يستعرض في دوري المؤتمر الأوروبي
تمكن نادي تشلسي الإنكليزي من تحقيق فوزٍ عريض على منافسه فريق 
أهـــداف مقابل لا شــيء، ضمن منافسات  بثمانية  الأرميني  نــوح  إف ســي 
أهــداف تشلسي  الأوروبـــي. وأحــرز  المؤتمر  الثالثة من بطولة دوري  الجولة 
كل من: توسين أدارابيو )12(، ومارك غويو )13(، وأكسل ديساسي )18(، 
وجواو فيليكس )21 و41(، وميخايلو مودريك )39(، وكريستوفر نكونكو 
الجولة  بنهاية  الفرق  ترتيب  تشلسي  وتصدر  جـــزاء(.  ركلة  من  و76   69(
الثالثة، برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، فيما بقي رصيد نوح عند 
ثلاث نقاط في المركز الثامن والعشرين. وأشارت شبكة بليتشر ريبورت إلى 
نجاح لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز في المساهمة بهذه الأهداف 
خلال فترة وجيزة. وأفــادت بأن الدولي الأرجنتيني صنع ثلاثة أهداف في 
أقل من تسع دقائق فقط، بدأت منذ الدقيقة 12. وقدم لاعب بنفيكا السابق 
فيليكس  أدارابيويو وأكسيل ديساسي وجــواو  الثلاثي توسين  إلى  هداياه 
بين الدقيقتين 12 و21. كما حقق إنزو فيرنانديز أسرع »هاتريك أسيست« 

في المسابقات الأوروبية خلال العقد الأخير.

أثينا ـ العربي الجديد

تــســبــب الـــجـــدل الأخـــيـــر حـــول تــعــديــل صيغة 
بطولات الماسترز من فئة الألف نقطة، والتي 
ــلــعــب عــلــى مـــــدار أســـبـــوعـــين، في 

ُ
أصــبــحــت ت

تبادل شديد لاتهامات والــردود بين لاعبي 
التنس، إذ كانت آخر هذه الحلقات بين الاعب 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والنجم 
الـــســـويـــســـري ســـتـــان فــافــريــنــكــا، الـــــذي وجــه 
تسيتسيباس  لتصريحات  لاذعــة  انــتــقــادات 

حول هذا الموضوع.
ونــشــر تسيتسيباس، فــي وقــت ســابــق، عبر 
حــســابــه فــي مــوقــع »إكـــــس«، مــنــشــوراً مــطــولًا 
ــكــــرة إقـــامـــة  ــائـــه مــــن فــ ــيـ ــتـ ــيـــه عــــن اسـ يـــعـــبـــر فـ
بطولات الماسترز على مدى أسبوعين. وقال 
التي تقام  تسيتسيباس: »بطولات الماسترز 
أسبوعين أصبحت عبئاً حقيقياً.  على مدى 
الاعبون  انخفضت بشكل ملحوظ.  الجودة 
الكافي للتعافي أو  لا يحصلون على الوقت 
للتدريب كما ينبغي مع المباريات المتواصلة 
ــارج  وعـــــدم وجـــــود مـــجـــال لــلــعــمــل المــكــثــف خـ

مدريد ـ العربي الجديد

مُـــدرب ريــال مــدريــد الإسباني الإيطالي  يمرّ 
كــارلــو أنشيلوتي )65 عــامــاً(، وكــذلــك مــدرب 
بيب  الإسباني  الإنكليزي  سيتي  مانشستر 
غـــوارديـــولا )53 عـــامـــاً(، بــمــرحــلــة صــعــبــة في 
النتائج  تــكــرّر  مــع  كــل واحـــد منهما،  مسيرة 
الــســلــبــيــة الــتــي مـــيّـــزت مـــشـــوار كـــل فــريــق في 
المــبــاريــات الأخــيــرة فــي مختلف المــســابــقــات، 

وكل مدرّب منهما يمرّ بمرحلة شكّ.
ويــجــمــع الــعــديــد مــن الــقــواســم المــشــتــركــة بين 
وّج أنشيلوتي 

ُ
أنشيلوتي وغوارديولا، فقد ت

الأبــطــال، وسبقه في  مــن  الأخــيــرة  بالنسخة 
كـــل مـــدرب  أن  كــمــا  ذلـــك غــــوارديــــولا )2023(، 
مــنــهــمــا تــــذمّــــر فــــي بــــدايــــة المــــوســــم مــــن كــثــرة 
المـــبـــاريـــات وضــغــط المـــواجـــهـــات الــتــي تـــورط 
الأنـــديـــة وطـــالـــب بــــأن يــقــع تــعــديــل روزنـــامـــة 
ــب الــاعــبــين 

ّ
المـــبـــاريـــات الــدولــيــة بــشــكــل يُــجــن

الإصــابــات، كما أن كــل مـــدرب يُعاني بسبب 
تــعــرّض عــددٍ مــن النجوم إلــى الإصــابــات في 

: »من 
ً
الملعب«. كما أضاف تسيتسيباس قائا

للتنس  الــدولــي  الاتــحــاد  أن  للسخرية  المثير 
التأكد من قدرته  قرر تبني هذا النظام دون 
على تحسين الجدول الزمني أو رفع مستوى 
المــنــافــســة، بــيــنــمــا عــلــى الــعــكــس، فـــإن بطولة 
بـــاريـــس الــتــي أقــيــمــت فـــي الأســـبـــوع المــاضــي 
بشكل تقليدي لمدة أسبوع واحد كانت أكثر 
إثــــارة. إذا كـــان الــهــدف هــو تقليص الــجــدول 
البطولات إلى أسبوعين  الزمني، فإن تمديد 
أن  يبدو  أحياناً  صحيحة،  غير  خطوة  يُعد 
الجميع يحاولون إصاح ما لم يكن بحاجة 

للإصاح«.
ولاقت هذه التصريحات الكثير من التعاطف 
من بعض الاعبين والجماهير، لكنها قوبلت 
بــانــتــقــادات مــن قبل بعض الــزمــاء فــي عالم 
التنس، فبعد ساعات قليلة، كان الرد الأبرز 
من قِبل فافرينكا، الذي شارك منشوراً قديماً 
لــاعــب الــيــونــانــي عــلــى حــســابــه فـــي »إكـــس« 
ليتهم تسيتسيباس بالتناقض في مواقفه، 
فــقــد نــشــر الــســويــســري مــقــتــطــفــاً مـــن مقابلة 
سابقة له مع اتحاد التنس المحترف أجراها 

المــبــاريــات الأخــيــرة، ومُستقبل كــل مـــدرب ما 
يمتد  أنشيلوتي  عقد  كــان  فــإن  غامضاً،  زال 
إلـــى نــهــايــة المــوســم المــقــبــل مــع وجـــود أخــبــار 
عن إمكانية رحيله، فإن المــدرب الإسباني لم 

يُمدد عقده بعد مع »السيتي«.
وقـــد انــقــاد كــل مـــدرب إلـــى خــســارة تاريخية 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه، حــيــث خــســر ريــــال مــدريــد 
أمام ميان بنتيجة )3ـ1(، وهي ثاني خسارة 
للفريق في دوري الأبطال، منذ أن انهزم أمام 
نسخة  نهائي  نصف  فــي  سيتي  مانشستر 
ليل  أمـــام  قليلة  أيـــام  2023، حيث خسر منذ 
خسر  فقد  سيتي،  مانشستر  أمــا  الفرنسي، 
)4ـ1(،  بنتيجة  الــبــرتــغــالــي  سبورتينغ  أمـــام 
وهــي الــخــســارة الأولـــى للفريق فــي المسابقة 

منذ عام 2022، أمام ريال مدريد أيضا.
ويوجد أنشيلوتي في موقفٍ صعبٍ، بما أن 
فــريــقــه خــســر فــي فــتــرة قــصــيــرة عـــدد الــهــزائــم 
التي تلقاها في الموسم الماضي، منها هزيمة 
قاسية في الكاسيكو، وبات المدرب الإيطالي 
في قفص الاتهامات باعتبار أنه يُغيّر خطة 
الفريق باستمرار ويصرّ على الاعتماد على 
الفرنسي كيليان مبابي رغم تواضع أرقامه، 
إضافة إلى أنه لم يجد حلولًا لمشاكل الدفاع، 

وتراجع في ترتيب الدوري.
أمّا غوارديولا فقد خسر فريقه للمرة الثانية 
في تسعة مواسم ثاث مباريات توالياً، وهي 
مــرحــلــة حــرجــة يــمــرّ بــهــا الــفــريــق الـــذي خسر 
صدارة الدوري، وحصل على سبع نقاط من 
12 ممكنة في دوري الأبطال، وودّع مسابقة 

قبل عامين، وكان تسيتسيباس نفسه يُبدي 
الجديد، ويبدو متحمساً  النظام  لهذا  دعمه 

لفكرة إقامة البطولات على مدار أسبوعين.
فافرينكا:  كــتــب  الــــرد،  بــهــذا  مــا يتعلق  وفـــي 
كان  تسيتسيباس  أن  لاهتمام  المثير  »مــن 
التغيير ويشجعه،  بهذا  يرحب  المــاضــي  فــي 
المواقف  أن  يبدو  علناً.  ينتقده  أصبح  والآن 
الــحــالــي«.  الــوضــع  بــنــاءً على  تتغير بسرعة 
البطولات  النقاش حــدة حــول صيغة  ليزداد 
المتعددة الأسابيع في إطار سلسلة الماسترز، 
 مع الأوقــات المتسارعة التي يعيشها 

ً
خاصة

لاعــبــو الــتــنــس فـــي ظـــل جــــدول زمــنــي مكتظ 
بالتحديات والضغوط. 

السياق، تبدو بطولات مثل رولان  وفي هذا 
ــتـــي تحتفظ  ــكـــس )الـ غــــــاروس وبــــاريــــس رولـ
ــبـــوع الـــواحـــد( تــكــتــســب مــزيــداً  بــصــيــغــة الأسـ
من التأييد، إذ يبدي الاعبون ارتياحاً أكبر 
تــجــاه نــظــامــهــا الــتــقــلــيــدي. ومـــن المــنــتــظــر في 
لعب 

ُ
ت الــتــي  الــبــطــولات  تــكــون  عـــام 2025، أن 

فــي فــرنــســا، مثل »مــونــت كــارلــو« و»رولــكــس 
لعب 

ُ
بـــاريـــس«، هــي الــوحــيــدة الــتــي ستظل ت

في صيغة الأسبوع الواحد، وهو ما قد يعيد 
فتح باب النقاش حول الأفضلية بين الأنظمة 
القديمة والجديدة، لكن في النهاية تظل هذه 
اختلفت  ومهما  للنقاش،  مطروحة  المسائل 
الآراء بين الاعبين فإن تأثير هذه التغييرات 
ــات والـــــجـــــودة الــفــنــيــة  ــاريــ ــبــ عـــلـــى نـــوعـــيـــة المــ
في  أهمية  الأكثر  المــوضــوع  يبقى  للبطولات 

عيون جماهير اللعبة.

كأس الرابطة الإنكليزية، ولهذا فإنه سيكون 
مطالباً بتعديل الأوتار سريعاً، حتى لا يفقد 

الفريق فرصه في حصد الألقاب.
بقاء  أن  الإسبانية  ريليفو  صحيفة  وأكـــدت 
أنــشــيــلــوتــي عــلــى رأس الــجــهــاز الــفــنــي لــريــال 
مـــدريـــد غــيــر مــضــمــون بــعــدمــا فــقــد مجلس 

عقب  الــخــطــر  نـــاقـــوس   
ّ

ودق صـــبـــره  الإدارة 
الأولــى  فــي ظــرف وجــيــز،  هزيمتين كبيرتين 
ميان  أمـــام  والــثــانــيــة   ،)0-4( برشلونة  أمـــام 
الـــاعـــبـــون بــظــهــور  يــكــتــفــي  فـــي حـــين   ،)1-3(
ــيــــدان رغــــم حــضــور  شـــاحـــب عــلــى أرضـــيـــة المــ
مبابي  كيليان  مثل  الــنــجــوم،  مــن  كبير  عــدد 

الصحيفة  وأضافت  جونيور.  وفينيسيوس 
شرطاً  وضــع  بيريز  فلورنتينو  الــرئــيــس  أن 
حاسماً يتعلق بمستقبل أنشيلوتي، يتمثل 
بــدايــة من  الفريق ونتائجه  أداء  فــي تحسين 
لـــقـــاء الــــــدوري ضـــد أوســـاســـونـــا الــعــنــيــد، ثم 
الحقيقي  الاختبار  يكون  أن  ليغانيس، على 
في دوري أبطال أوروبــا ضد ليفربول ، بما 

أن الوضعية أصبحت معقدة.
ويعيش نــادي نــادي ريــال مــدريــد الإسباني 
ــمــــســــة أشـــــهـــــر مــن  ــاً بــــعــــد خــ ــبــ ــعــ وضـــــعـــــاً صــ
تتويجه بدوري أبطال أوروبــا، وتحوّل حال 
أنــشــيــلــوتــي، قــائــد الإنـــجـــاز بــخــبــرتــه وعــمــلــه، 
مــن الأفــضــل فــي الــعــالــم إلــى شخص منبوذ، 
حيث أظهر برنامج »إل شيرينغيتو« حجم 
الملكي حين  الــذي شعر به مشجعو  الغضب 
طالبوا بــطــرد الإيــطــالــي حـــالًا، لا سيما بعد 
أمام  برشلونة  ضد  كبيرة  بنتيجة  الهزيمة 
لاعبين لا يزالون في بداية مشوارهم الكروي، 

مثل كاسادو ولامين يامال.
وكان أنشيلوتي قد أبدى تفهمه لانتقادات 
الواسعة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة 
الأخير،  الصحافي  المؤتمر  فــي  ظــهــوره  عند 
ــال: »لا أتـــعـــرض لــلــظــلــم حـــين أتــلــقــى  ــ حــيــث قـ
الانتقادات، بل يبدو هذا طبيعياً، فعندما لا 
إن  الجميع  يــقــول  جيد  بشكل  الفريق  يلعب 
المـــدرب«، فيما  إلــى  التراجع تعود  مسؤولية 
فــسّــر المــتــابــعــون تــصــريــحــه بــأنــه تـــهـــرّب من 
يقدمون  لا  بأنهم  لاعبيه  ولــوم  المسؤولية، 

المطلوب.

أنشيلوتي وغوارديولا في مواجهة لحظات الشكفافرينكا يهاجم تسيتسيباس بسبب بطولات الماسترز
أشار تسيتسيباس إلى أن 

تمديد بطولات الماسترز 
إلى أسبوعين كان خطوة 

إلى الوراء

يعيش كارلو أنشيلوتي 
وبيب غوارديولا 

وضعيات متشابهة مع 
ريال مدريد ومانشستر 

سيتي

)Getty/قدم تسيتسيباس مستويات قوية في التنس خلال السنوات الأخيرة )غراهام دينولم

)Getty/شهدت قائمة الخضر غياب عوار للإصابة )باب بن سليم

اليعقوبي استغنى عن عديد النجوم أبرزهم المساكني )آن كريستين/فرانس برس(

)Getty/يعيش أنشيلوتي على وقع العديد من الانتقادات في الفترة الأخيرة )مايكل ريغان

مباريـات
      الأسبـوع

الجزائر ـ العربي الجديد

ــلـــن مــــــدرب مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر  أعـ
 61( بـــيـــتـــكـــوفـــيـــتـــش  فــــاديــــمــــيــــر 
عـــــــامـــــــاً(، عــــــن قــــائــــمــــة الــــاعــــبــــين 
المعنيين بخوض معسكر نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي الــحــالــي، الـــذي ستتخلله مــبــاراتــان 
ضد غينيا الاستوائية في مابو وليبيريا 
بــاســتــاد حــســين آيـــت أحــمــد بــمــديــنــة تــيــزي 
الشهر  مــن  يــومــي 14 و17  الــجــزائــريــة  وزو 
ــتـــين مــن  ــولـ ــمـــن آخــــــر جـ نـــفـــســـه تــــوالــــيــــاً، ضـ
المــقــررة  أفــريــقــيــا 2025  أمـــم  كـــأس  تصفيات 
ــمِـــن الــخــضــر الــتــأهــل لها  فـــي المـــغـــرب، وضـ
تضم  الــتــي  الخامسة  المجموعة  عبر  سلفاً 
بيتكوفيتش  تــوغــو. وظــهــر  أيــضــاً منتخب 
ــز الـــتـــابـــع  ــ ــركـ ــ ــالمـ ــ ــافــــي بـ ــحــ ــمــــر صــ ــؤتــ فــــــي مــ

قوائم تصفيات 
أفريقيا

أسماء جديدة وعودة لاعبين

عن  بيتكوفيتش  فاديمير  الجزائر  مدرب  أعلن 
قائمة الاعبين لمعسكر نوفمبر، الذي ستتخلله 
مباراتان ضد غينيا الاستوائية وليبيريا، في الوقت 
المغرب،  مدرب  الركراكي،  فيه  استبعد  الذي 

المدافع محمد الشيبي

تقرير

لاســـتـــاد نــيــلــســون مـــانـــديـــا فـــي الــعــاصــمــة 
ضر، التي 

ُ
الجزائرية، للإعان عن قائمة الخ

شــهــدت عـــودة الــحــارســين أنــتــونــي ماندريا 
في  الثقة  مــع تجديد  أوكــيــدجــة،  وألكسندر 
ألكسيس قندوز، واستدعاء الظهير الأيسر 
المحترف في يونغ بويز السويسري جوان 
حــجــام، رغــم معاناته مــن إصــابــة، فــي حين 
تأجل استدعاء الظهير الأيمن لنادي فيردر 

آخر،  لموعد  فايزر  ميتشيل  الألمــانــي  بريمن 
وهــذا مع عــودة نجم السد القطري يوسف 
عــطــال. وشــهــدت القائمة أيــضــاً غــيــاب اسم 
وســط ميدان اتحاد جــدة السعودي حسام 
ــــذي يُــعــانــي مـــن إصـــابـــة. كــمــا قــرر  عـــــوار، الـ
المــدرب فاديمير بيتكوفيتش إعــادة وسط 
ميدان أنجيه الفرنسي والمتألق خال الفترة 
الأخيرة عماد عبدلي، وكذلك عودة الجناح 
الإنكليزي  هــال سيتي  في  المحترف  الأيمن 
في  الثقة  وتــجــديــد  بــلــومــي،  البشير  محمد 
لاعــبــين مثل لاعــب وســط مــيــدان سيراميكا 
ونجم  قندوسي،  أحمد  المصري  كليوباترا 
ــانـــي إبـــراهـــيـــم مـــــازة، أمــا  هــيــرتــا بــرلــين الألمـ
المفاجأة فتمثلت في عــودة نجم آينتراخت 
فــرانــكــفــورت الألمـــانـــي فــــارس شــايــبــي، بعد 
غــيــابــه عــن المــبــاريــات الــســت المــاضــيــة التي 

لعبها الخضر لأسباب تأديبية. 
ووضــــــــــــع المـــــــــــــــدرب الــــــســــــابــــــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الشاب  المهاجم  في  أيضاً  ثقته  السويسري 
شياخة  أمين  الدنماركي  كوبنهاغن  لنادي 
)18 عاماً(، الذي سيسجل ظهوره الأول مع 
الخضر في هذا المعسكر، بعد أن قام خال 
الأيام الأخيرة بتغيير جنسيته الرياضية، 
الــفــئــات السنية  لــه تمثيل  أنـــه ســبــق  طــالمــا 
فــي خط  الــدنــمــاركــي، وســيــكــون  للمنتخب 
الــهــجــوم إلـــى جــانــب لاعــبــين اعـــتـــادوا على 
بغداد  مثل  الماضية،  المواعيد  في  الحضور 
ــويـــري والـــقـــائـــد ريـــاض  بـــونـــجـــاح وأمـــــين غـ
ــــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي، شــدد  مـــحـــرز. وخـ
إذ  المعسكر،  هــذا  أهمية  على  بيتكوفيتش 
ــولــي أهــمــيــة كــبــيــرة لمــبــاراتــي غينيا 

ُ
قـــال: »ن

قمنا  السبب  ولــهــذا  وليبيريا،  الاستوائية 
ــــك، خــاصــة  بـــوضـــع قــائــمــة تــتــمــاشــى مـــع ذلـ
لــتــحــقــيــقــهــا  ــدافــــــاً ســـنـــســـعـــى  أن هــــنــــاك أهــــ
ــلــــة المـــقـــبـــلـــة،  ــــي المــــرحــ ــيــــد أهــــــم فـ قـــبـــل مــــواعــ
الـــعـــالـــم 2026 الــتــي  ــــأس  مـــثـــل تــصــفــيــات كـ
وتابع  آذار«.  مــارس/  في شهر  ستأنف 

ُ
ست

المدرب السابق للمنتخب السويسري: »أريد 
فريقاً متماسكاً لكنه قادر أيضاً على تغيير 

مجريات كل مباراة. 
يــفــهــمــوا طــريــقــة لعبنا،  أن  الــاعــبــين  عــلــى 
التعداد،  لنا قاعدة واضحة من  وأن تكون 
لــكــي نــتــمــكــن مـــن إعـــطـــاء الــفــرصــة لــاعــبــين 
ــة فــي  ــ ــحــ ــ آخــــــريــــــن، اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــي واضــ
ــذا الـــخـــصـــوص، مــــن يــســتــطــيــع الــتــأقــلــم  ــ هـ
كــبــيــر  دور  لــــــه  ســــيــــكــــون  ــا  ــنـ ــتـ ــفـ ــلـــسـ فـ مــــــع 
ــة«. وأضــــــــاف فـــاديـــمـــيـــر  ــمــــوعــ داخـــــــل المــــجــ
منتخب  الاستوائية  »غينيا  بيتكوفيتش: 
قـــوي لــلــغــايــة، ويُــعــد أحـــد أكــثــر المنتخبات 
تطوراً في أفريقيا خال السنوات الماضية، 

وجّه اليعقوبي الدعوة 
لبن شريفية بعد تألقه 

في الدوري التونسي

قائمة المغرب لم يحضر فيها زياش )كريم جعفر/فرانس برس(

ــاراة  ــبــ ــــي مــ ــــه صــــعــــوبــــات فـ ــامـ ــ ووجـــــدنـــــا أمـ
ا 

ّ
الـــذهـــاب بــمــديــنــة وهــــران، رغـــم ذلـــك تمكن

لكن  اللعب بطريقتهم،  من منع لاعبيه من 
ــاب، أتــوقــع أن يــكــون منتخباً  فــي لــقــاء الإيــ
أنهم  طالما  الهجوم  خط  في  أكثر  عدوانياً 
بقيهم في 

ُ
يبحثون عن نقاط المباراة التي ت

سباق التأهل لكأس أفريقيا«. 
من جهته، أعلن مدرب منتخب تونس لكرة 
الاعبين  قائمة  عــن  اليعقوبي  قيس  الــقــدم 
ــيـــرتـــين مـــن الــتــصــفــيــات  لــلــمــواجــهــتــين الأخـ
المـــؤهـــلـــة إلـــــى بـــطـــولـــة كـــــأس أمـــــم أفــريــقــيــا 
فـــي المـــغـــرب 2025، ضـــد كـــل مـــن مــدغــشــقــر 

لأول مــرة، هــم لاعــب الجناح الأيــســر لنادي 
الأولمــبــي الــبــاجــي ربــيــع الــحــمــري، ومهاجم 
الاتحاد المنستيري حازم المستوري، ولاعب 
ــي نـــــادي أوكـــســـفـــورد  ــيــــدان فـ خـــط وســــط المــ
الإنـــكـــلـــيـــزي إدريــــــس المـــيـــزونـــي، بــالإضــافــة 
ــبــــين، مـــثـــل حــمــزة  ــــى عـــــــودة عــــديــــد الــــاعــ إلــ
المــثــلــوثــي وأمـــين الــشــارنــي وعــمــر العيوني 
ونــبــيــل مــقــنــي وســيــف الــلــه الــلــطــيــف. وكما 
قرر  الجديد« سابقاً،  »العربي  إليه  أشــارت 
اليعقوبي الاستغناء عن العديد من النجوم 
ــاب فـــنـــيـــة، مـــثـــل يــــوســــف المـــســـاكـــنـــي  ــ ــبـ ــ لأسـ
الجزيري  الــديــن  وسيف  ساسي  وفرجاني 

ــداً لمــــا انــــفــــرد بــــه مــوقــع  ــيــ ــأكــ وغـــامـــبـــيـــا. وتــ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــنــذ أيــــام قــلــيــلــة، وجّـــه 
معز  المخضرم  للحارس  الــدعــوة  اليعقوبي 
بن شريفية، بعد تألقه مع متصدر الترتيب 
الموسم الأولمبي  التونسي هــذا  الـــدوري  في 
الباجي، ليعود من جديد إلى المنتخب بعد 
أيمن  وكذلك  طويلة،  سنوات  استمر  غياب 
دحـــمـــان الــــذي ســجــل حـــضـــوره مـــجـــددا في 
الحارسين  عــن  الاســتــغــنــاء  الــقــائــمــة، مقابل 
بشير بن سعيد وصبري بن حسن، مقارنة 
قائمة منتخب  الماضي. وشهدت  بالمعسكر 
تـــونـــس الـــجـــديـــدة انـــضـــمـــام ثـــاثـــة لاعــبــين 

ــرون. فـــي المـــقـــابـــل، يــغــيــب كـــل من  ــ ــــان بــ وديــ
محترف هاكن السويدي علي يوسف، ونجم 
الــعــاشــوري،  إلــيــاس  الــدنــمــاركــي  كوبنهاغن 
ولاعب شيفيلد الإنكليزي أنيس بن سليمان، 

بسبب الإصابة. 
وكــشــف المــديــر الــفــنــي لمنتخب المــغــرب لكرة 
القدم وليد الركراكي )49 عاماً(، عن القائمة 
النهائية لمباراتي الغابون وليسوتو في الـ15 
والـــ18 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. 
وشــهــدت الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة المــكــونــة مــن 26 
لاعــبــاً مــفــاجــآت عــــدّة، مــن أبـــرزهـــا استبعاد 
نجم غلطة ســراي التركي حكيم زيــاش )31 

عاماً(، للمرة الثانية توالياً، بعدما غاب عن 
مــواجــهــتــي أفــريــقــيــا الــوســطــى فــي أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي، بسبب الإصــابــة، كما 
 مـــن مـــدافـــع ريــــن الــفــرنــســي عبد 

ّ
يــغــيــب كــــل

الــحــمــيــد آيـــت بــــودلال )17 عـــامـــاً(، والظهير 
الأيـــمـــن لـــنـــادي بـــيـــرامـــيـــدز المـــصـــري محمد 
الــشــيــبــي )31 عــــامــــاً(، ولاعـــــب وســــط ملعب 
هياس فيرونا الإيطالي رضا بلحيان )20 
عــامــاً(، ومــهــاجــم بــايــر لــيــفــركــوزن الإيــطــالــي 
ــاً(، والــظــهــيــر الأيــســر  أمــــين عـــدلـــي )24 عــــامــ
لنادي الرجاء الرياضي يوسف بلعمري )26 

عاماً(، بسبب الإصابة أو لخيارات فنية.

Saturday 9 November 2024 Saturday 9 November 2024
السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  6  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3722  السنة الحادية عشرة السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  6  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3722  السنة الحادية عشرة



زهير ورد

فرنسا  منتخب  مـــدرب  اســتــبــعــد 
لــكــرة الــقــدم ديــديــه ديــشــان نجم 
ـــال مـــدريـــد الإســبــانــي كيليان  ريـ
مبابي )25 سنة(، من القائمة التي ستدخل 
ــنــــين  فـــــي مـــعـــســـكـــر انــــطــــاقــــاً مـــــن يـــــــوم الاثــ
الأمــم  دوري  فــي  للمباريات  تحسباً  المقبل، 
ــــة، حــيــث يــطــمــح بــطــل الــعــالــم في  ــيـ ــ الأوروبـ
ــيـــرة،  مــنــاســبــتــين إلــــى تــأكــيــد نــتــائــجــه الأخـ
وهي المرة الثانية توالياً التي يغيب خالها 
قــائــد منتخب فــرنــســا عــن المــبــاريــات، حيث 
استبعده المدرب من المعسكر السابق وذلك 
بطلب مــن الــاعــب الـــذي كـــان يــمــرّ بمرحلة 
ــى الــــراحــــة،  ــ صــعــبــة مــــع فـــريـــقـــه واحــــتــــاج إلـ

ديشان يبُعد مبابي

يعيش منتخب فرنسا لكرة القدم مرحلة صعبة بسبب تزايد الأزمات في الأشهر الماضية، تزامناً مع 
تراجع نتائج المنتخب الأول الذي خسر في دوري الأمم أمام منتخب إيطاليا وأمام جماهيره، كما أنه 

فشل في بطولة أوروبا، إضافة إلى اعتزال بعض اللاعبين المؤثرين اللعب دولياً
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تقرير

وبــالــتــالــي اتــخــذ قـــــراراً بــإعــفــاء مــبــابــي من 
الــتــركــيــز مــع فريقه  الــحــضــور حــتــى يمكنه 
التي تعيق  ويتعافى من بعض الإصــابــات 

تألقه مع النادي الإسباني. 
وقد أثار مبابي خال الفترة الأخيرة جدلًا 
كبيراً في فرنسا بسبب غيابه عن المباريات 
ــــاده، وظـــهـــوره في  المــاضــيــة مـــع مــنــتــخــب بـ

ســهــرة فــي الــســويــد، ومــا رافــقــهــا مــن أخبار 
ــام بـــهـــا الـــاعـــب  ــ ــاوزات أخـــاقـــيـــة قـ ــ ــــجـ عــــن تـ
الفرنسي، جعلت بعض الجهات في فرنسا 
أنه  القيادة منه، بما  تطالب بسحب شــارة 
القيام  يتوجب  التي  بالطريقة  يتصرف  لا 
بها بالنسبة إلــى لاعــب في قيمته، بما أنه 
يُعتبر من أبــرز نجوم كرة القدم في العالم 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ومـــرشـــح لتحقيق 
ــــوّج بكأس 

ُ
المــزيــد مــن الــنــجــاحــات بــعــدمــا ت

العالم 2018 في روسيا. 
وقال ديشان عن غياب مبابي: » لقد ناقشت 
ــرار بــشــأن  ــ ــقـ ــ ــــذت هـــــذا الـ ــــخـ مـــعـــه الأمــــــــر، واتـ
هـــذا التجمع لأنــنــي أعــتــقــد أن الأمـــر أفضل 
الطريقة. لن أجــادل كثيرا بشأن هذه  بهذه 
المسألة. أستطيع أن أقول شيئين. الأول هو 
المعسكر،  هــذا  في  الحضور  أراد  كيليان  أن 
ليست  الرياضية  غير  المشاكل  أن  والثاني 
هــي التي تدخل فــي الاعــتــبــار، إذ إن شفعة 
البراءة موجودة ويجب أن نثق في ذلك. هذا 
قرار لمرة واحدة )يتعلق بالمعسكر الحالي(. 
إنه قراري لأنني أعتقد أن الأمر أفضل بهذه 
الطريقة. لا أريد أن أخبركم أكثر، أنا أتحمل 
مــســؤولــيــة هـــذا الـــقـــرار، وأكــــرر: هـــذا قـــراري. 
أفهم أن هــذا لا يكفي بالنسبة  أن  أستطيع 
لــكــم )الـــصـــحـــافـــيـــون(، لا أريـــــد أن أخــبــركــم 
بــالمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل«. وقـــد كـــان ديــشــان 
مــصــراً عــلــى غــلــق بـــاب الــنــقــاش بخصوص 
الـــردّ على العديد من  غــيــاب مبابي رافــضــاً 

الأسئلة بشأن هذا القرار. 
القائمة  من  مبابي  استبعاد  خبر  وسيطر 
عـــلـــى الأحــــــــداث فــــي فـــرنـــســـا فــــي الـــســـاعـــات 
المـــاضـــيـــة، وســــط جــــدل كــبــيــر حــــول الــســبــب 
الذي دفع ديشان إلى القيام بهذه الخطوة، 
أفضل  بــين  مــن  كــان مصنفاً  مبابي  أن  بما 
باستمرار،  عليه  يعتمد  والمـــدرب  الاعبين، 
الــنــجــوم، وخاصة  له على بقية 

ّ
ــه فض

ّ
إن بــل 

أنطوان غريزمان، ومنحه شارة القيادة إثر 
اعــتــزال هوغو لــوريــس، فــي خطوة تسببت 
في أزمة داخل المنتخب بما أن غريزمان كان 
إنــه  إذ  الـــشـــارة،  عــلــى  أنـــه سيحصل  يعتقد 

أقدم لاعب في المجموعة.
ويُــعــيــد قــــرار ديــشــان اســتــبــعــاد مــبــابــي من 
الــذاكــرة مــا حصل بينه وبين  المنتخب إلــى 
الــذي استبعده  بنزيمة،  الآخــر كريم  النجم 
سنوات  فرنسا  منتخب  قائمة  مــن  ديــشــان 
اختار  إلــى 2021(، حيث  )مــن 2015  طويلة 
مـــدرب نـــادي يــوفــنــتــوس ســابــقــاً أن يُقصي 
نجم ريال مدريد السابق من قائمة المنتخب 
تــورط فيها  التي  الفضيحة الأخاقية  بعد 
ــرّ عــلــى استبعاده  عـــدد مــن الــاعــبــين، وأصــ
لــفــتــرة طــويــلــة، قــبــل أن يُــعــدّل قــــراره، وأعـــاد 
المنتخب حيث شارك  إلــى حضيرة  الاعب 
أن يتجدد  قــبــل  أوروبـــــا 2021،  بــطــولــة  فـــي 
الـــخـــاف بــيــنــهــمــا قــبــل ضـــربـــة بـــدايـــة كــأس 
الــعــالــم فـــي قــطــر، حــيــث أصــــرّ ديـــشـــان على 
إصــابــتــه،  بــعــد  المعسكر  مــن  بنزيمة  رحــيــل 
ــزال الــلــعــب  ــتـ لــيُــعــلــن الـــاعـــب بــعــدهــا عـــن اعـ
ــلـــك ديــــشــــان شــخــصــيــة قــويــة  ــمـ دولـــــيـــــاً. ويـ
لــلــغــايــة، تجعله قــــادراً عــلــى اتــخــاذ أصعب 

ديشان أكد أن مبابي 
أراد الحضور وأنه كان 

صاحب القرار

لاعب النجم الأحمر الصربي يسخر من ريال مدريد
النجم الأحمر الصربي، من ريــال مدريد الإسباني، رغم  سخر تيمي إلسينك لاعب 
الخسارة الثقيلة التي تلقاها أمام برشلونة في منافسات دوري أبطال أوروبا. واكتسح 
برشلونة، مضيفه النجم الأحمر، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين. وكان البارسا 
الماضي،  أكتوبر/تشرين الأول  أمــام ريــال مدريد، في 26  انتصارا عريضا  قد حقق 
بنتيجة 4-0 على ملعب سانتياغو برنابيو. وسخر تيمي إلسينك لاعب النجم الأحمر 
الصربي من ريال مدريد، بقوله لوسائل الإعلام: »نهنئ برشلونة على الفوز. لديهم 
بإمكاننا  الأقــل  المنافسة ولكن على  العالم، حاولنا  اللاعبين في  أفضل  مجموعة من 

القول إننا سجلنا أهدافا أكثر ضد برشلونة، من ريال مدريد«.

شفيونتيك تودع نهائيات رابطة محترفات التنس
ودّعت النجمة البولندية، إيغا شفيونتيك، حاملة 
بعد  التنس،  محترفات  رابــطــة  نهائيات  اللقب، 
التشيكية  أمــام  الأميركية كوكو غوف  خسارة 
باربورا كريتشيكوفا بنتيجة 5-7 و4-6. وفازت 
كاساتكينا  ــا  داريــ الــروســيــة  عــلــى  شفيونتيك 
بسهولة 6-1 و6-0، لكنها كانت تحتاج لخدمة 
البرتقالية.  المجموعة  من غوف، لحجز وصافة 
إلا أن خسارة كوكو غوف أمام كريتشيكوفا، 
فيما  الــثــانــي،  المــركــز  تحتل  شفيونتيك  جعلت 

تصدرت اللاعبة التشيكية، المجموعة.

القبض على رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم
أغوستين  الــبــلاد  فــي  الــقــدم  كــرة  اتــحــاد  رئيس  على  القبض  البيروفية  الشرطة  ألقت 
لوزانو، ضمن التحقيقات الجارية في ما يتعلق بعمليات الاحتيال والابتزاز وغسيل 
البيروفي يتم  القدم  الأمــوال وجرائم أخــرى. وأصبح لوزانو ثاني رئيس لاتحاد كرة 
المزعوم في  لــدوره  التحقيق مع سلفه  القبض عليه منذ عــام 2018، عندما تم  يُلقى 
العام المشرف على القضية  جريمتي قتل تمت تبرئته منهما لاحقاً. وصرح المدعي 
لإحدى المحطات الإذاعية المحلية بأن لوزانو يخضع للتحقيق منذ أكثر من عام، ورغم 
أنه  اعتبرت  باعتقاله لأنها  السلطات  أمــرت  إليه، فقد  اتهام جنائي  يتم توجيه  لم  أنه 

يوجد خطر من هروبه وربما يعيق تحقيقاته. 

بطلة أكاديمية فورمولا 1 تشارك في سباقات للرجال
أكاديمية فورمولا  العام من  بطلة هذا  حصلت 
1 لــلــســيــدات، عــلــى مــقــعــد مــمــول بــالــكــامــل في 
سلسلة ســبــاقــات »جـــي بــي 3« لــلــرجــال خــلال 
مــوســم 2025. وأعــلــنــت أكــاديــمــيــة فــورمــولا 1، 
سباقات  لتعزيز  اللعبة  مسؤولو  أنشأها  التي 
ــان، أن الــبــطــلــة  ــيــ ــارات الـــنـــســـائـــيـــة، فــــي بــ ــيــ ــــســ ال
ستحصل على 20 يوماً من الاختبارات الممولة 
للمشاركة  للاستعداد   )3 بي  في سيارة )جي 
في تلك السباقات، مع تقديم شركة )بيريللي( 
لصناعة الإطــارات مساهمة مالية. وتعد بطولة 
جي بي 3، التي تقام في المملكة المتحدة، والتي 
الثالثة  الـــدرجـــة  فــئــة مــن  تــأســســت عـــام 2013، 
والتي ستقام في ست  الواحد  المقعد  لسيارات 
حلبات لفورمولا 1 العام المقبل. ومن المقرر أن تشارك بطلة السيدات في السباقات 
لمصلحة فريق رودين موتورسبورت. وقالت سوزي وولف، المديرة الإدارية لأكاديمية 
مستويات  جميع  على  للنجاح  للنساء  فــرص  لخلق  جــاهــديــن  »نسعى   :1 فــورمــولا 
رياضتنا، والدليل على هذه المهمة هو التزامنا بتجميع أفضل حزمة ممكنة لبطلاتنا 

للمضي قدماً«.

كارسلي: هناك 5 لاعبين مُحبطين في إنكلترا
تحدث لي كارسلي، المدرب المؤقت لمنتخب إنكلترا، عن اختياراته لآخر قائمة للأسود 
الثلاثة التي أعلن عنها، استعداداً لمواجهة اليونان وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية. 
وتايلور  هــال  لويس  الثنائي  استدعاء  على  الصحافي،  المؤتمر  في  كارسلي،  وعلق 
هاردوود بيليس للمرة الأولى بالقول إن »الثنائي شارك في الدقائق هذا الموسم وأظهرا 
تايلور لاعب يستحق  أعرفهما جيداً،  أنا  المستويات،  أعلى  في  اللعب  على  قدرتهما 
ذلك، هو قائد رائع، أما لويس فحصل على وقته للتأقلم وأظهر ثبات المستوى«. وتابع: 
»واجهت تحدياً كبيرا في اختيار القائمة، سيكون هناك 4 أو 5 لاعبين محبطين لعدم 
القائمة  فــي  اللاعبين  مــن  العديد  أن  نــعــرف  جــيــد،  بموسم  يحظون  كونهم  وجــودهــم 

يتعاملون مع إصابات، نأمل أن نتمكن من اختيار أقوى فريق ممكن«.

و17  نقطة   15 برصيد  المواجهة  واشنطن،  هدافي  أفضل 
كــرة مــرتــدة، وثــلاث تــمــريــرات حاسمة، ليصبح أول لاعب 
نقاط  عشر  على  يحصل  هوسكيس  واشنطن  فريق  من 
وعشر متابعات على الأقل منذ عام 2009. في وقت سابق، 
أجرى أوسوبور مقابلة مع راديو أوساسونا، تحدث فيها 
عن ماضيه وأحلامه في عالم كرة السلة، وحول هذا الأمر 
قال: »عندما كنت في الثالثة من عمري، كان لديّ الكثير من 
الطاقة وبدأت في نادي بالونسيستو جينيسيس. وهناك 
مت لعب كرة السلة. ولكن قبل ذلك كنت ألعب كرة القدم. 

ّ
تعل

للغاية«،  الــقــامــة  طــويــل  كــنــت  لكنني  رائــعــاً،  مهاجماً  كــنــت 
وأضاف: »الحديث عني بصفة لاعب مستقبلي في دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين أمر جيد، لكن عليّ الآن أن 
أعمل في واشنطن وأتحسّن. أحلامي هي اللعب في الدوري 
الأميركي للمحترفين، ولمنتخب إسبانيا«. ولد أسوبور في 

الــذي اختير  كــانــون الأول عــام 2002، وهــو  13 ديسمبر/ 
أفــضــل لاعــب فــي الــعــام فــي مــاونــن ويــســت وأفــضــل لاعب 
جديد في العام، بالإضافة إلى اختياره ضمن الفريق الأول 
في ماونن ويست سنة 2023. وسيسعى أسوبور من دون 
شكّ للسير على خطى العديد من اللاعبين الإسبان الذين 
السلة  قدموا مستويات هائلة ومميزة لسنوات في دوري 
الأميركي، على غرار باو غاسول الذي يُعتبر الأشهر على 
 ،»NBA« الإطلاق، والذي لعب في صفوف أندية كثيرة في الـ
على غرار ممفيس غريزليز، ولوس أنجليس ليكرز )حقق 
اللقب معه مرتين(، وشيكاغو بولز، وسان أنتونيو سبيرز، 
ومــيــلــووكــي بــاكــس، قبل أن يــعــود إلــى صــفــوف برشلونة 
ويعتزل هناك، كما برز لاعبون آخرون في أميركا، بينهم 

مارك غاسول شقيق باو، وريكي روبيو.
)العربي الجديد(

السلة الإسباني غريت أوسوبور )21 سنة(،  أصبح لاعب 
الأعــلــى أجـــراً فــي الــرابــطــة الوطنية لــريــاضــة الــجــامــعــات في 
مايو/ أيار الماضي، بعدما غادر جامعة يوتا إلى واشنطن 

على خطى مدربه ومعلمه داني سبرينكل.
وســيــكــســب الـــلاعـــب الـــقـــوي الــــذي يــبــلــغ طــولــه 2.03 مــتــر، 
بفضل  أميركي،  دولار  مليوني  كيلوغرامات،   105 ووزنــه 
قة باستخدام صوره واسمه، وهي التفاصيل 

ّ
عقوده المتعل

الـــتـــي تــســمــح بــهــا الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة لــريــاضــة الــجــامــعــات. 
وبــحــســب تــقــريــر لصحيفة مـــاركـــا الإســبــانــيــة، الأربـــعـــاء، 
فــإن أوســوبــور، الــذي لفت انتباه كشافة الــدوري الأميركي 
نقطة   17.7 الماضي  العام  نقاطه  متوسط  بلغ  للمحترفين، 
أيـــام، ظهر  وتــســع متابعات و2.8 تــمــريــرة حــاســمــة. وقــبــل 
لأول مــرة مــع واشنطن، حــين ساهم فــي فــوز فريقه )79-
الذي كان  73(، على جامعة كاليفورنيا، وأنهى أوسوبور، 

غريت أوسوبـور

على هامش الحدث

لاعب سلة إسباني 
واعد، يبلغ من 
العمر 21 عاماً، 

يعُتبر موهبة 
كبيرة ويطمح 

للعب في دوري 
السلة الأميركي

ديشان استغنى 
عن مبابي 
)أليكس غريم/
)Getty

ديديه  المدرب  عنها  كشف  التي  فرنسا  منتخب  قائمة  شهدت 
ديشان، عودة لاعب وسط مرسيليا الفرنسي، أدريان رابيو، الذي غاب 
التعاقد  في  تأخره  بسبب  الأخيرة،  المعسكرات  خال  المنتخب  عن 
يوفنتوس  السابق  فريقه  مع  عقده  نهاية  بعد  جديد،  فريق  مع 
مع  المتألق  كانتي،  نغولو  النجم  القائمة،  شهدت  كما  الإيطالي، 
خبرة  تملك  التي  العناصر  بين  من  وهو  السعودي،  الاتحاد  فريق 
جانب  من  ألمانيا  في  أوروبــا  بطولة  في  لاعب  أفضل  وكان  كبيرة، 

الفرنسيين.

رابيو يعود لمنتخب فرنسا

وجه رياضي

الـــقـــرارات والــتــي قــد تــبــدو للبعض صعبة، 
ــه يــصــرّ عــلــى مــواقــفــه، ورغــــم أنـــه أكــد 

ّ
ولــكــن

أن غـــيـــاب مــبــابــي ظـــرفـــي، وأن عـــودتـــه إلــى 
المـــنـــتـــخـــب تـــبـــقـــى مــمــكــنــة فــــي المـــعـــســـكـــرات 
المــقــبــلــة، خــاصــة أن مــبــابــي كـــان يــرغــب في 
المشاركة، إلا أن إمكانية تصعيد الأمر يبقى 
وارداً، وخاصة أن مبابي يواجه الكثير من 
يُقدم  ولم  الإسباني،  فريقه  مع  الصعوبات 
مــســتــويــات جـــيـــدة ولا يـــبـــدو أنــــه ســيــكــون 
قادراً على تدارك الموقف سريعاً مع تواصل 
الضغط من قبل الجماهير الإسبانية على 
قــد يختار  الـــذي  أنشيلوتي،  كــارلــو  المـــدرب 
عــدم الاعــتــمــاد عليه فــي حــال واصـــل إهــدار 
الـــفـــرص. كــمــا أن مــبــابــي نــفــســه قـــد يــخــتــار 
خطوة تصعيدية باعتبار أن المعاملة التي 
وجدها من ديشان تسيء إلى صورته بعد 
الماضية،  الأسابيع  في  التي عاشها  الأزمــة 
حيث كــان يرغب في أن يعود إلــى منتخب 

باده من أجل التعويض.
ورفض ديشان التطرق إلى مستقبل شارة 
أن  مُعتبراً  الفرنسي،  المنتخب  فــي  الــقــيــادة 
الأمر لم يحسم بعد، كما أنه رفض التطرق 
إلى عديد المسائل التي تهم عاقته بمبابي، 
الحديث  تفاصيل  الكشف عن  عــدم   

ً
مفضا

الذي دار بينهما وكيفية تقبل مبابي قرار 
اســتــبــعــاده مـــن الــقــائــمــة، بــاعــتــبــار أن هــذا 
الأمـــر مــهــم لــلــغــايــة وقـــد يكشف عــن مامح 
المرحلة القادمة في عاقة الرجلين، ولكن من 
الواضح أن ديشان كــان غاضباً من إصــرار 
المــاضــي،  المعسكر  عــن  الــغــيــاب  على  مبابي 
ورغـــم ذلـــك فــقــد ظــهــر أســاســيــاً فــي لــقــاء من 

الدوري الإسباني. 
ويواجه مبابي مواقف شديدة التعقيد في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، ســاهــمــت فـــي أن تهتز 
صورته في المنتخب الفرنسي، مع تواضع 
ــــال بـــطـــولـــة أوروبــــــــا الأخــــيــــرة،  مـــســـتـــواه خـ
حيث غابت إضافته رغم أنه تمتع بالحرية 
أنه  غير  المــبــاريــات،  مختلف  طـــوال  الكاملة 
سجل هــدفــاً وحــيــداً، كما أنــه لــم يــقــدر على 
عبئاً  يمثل  وبــات  الــجــديــد،  فريقه  مساعدة 
عــلــى المـــــدرب كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي مـــع تــواتــر 
الأخــبــار التي تؤكد أنــه لا يجد ترحاباً من 
المابس  داخــل حــجــرات  الاعبين  بقية  قبل 
ــة عــاقــتــه بــفــريــقــه الــســابــق  إضـــافـــة إلـــى أزمــ
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، والأزمــــة 
الأخاقية التي تورط فيها خال رحلته إلى 
حرج مبابي كثيرا 

ُ
ت الملفات  السويد، وهذه 
وتورطه وتهدد مسيرته.

انفرد لاتسيو بقمة جدول ترتيب الدوري الأوروبي، عقب فوزه الثمين 2-1 على ضيفه 
بورتو البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في المسابقة القارية. 
أنتونيس  لكن سيتفن   ،5+45 الدقيقة  في  لاتسيو  رومانيولي لمصلحة  أليسيو  وتقدم 
منح التعادل لبورتو )66(. وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، سجل النجم 
الثاني.  للشوط  الضائع  الوقت  من  الثانية  الدقيقة  في  الثاني  الهدف  رودريغيز  بيدرو 
وارتفع رصيد لاتسيو إلى 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن في قمة الترتيب، 

عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى في المسابقة.

صورة في خبر

لاتسيو وقمة »اليوروباليغ«

Saturday 9 November 2024 Saturday 9 November 2024
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تواجه تركيا تراجع السياحة بسبب الحرب في المنطقة بـ«بطاقات احتياطية»، عبر الترويج لما تصفه بأنه «أسرار الجغرافيا وعوامل 
الجذب» حتى خارج مواسم السياحة والترفيه الاعتيادية

أخاديد تركيا ووديانها
إغراء للمغامرين وعشاق رياضات المخاطر

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

المـــوارد على  ربــمــا تتقدم صناعة 
ــا، ثــــم يـــأتـــي الاســتــثــمــار  ــ ــــودهـ وجـ
ــواء فــي إطــار  ــ بــعــد الــتــرويــج والإغـ
خــــطــــوات تـــكـــمـــل اقـــتـــنـــاص فـــــرص الـــنـــمـــو، 
واكتظاظ  والــتــاريــخ  الجغرافيا  هــبــات  لأن 
ــاقـــب الـــحـــضـــارات  ــد وتـــعـ ــ ــالأوابـ ــ الـــبـــلـــدان بـ
ــادة مــنــهــا،  ــفــ ــتــ ــرورة الاســ ــالــــضــ لا يــعــنــي بــ
أو تــســويــقــهــا كـــي تــحــمــل مـــا هـــو أبــعــد من 
إن  قــال  ومــن  المــالــي.  والتحصيل  السياحة 
ــــان فــاتــه  »الــســيــاحــة صــنــاعــة مـــن دون دخـ
ــا الـــتـــســـويـــق الأنـــســـب  ــهـ ــا أن يــكــمــل أنـ ــمـ ربـ
للإنتاج والجمال والتاريخ، وحتى للخطط 

السياسية«.
تركيا من أكثر البلدان نشاطاً في استثمار 
طبيعتها، وما حققته عبر إغــواء السياح، 
من خال الدراما التي غزت 170 دولة حول 
العالم، وحققت أكثر من 750 مليون دولار 
ــــدل عـــلـــى حـــســـن وتـــعـــدد  الــــعــــام المــــاضــــي، يـ

قنوات الاستثمار.
حالياً فتحت الباد باباً جديداً لمن لديهم 
مـــاءة مــالــيــة، ويسكنهم هــوس المــغــامــرات 
بتأثير تراجع السياح، بعد توسّع الحرب 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط. وهــــي بـــدأت 
الــوعــرة والأخــاديــد،  للطرقات  الترويج  في 
وأعلنت أن أخدود شاهين قايا في حوض 
بــحــيــرة ســـد ألــطــن قــايــا بـــولايـــة ســامــســون 
ــب لـــعـــشـــاق مـــغـــامـــرات  ــ ــسـ ــ ــان الأنـ ــ ــكـ ــ ــو المـ ــ هـ
قزل  نهر  فتدفق مياه  التسلق،  أو  الغوص 
متراً   3250 بــطــول  منخفضات  عبر  إرمـــاق 
وعمق مياه يزيد عن 105 أمتار ماذ جيد 
لمـــمـــارســـي مـــغـــامـــرات الـــغـــوص وريــاضــيــي 
ركوب القوارب والألعاب المائية. أما عشاق 
أيــضــاً في  الــتــســلــق والمــغــامــرات فضالتهم 
ترتفع جوانبه وصــولًا  الــذي  قايا  شاهين 
إلى 340 متراً وتخلو صخوره من مخاطر 

الانهيارات.
يــقــول أوغــــوزهــــان قـــراقـــوش، المـــســـؤول عن 
أخــــدود شــاهــين قــايــا، إن الأخـــــدود يعتبر 
المــمــر الأضــيــق والأطــــول لنهر قـــزل إرمـــاق. 
وبعد الشهرة العالمية، استضاف الأخدود 
الصخور  ق 

ّ
لتسل الثانية  الدولية  المسابقة 

خـــال الــفــتــرة مــن 31 أغــســطــس/ آب إلـــى 2 
ــارك في  ــ ــلـــول المـــاضـــيـــين. وشــ ســبــتــمــبــر/ أيـ
مــن سويسرا  عــالمــيــاً  قاً 

ّ
متسل  50 المــســابــقــة 

وهولندا وأذربيجان وسواها، ومن بينهم 
إلــى جــانــب 10  بــيــولا،  السويسري ميشال 

متسلقين أتراك.
وادي شــاهــين قــايــا الـــذي يبلغ طــولــه نحو 
1500 متر، ثاني أكبر وادٍ مائي في تركيا، 
ويـــقـــع فـــي ولايـــــة ســـامـــســـون المـــمـــتـــدة على 
ضــفــاف البحر الأســـود شــمــالًا. وهــو أعلن 
عام 2015 مُتنزهاً طبيعياً، ويقسّم بحيرة 
سد ألطن قايا إلى قسمين بمظهر طبيعي. 
داخل  الطبيعية  الكهوف  من  العديد  تبرز 
الحجر الجيري الذي يُشكل جدران الوادي 
الــتــي تــحــتــضــن غـــطـــاءً نــبــاتــيــاً فـــي منطقة 
ــر  ــمـ ــنـــوبـــر الأحـ الــــــــــوادي مــــن أشــــجــــار الـــصـ

والبلوط.
الـــوديـــان والأخـــاديـــد بتركيا  بــاعــتــبــار أن 

هوامش

مناظر فريدة ومواقع جذابة في وديان تركيا )إيلياس غون/ الأناضول(

ضــمــن نــهــج الـــتـــرويـــج الـــجـــديـــد، نـــظـــراً لما 
ــه تـــآكـــل الـــصـــخـــور عـــبـــر قــــــرون مــن  ــدثــ أحــ
المغامرين  تــجــذب  ومــواقــع  فــريــدة  مناظر 
وادي  يأتي  الخطرة،  الــريــاضــات  ومحبي 
الــطــول بنحو  أولًا على صعيد  كــوبــرولــو 
14 كيلومتراً وارتفاع 100 متر بين قريتي 
أنطاليا.  في ولايــة  بولاسان وبيشكوناك 
ويــمــر الــنــهــر المــتــفــرع مــن جــبــال طـــوروس 
عبر وادي كوبرولو ذي الطبيعة الساحرة 
الخابة قبل أن يصبّ في البحر الأبيض 

المتوسط.
أيضاً يشتهر وادي إنجييز الذي يحتضن 
ــــدرس، بــــأنــــه عــمــيــق  ــنـ ــ مــــيــــاه نـــهـــر بــــيــــوك مـ
ــاد وضــيّــق تــتــدفــق مــنــه المــيــاه إلـــى سد  وحـ
كيمير فــي ولايــــة أيــديــن غـــرب الأنـــاضـــول. 
وهو يحتوي على حياة طبيعية متنوعة 
وفـــريـــدة، ويــمــتــد بــطــول ســتــة كيلومترات، 
إينجييز  وادي  يضم  متراً.   380 وبارتفاع 
أطول مسار للمشي في تركيا بطول نحو 
ــوروم وســط  ــ 700 مـــتـــر، ويـــقـــع فـــي قـــريـــة غــ
الأناضول. يبلغ طول هذا الــوادي الــذي له 
مدخل ومخرج واحد نحو 12.5 كيلومتراً 

بعرض يتراوح بين 40 و60 متراً.

الواقع ضمن محمية  يازيلي،  وادي  ويقع 
كيلومتراً من   20 تبعد نحو  الــتــي  يــازلــي، 
منطقة ســوتــشــولــيــر، فــي ولايــــة إســبــارتــا. 
مـــســـاحـــة 600 هــكــتــار  المـــحـــمـــيـــة  وتـــغـــطـــي 
الــجــذب والمــغــامــرة بتركيا،  ضمن أخــاديــد 
لــلــوادي على  الجانبية  الــجــدران  وتحتوي 
ــشــكــل جــــزءاً من 

ُ
كــتــابــات بــيــزنــطــيــة كــانــت ت

المــذبــح الــخــاص لــلــعــبــادة فــي تــلــك الــفــتــرة. 
الــوادي  على  يُطلق  النقوش  هــذه  وبسبب 
الكتابة«  »وادي  يازلي، وتعني  اسم وادي 

بالتركية.
ــة قسطموني وادي  ويــزيــد مــن جـــذب ولايـ
شاتاك الذي يبعد عن مركزها نحو سبعة 
مراقبة  نقطة  أعلى  ويتضمن  كيلومترات، 
بارتفاع 900 متر. ويحتضن الوادي أيضاً 
شــرفــة زجــاجــيــة بــارتــفــاع 450 مــتــراً، ويقع 
دارلاي  كـــور  محمية  ضــمــن  شــاتــاك  وادي 
التي تغطي مساحة 37 ألف هكتار، وتتميز 

بمناظرها الجميلة ذات الطبيعة الفريدة.
ومن بين أخاديد تركيا وادي أهارا الضيّق 
وذو الانحدار الشديد الذي يبلغ طوله 14 
كيلومتراً، وترتفع الجدران المحيطة به بين 
مــتــراً، وأيــضــاً وادي ســابــاديــره  100 و150 

ــا، الـــتـــابـــعـــة لـــولايـــة  ــ ــيـ ــ شــــرقــــي مــنــطــقــة ألانـ
أنطاليا، بطول 750 متراً، وارتفاع 400 متر.

بـــولايـــة أوشـــــاك،  ويــبــقــى وادي أولــــوبــــاي 
فهري  الــســيــاحــة،  فــي  المتخصص  بحسب 
آيت، أفضل وديان تركيا وأخاديدها. يزيد 
طــولــه عـــن 77 كــيــلــومــتــراً ويــعــتــبــر مـــن بين 
الوديان في تركيا، وربما أخطرها،  أجمل 
التي يصل  الشقوق والمنحدرات  إلى  نظراً 
ارتفاعها إلى 170 متراً. وهو يعتبر ثاني 
أطول وادٍ في العالم بعد الوادي الكبير في 

تحدة.
ُ
الولايات الم

»الــعــربــي الــجــديــد«: »يعتبر  لـــ يضيف آيــت 
وادي جهنم في جبل آغري بولاية أرتفين، 
شـــمـــال شـــرقـــي تـــركـــيـــا، الأكـــثـــر شـــهـــرة بين 
ــو يـــجـــذب المـــغـــامـــريـــن،  ــ وديـــــــان تـــركـــيـــا. وهـ
ويــحــتــوي عــلــى طـــرق متعرجة وضــيّــقــة لا 

تتسع إلى أكثر من شخص واحد«.
ويــشــيــر آيــــت إلــــى أن »الــســيــاحــة الــتــركــيــة 
ــم، لـــــذا بــــــدأت وزارة  ــ ــــوسـ تـــتـــراجـــع هـــــذا المـ
لا  لنشاطات  الــتــرويــج  والــثــقــافــة  السياحة 
تــدرج كثيراً في برامج السياح، كما تنظم 
المواقع  ضمن  وثقافية  رياضية  تظاهرات 

نفسها، سواء أثرية أو طبيعية«.

فتحت تركيا باباً 
جديداً لمن لديهم ملاءة 
مالية ويسكنهم هوس 

المغامرات، وبدأت 
بالترويج للطرق الوعرة 

والأخاديد 

■ ■ ■
أحدث تآكل الصخور 

عبر قرون مناظر 
فريدة وخلق مواقع 
تجذب المغامرين 

ومحبي الرياضات 
الخطرة

■ ■ ■
يجد عشاق التسلق 

والمغامرات ضالتهم في 
شاهين قايا الذي ترتفع 
 إلى 340 

ً
جوانبه وصولا

متراً، وتخلو صخوره 
من مخاطر الانهيارات

باختصار

معن البياري

ــكــتــابــة عـــن محمد  ـــة فـــي مـــحـــاولـــة ال
ّ
شـــــيءٌ مـــن المـــشـــق

ما  إذا  وإنــســانــاً،  ــقــاً 
ّ
ومــثــق كــاتــبــاً   ،)1951( الأشـــعـــري 

ه 
َ
ــه ومناشط

َ
فــقــط لأن مــشــاغــل لــيــس  بـــه.   

ً
أردت إحــاطــة

وأوجــه حضورِه تعدّدت وتنوّعت، بل أيضاً لأن له في 
كل واحدةٍ منها أكثرَ من وجهٍ ووجهة. لا يكفي القول 
إنـــه الــشــاعــر والـــروائـــي والـــقـــاصّ والــصــحــافــي والــوزيــر 
والنقابي والحزبي والسجين السابق، ففي مجموعاته 
في  – 2024( سافر   1978( الإحــدى عشرة  الشعرية 
بة والجديدة، في قصيدة النثر 

ّ
تنويعات القصيدة المرك

القصصيّتين  مجموعتيه  وفـــي  والــتــفــعــيــلــة.  والإيـــقـــاع 
 )2021  –  1996( الــســت  وروايـــاتـــه  و2024(   1992(
السرد ومبانيه، وجال في خيارات  طاف في تجاريب 
تناوب الساردين وأصواتهم. وفي عمله وزيراً )للثقافة 
كـــان لافــتــاً  لــلــثــقــافــة 1998 – 2007(  ثـــم  ــال،  والاتــــصــ
ــوزارة في  ــ تصريحه فيما بــعــد أنـــه أخــطــأ فــي قــبــولــه الـ
المرحلة الثانية، بدءاً من نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، 
لأسبابٍ شرَحها. وفي حضوره الحزبي، معلومٌ أنه كان 
عضواً في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية، وبحيثيّته هذه أصبح وزيراً، غير أنه، 
لاحقاً، أعلن أنه غسل يديه من الحزب، وصار يراه في 
ف مــن غضبته تلك، وأوضـــح أنه 

ّ
حــال تــدهــور، ثــم خف

انفصل عن الفعل الحزبي، ولم يُغادر العمل السياسي 
 

ّ
كما يتصوّره. وفي الصحافة، إذ عُرف بعمله في الشق
الشأن  في  فإنه خاض  ومعلقاً،  محرّراً  منها،  الثقافي 
ــســاعــه. وجــاء طيّباً منه أنــه جمع مقالات 

ّ
ات الــعــام على 

عموده شبه اليومي »عين العقل« في صحيفة »الاتحاد 
الاشتراكي« )ديسمبر/ كانون الأول 1990 – فبراير/ 
شباط 1998( في كتاب )741 صفحة(، أزعــم هنا أن 
له )وهــو بين يــديّ في هــذه اللحظة( أهميّته في تنوير 
قرّائه بوقائع مغربية وعربية وعالمية في زمنها، وفي 
التدليل على أن الكتابة الصحافية المثقلة براهنيّتها قد 
ر على أسباب الفائدة في قراءتها في غير زمنها، 

ّ
تتوف

ــابــهــا مــلــكــاتُ الــصــنــعــة والــتــجــويــد 
ّ
إذا اجــتــمــعــت فــي كــت

والانتباهات والــحــذاقــة. وأظــن أن محمد الأشــعــري من 
الغضون  تلك  في  الصحيفة  أن  وربما ساعده  هــؤلاء، 
كــانــت فــي ضــفــة المــعــارضــة. أمـــا الــنــقــابــي فــي شخص 
ــدران مــائــلــة« )جــديــد إصـــداراتـــه الشعرية  صــاحــب »جــ
المغرب،  كتاب  اتــحــاد  حيويّة   

ً
منسية فليست  أخــيــراً(، 

له،  الثلاث  الأشــعــري  رئاسة  ولايــات  في  واستقلاليّته، 
يكتب  لــم  سياسياً،  سجيناً  وبشأنه  زمــلائــه.  وبرفقة 
ة في شبابه، وإنْ جاء عليها في 

ّ
المحط كثيراً عن تلك 

فاً 
ّ
معرض إفادته منها في سياق مساره الخاص مثق

صــاحــب رأي، فــي ضــفــة الـــدفـــاع عــن الــحــرّيــات العامة 
تــدور  وإذ  الوطنية.  الفردية  والــخــيــارات  والديمقراطية 

بعض وقائع روايته »علبة الأسماء« )2015( في سجن 
لعلو في الرباط، فهو السجن الذي أمضى فيه الكاتب 

سنوات اعتقاله. 
مــنــاســبــة هـــذه الاســـتـــعـــادات هــنــا أن مــنــتــدى أصيلة 
ــتــمــت 

ُ
ــــتــــي اخــت فــــي دورتــــــــه الـــخـــامـــســـة والأربـــــعـــــين ال

بمحمد  ــداع«،  الإبــ »خيمة  فعاليته  فــي  احتفى،  أخــيــراً 
الأشـــعـــري، فــشــارك فــي تــكــريــمــه 16 نــاقــداً ودارســــاً 
بــدر(  لــيــانــة  الفلسطينية  )والــروائــيــة  مغربياً  وأديــبــاً 
قــراءاتٍ ومطالعاتٍ وشهاداتٍ وانطباعاتٍ في  بتقديم 
والثقافية  والإنسانية  الإبــداعــيــة  الأشــعــري  فــضــاءات 
وتنسيق عبد  إعـــداد  مــن  كتاب  فــي  اجتمعت  العامة، 

الإله التهاني. وإذ أبهجتنا، نحن حضور هذا النشاط، 
بعض هذه المساهمات، في ما يمكن أن أسمّيه خيار 
أو الأكاديمي،  النقدي  الذائقة فيها، وليس لغة المعمل 
إن محبّة محمّد الأشعري،  يقال  أن  الــوُســع  فــإن في 
والإعجاب بتعدّده، كانت الدافع الأهم في التداول الذي 
جرى بشأن إصداراته الشعرية والسردية )بل أيضاً 
مسرحية واحدة بالعامية المغربية كما علمنا(. وهذا 
طبيعي في مناسبة تكريم، لا مناسبة درسٍ وتحليل. 
 على 

ً
 نــقــديــة

ً
ولــعــل هــذا مــا جعلنا لا نسمع مــؤاخــذة

موضعٍ هنا أو هناك في روايةٍ أو نصٍّ شعري للكاتب 
الذي لا يجوز أن يُغفل هنا عن نقوده )كتاباته النقدية 
وليس أمواله( في الفنون البصرية والتشكيلية، وهو 

الذواقة المثقف من قبل ومن بعد.
ــدة من  ــه، وظــاهــراً فــي المــنــاســبــة، فــي واحــ

ّ
بـــدا فــي مــحــل

الــدولــيــة في  الــثــانــي للملتقيات  الــحــســن  قــاعــات مــركــز 
أصــيــلــة )ولــيــس فــي خــيــمــة(، قـــول أمـــين عـــام مؤسّسة 
منتدى أصيلة، محمّد بن عيسى، في مختتم الفعالية، 
إن تكريم الاشعري اختيارٌ »ذو بعدٍ ثقافيٍّ وأخلاقي، 
تكرّم في شخصه قيم الإبداع من جهة ومبادئ الالتزام 
الفكري من جهة ثانية«. وكانت لافتة إشارة بن عيسى 
إلى أن شخصية الأشعري تخلو من اللؤم ... ثمّة، إذن، 
لؤماء بين أهل الثقافة والإبــداع، وليس صاحبنا منهم، 

وهذه فضيلة فيه.

في محبةّ محمّد الأشعري

وأخيراً

محبةّ محمّد الأشعري، 
والإعجاب بتعدّده، كانت 
الدافع الأهم في التداول 
الذي جرى بشأن إصداراته 

الشعرية والسردية
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